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هذا العمل هو في الأصل رسالة دكتوراة دولة في الثاريخ القديم 
وعلم الاثار. نوقشت سنة 2004 . 
والأمازيغ من الأقوام الليبية التي ورد ذكرها مبكرا في نقائش اآثار 
المصرية تحت تسمية الريبو ثم تحورت كاصطلاح عند الاغريق فظهر 
مصطلح الليبو- الليبيم ثم الليبيين. ويعد موضوع' دولة الليبيين 
المشواش الأمازبغ" التي تأمسمست مع بداية الألق الول قبل اليلاد 
لتحكم مصر الفرعونية. تتمة من الناحية الزمنية.ليحث آخر قد تم 
إنجازه قي رسالة ماجستير من جامعهةه الاسكندرية سنة1989. تحت 
عنوان 'العلاقات السياسية والحضارية بين مصر وشمال غرب افريقيا 
منذ أقدم العصور الى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد". 


مكزبة )لمعتدين )لسلا هة 


مقدمهة 

لم تكن العلاقات والصلات بين مصر وغرب شمال إفريقيا (ليبيا) وليدة 
العصر التاربخي بل هي قديمة قدم الإنسان في شمال إفربقيا وقد كانت هذه 
المنطقة الفسيحة الممتدة من البحرالاحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا 
ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوباء مسرحا 
واسعا لتجول الإنسان وتنقله بين الأودية والعيون والواحات خلال المراحل 
المناخبة المناسبة. 

وأثناء المسيرة الطويلة الشاقة من أجل تطويع الطبيعةء مورست تأثيرات 
وحدثت صلات متبادلة بين طرقي شمال إفريقيا شرقها وغرمهاء انتهت في آخر 
المطاق باستيطان الليبيين وإنشاء دولة الليبيين الأمازيغ في مصر الفرعونية. 

وبيدو أن الإغريق مثلهم مثل سابقهم قدامى المصريين قد لاحظوا الوحدة 
العرقية للقبائل التي كائت تقطن اإقليم الممتد من السرت الكبير بما في 
ذلك الصحراء ولغاية المحيط الأطلسيء لذلك أطلقوا اسم إحدى هذه 
القبائل وهي قبيلة الليبوعلى بقية القبائل ومنها على الاقليم فظهرت تسمية 
المنطقة ب "ليبيا". وقد شهدت هذه التسمية تطورات عبر التلريخ وتراوحت 
حدود الإقلیم بين اتساع وانكماش. لتقتصر في بداية القرن الأول مياادي 
على مقاطعة إفريقية الرومانية فقط.' وتنتقل التسمية بعد ذلك إلى جزء 
آخر من البلاد وهو إقليم "برقة". ثم تختفي بعد ذلك لتظهر من جديد سنة 
4عندما أطلق اإيطاليون على مستعمرتهم في ولايتي طرابلس وبرقة اسم" 

وهكذا نلاحظ بأن مدلول الكلمة لم يكن ثابتا ومستقرا جغرافيا وأنه عرف 
من المنظور التاريخي تطورات عديدة؛ وريما لهذا السبب يفضل جمم من 
المختصين تسمية " لوبة" ومنها 'اللوبيون". حت يبرز قي رأيهم» الفرق بين 


1 - S.Gsell Histoire ancieone de FAffque du nord Tome 5. Les foyaumes indigênes. 
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"اللوبيين" وهم سكان المغرب الكبير قديما والليبيين وهم سكان ليبيا 
الحالية' 
غير أنه من الدارج بهن المختصين» بأن ليبيا في التاربخ القديم إنما نقصد بها 
ذلك الإقليم الذي يمتد من مصر شرقا إلى المحيط الاأطلسي غرباء ومن 
البحرالأبيض المتوسط شمالا ليتوغل بعد ذلك في الصبحراء جنوبا. 
فإذن. ليبيا ومصر بلدان كان يضمهما إقليم طبيعي واحد. يشمل كل شمال 
إفريقبا والجانب الأكبر من الصحراء الكبرى. ولقد كانت هذه المنطقة سباقة 
فى ظہور النشاط الأول للإنسان طيلة فترة العصور الحجرية. ولا حدث 
التميز الحضاري في شمال إفريقيا إنما كان في مركزين أساسيين: أحدهما 
شكل نقطة الارتكاز وجذب السكان. نتيجة ظروف تضاريسية ومناخية 
معينة. الأمر الذي أدى إلى توصل المصريين إلى اكتشاف الكتابة وبالتالي 
الدخول قي العصور التاريخية وسطوع الحضارةء فسجلوا انتصاراتهم 
وفتوحاتم على جدران المعابد؛ قي حين تمتعت منطقة غرب شمال إفريقيا 
بتميز حضاري من نوع خاص لم يرق إلى مستوي الحضارة الفرعونية ولم 
تساعده على ذلك ظروف البيئة والمناخ على الرغم من توفر التجربة.. 
وانطلاقا من هذا الأساس تتساءل كيف تجرأ الليبيون الأمازيغ الذين عرفوا 
في المصادر المصرية باسم المشواش والمعروفون عند الإغريق والرومان فيما 
بعد باسم الماكسيز والمازيس على أصحاب أعظم حضارة؟ وتمكنوا من دخول 
مصروحڪم شعبها؟ 
هل تم ذلك عن طريق إرسال جيوش جرارة هزمت جيش الفرعون ؟ وإذا صح 
ذلك كيف تمكن الليبيون من احتلال مصر وإبقاتها تحت سلطتيم لفترة تزيد 
عن القرنين؟ وكيف كان موقف شعب مصر وجيشها من هذا الاحتلال 


> مد حصن فنطر. "اللوييون وحدة أم شتات قبائل وشعوب مختلفة "قي المجلة إفربقية للدراسات الفبتيقية 
- لوئبقية والاثار اللوبية. عدد 12ء منشورات المحهد الوط للترات. تونس 2002 س. صس: 47-46 
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وحكم الليبيين الأمازيغ لهم؟ أم أن للأمر خلفية تاريخية يجب اللمام بهاء من 
أجل فهم الموضوع وكشقف بعض خفاباه.؟ . 

إن تأسيس دولة الليبيين الأمازيغ في مصرء لم يأت فجأة مع مطلع الألف 
الأولى قبل الميلاد دون مقدمات. فقد أشارت المصادر الفرعونية إلى قدم 
العلاقات المصرية الليبية وتحدثت عن عدم كلل القبائل الليبية ومحاولاتها 
الدائبة للنزوح إلى مصر وأرجعت سبب هذه التوغلات إلى فقر وجدب ليبياء 
ثم تحدثت بعد ذلك عن ردع الجيش المصري لهذه القبائل وعودته محملا 
بالغنائم الوفيرة... وق هذا مفارقة صارخة. فمن جهة القول بكثرة الخنائم 
من ماشية وأغنام وكنوز ومن جهة أخرى وصف ليبيا بالفقر والجدب.؟؟ 
وعليه يمكن افتراض بأن استماتة الليبيين الأمازيغ لدخول مصر إنما كان 
لأسباب أخرى غير المتاخ والجدب وما إلهما. 

لذلك فإن البحث في موضوع دولة المشواش الأمازيغ في مصر الفرعونية 
متشعب ومعقد إلى حد بعيد وبواجه البحث فيه صبعوبات جمة ومنها: 

أن معظم الدراسات والأبحاث المتوفرة في الموضوعء تعتمد بالدرجة الأول 
على المصادر المصرية المتمثلة في نصوص ونقوش الآثار وكذلك ما دونه الكاتب 
الكاهن المصري "مانيتون" في القرن الثالث قبل الميلاد عن تاريخ مصر 
الفرعونية وإن تلف وضاع هذا الكتاب قي حريق مكتبة الإسكندرية الشهير 
خلال عام 48 ق.م. إلا أن "جوزفیوس فلافیوس" کان قد اقتبس عنه قبل 
تلفهء ثم نقل "جولیوس آفریکانوس" بدوره عن سابقه.. 

وعليه. فليس تحت يد الباحثين سوي مصدر واحد. هو في حقيقة الأمر 
قراءة أحادية للأحداث وبالمقابل تتعدم المصادر الأصلية في الجانب المحلي. 
مصادر تغطي هذه الحقبة المهمة من تاربخ بلاد المغرب القديم قبل نزول 
الفينيقيين والإغريق على السواحل نظرا لتأخر االليبيين الأمازيغ في التوصبل 
إلى وسيلة التدوين. 
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في حين سجل الكاتب المصري أخبار جيرانه قي فترة فجر التاريخ - على 
الرغم من ذاتيها- وزودنا بالكثير عن القبائل التي كانت تعيش من النيل 
شرفا وإلى غاية المحيط الأطلمي غربا. 

وهذا المصدر من توع خاص جداء فهو لم يؤلف من قبل قدماء المصريين 
عن أحوال الشعوب وتاريخ الأمم وجغرافية البلدان وإنما كان ذلك تخليدا 
بأسلوب دعائي لانتصارات الفرعون المصري على الليبيين. 


وباستثتاء النصوص الأدبية. فلا وجود لكتابات تاريخية مصربة عن ليبياء 
ذلك أن ما كتبه "ماتيتون" إنما كان تأربخا لملوك مصر وأسرها فقطء بما 
فهم الملوك ذوي الأصل الليبين. 

إن المتتبع لتاريخ الليبيين القدامى - سكان المغرب الكبير - سواء في المصادر 
الأدبية أوالأثرية. يدرك الشع الكبير والندرة الغالبة على أخبارهم 
الاجتماعيةء عدا ما حوته من مقارنة بأخبارهم السياسية والعسكريةء 
فالآثار المصربة وإن تناولت جيرانها قي الغرب لهدف يخصهاء إلا أنها بطريقة 
غير مباشرة تغطي جزءا مهما من الفراغ الموجود قي مرحلة فجر التاربخ في 
بلاد المغرب القديم وكيف عاشها الليبيون وتميط اللثام عن المكونات 
الأساسية للقبائل الليبيةء صفاتهم. عاداهم. عتادهم» منظوماتيم 
الاجتماعية وأنشطهم الاقتصادية والسياسية.. وكل هذا نجده في المصدر 
المصري وقد كان المصربون أقرب من غيرهم من سكان ليبيا إقليميا. اثنيا 
وریما لغويا. 
وعلى الرغم من أهمية ما تشير إليه المصدرالمصري عن الليبيين. فإن الكثير 
يبقى مجهولاء لأن المكانة التي شغلا أقوام ليبيا في أعماق التاريخ المصري 
الفرعوني لها قيمعا الكبرى. 

وإن تعرض المصدر المصري للأقوام الليبية القريبة من النيل ودلتاهء 
فالحقيقة أن القبائل الليبية كانت متواجدة قي مناطق وأجزاء أخرى من 
ليبيا القسيحةء في قلب الجبال ق فزانء التاسيلي والأهقار وإلى جانب 
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الأودية الكبرى قي الساورة. التافسست والتامنخست وفي الصحراء. وقد كانت 
الأقوام تتنقل بين هذه الربوع بكل حرية لا بوقفها أو يعوقها أي حاجز, 
طبيعيا کان أو غهره... 

إن ما جاء قي المصدر المصري يفند ويدحض إلى حد بعيد الاقتناع الذي 
ساد في أذهان بعض المؤرخين. بأن بلاد المغرب القديم بقي قي غياهب 
العصور الحجرية. حت مييء الفينيقيين والإغريق الذين أدخلوه الحضارة 
من أوسع أبوايها.. 

أما الصعوية الثانية فتكمن في قلة الوثائق الأثرية والأديية في مصر مع 

بداية الألف الأولى قبل اليلاد عكس المرحلة السابقة لها (مرحلة 
الإمبراطورية المصرية)ء والسبب في ذلك هو عدم الاستقرار السياسي من جهة 
وعدم محافظة طبيعة ترية الدلتا المصرية ومناخها الرطب على المصادر 
وخاصة البرديات منها وهي نفسها الفترة الحرجة الي وصل فما المشواش 
الأمازيغ إلى عرش الفراعنة. 

وعلى الرغم من قلة المادة التاريخيةء تبقى دراسة هذه القترة إلى حد كبير 
تخص تاريخ مصر أكثر منه تاربخ ليبياء لكننا نحتقد أنه بالدراسة المتأنية 
لسياسة الحكام المشواش في إدارة شوؤن دولتهم الفتية. نلمس بعض 
المستجدات على السياسة المصرية المعتادة» وما هي في الحقيقة إلا تقاليد 
ليبية وممارسات ليبية بقيت راسخة في أذهان المشواش الليبيين ثم طفت 
عل السطح عندما تولوا الحكم وقد كان هذا هو الدافع من دراستي هذه 
المرحلة بقراءة جديدة ومغايرةء باستقراء مغاربي للأحداث التاربخية. 

فإذا كنا في هذا الشح والندرة قي الوثائقء نفتقد أي أثر للملوك والقادة 
المشواش مع وطنهم الأمء بأمستثناء أخبار متناثرة هنا وهناك. إلا أنتا نستطيع 
القول بأن الفراعنة ذوي الأصل الليبي» قد أعطوا أهم الوظائق في الواحات 
الليبية أو رئاسة القوافل المؤدية إلهاء لشخصيات من البيت المالك أو مقرية 
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منه وفي هذا إشارة إلى مكانة هذه المناصب وخطورتها وحساسيها وإلى 
اهتمام الملوك ذوي الأصل الليبي بهذه المناطق المؤدية الى الوطن الام... 

والمؤكد هو أن ما قي حوزتنا من قرائن ومكتشفات لا يمثل سوى النزر 
القليل مما تم العثور عليه وأن ما هو قي غياهب المجهول كثيرء وقد يغبر في 
المستقبل اأحديد من الاراء.. 
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الفصل الأول 


ليبيا: الأرض والسكان 
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أ- ليبيا ومدلولها عبر التاريخ 
بادىء ذي بدء» يجدر بنا أن نشير إلى أننا نقصد من وراء كلمة "ليبيا " 

المدلول التاربخيء ولا نقصد منها التعريف اللغوي الذي يجعلها اشتقاقا من 
كلمة "لوب" أي أرض الجفاف والعطش. وهو قي واقع الأمر مناف تماما للواقع 
الجغرافي والتضاريمي للبلاد أو الإقليم»ء أو قد يصدق على جزء دون آخر. 

كما أن المدلول الجغراقي لأسماء الأفاليم والدول في القديم. لم يكن 
محددا واضحا كما هو عليه الحال قي آيأمنا هذه بل كانت البلاد تسى 
غالبا باسم الشعب أو القبيلة التي تسكها. وبالتالي فمن الأمور الشائكة التي 
تعترض سبيل الباحث في التارىخ القديم هو تمييز وتبيان حدود ثابتة لذلك 
الإقليم أو البلد الذي أطلق عليه الإغريق اسم لييون وألبون»ء والذي هو من 
أصل كلمة مصرية هي "ليبو"ء المحورة عن أصل كلمة "ريبو ۴R8۷"؛‏ وهي 
اسم قبيلة سکنت غرب دلتا مصر. 

واستنادا إلى النصوص المصرية القديمةء فإن هذه القبيلة قد سمع عنها 
لأول مرة في عصر الفرعون "مرنبتاح" في أواخر القرن الثالث عشرة ق.م. 
وبالتالي فقد استعملت هذه التسمية في مصر القرعونية في فترة متأخرة 
فقط. أي في آخرعهد الدولة الحديثة لتشير إلى الأرض والشعب بعد ذلك. 

ويبدو أن الإغريق مثلهم مئل قدامى المصربين. قد لاحظوا الوحدة العرقية 
للقبائل التي كانت تقطن الإقليم الممتد من السرت الكبير بما في ذلك 
الصحراء وإلى غاية سواحل المحيط الأطلسي. لذلك أطلقوا اسم الجزء 
(قبيلة الريبو) على كل القبائل وما على الإقليم. غير أن هذا الاستخدام لم 
يكن ثابتا مستقراء فقد تطورت المسميات عبر التاربخ واختلفت حسمب ورودها 
في المصادر المصرية. وكذلك الأمر في المصادر الكلاسيكية وأهمها كتابات 
ا لمؤرخين والجغرافيين من الرحالة اليونان والرومان. 

فإذا رجعتا إلى المصادر المصرية الأول في بداية عد الأسرات حوالي 3200 
ق.م» نجد أن قدماء المصربين قد أطلقوا! على البلاد الي تقعم غرب النيل 
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اسم عاما هو -أمنت N1‏ بمعئی الفرب. وذ كرنا هذا بالمصطلح المعاصر 
المغاري والخرب" الذي استخدم لالحةا للإشارة لنفس الإاقليم- ف ذکر 
حدود معينة أو إلى أي مدى تتوقف هذه البلاد. 

والسبب في ذلك قد يكمن في أن العلاقات الداخلية الأصلية التي كانت تربط 
أحد البلدين بالآخر منذ عهد ما قبل التاريخء كانت تتعدى تلك العلاقات 
فالمصري لم يكن يميز الشربط الضيق الذي كان يربط بلاده بجارتها ليبيا 
قط وكذلك كان الحال قي أعين الليبيين. 

ففي غضون عصر ما قبل التاريخ ثم عصر قجر التاريخء كانت شمال إفريقيا 
بمثابة فضباء واسع تتنقل عبره القبائل والواشيء ولم تكن الصحراء قد 
أخذت صورتها الهائية بعد وبالتالي لم تكن تمثل عائقا أو حاجزا طبيعيا 
الذي وضع حدودا سياسية لأول دولة موحدة قي العالم القديمء وكان ذلك 
حوالي 3200 ق.م. 

فوجدت القبيلة الواحدة بعض فروعها خارح هذه العحدود» ومن بقي داخل 
حدود الدولة الناشئثة أصببح له انتماء ووطن وحدود. آما من وجد نفسه 
خارج هذه الحدود ولغاية المحيط الأطلبي. فقد اتخذ نمط حياة خاص بهء 
تميز بالتنقل والاستقرار المؤقت. وبالتاي كان وطنه يمتد أحيانا للشرق لغاية 
نهر النيلء وینكمش أحيانا آخرى. 

لکن الأمر لم يكن بهذه السهولة والبساطة.ء فالباحث ف تاریخ لينيا القديمء 
لا يجد أمامه سوى المصادر و"الوثائق" التي خلفها قدامى المصريين بتسجيل 
أخبارهم وأخبار جيرائهمء منذ أن بدأوا بتدوين تاريخهم في فترة ما قبل 
الأسرات؛ وقد زودوتا بالكثير من الأخبار عن القبائل التي كانت تعيش غرب 
الدلتا.. 
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لقد لاحظ المختصون في دراسة النصوص المصرية القديمة وفحصهاء بأن 
هذه المصادر مليئة بالقجوات والثغرات. والسبب يكمن قي أنها لم دف في 
المقام الأول تسجيل جوانب من تاربخ غيرها من الشحوب المجاورةء وإنما جاء 
ذلك متضمنا تسجيلها لجوانب الحياة المصربة نفسها وعلاقة مصر بجيرانها 
في الغرب» التي كانت تميزها المناوشات العسكرية عموما. لذلك في مصادر 
"عدائية" تمثل الطرف الآخر أي الخصم. 
وهو الأمر الذي دفع الأثرى الإنجليزي "أوريك بيتس 8۸47۴8 "0۸1٣‏ إلى 
القول في دراسة مستفيضة عن الليبيين: "بأنه يجب أن لا يدعي تأريخ الليبيين 
قبل هيرودوت. تاربخا بالمعت المفهوم" ' 
ونتبين من خلال تفسيرات "بيتس" بأن الوثائق المصرية تصور لنا نزاع الليبيين 
مع أقوام أقوى مهم وهذه الوثائق هي قي الواقع تقارير عسكربة للجانب 
الآخر. 
وأعتقد بأن الكتابات اليونانية وخاصة في بداية اتصالها بالعالم الإفريقي. لم 
تعن إلا بما كأن محاذ وقريب من مستعمراتهم في برقةء متجاهلين وغير أبهين 
بما كان في عمق البااد الليبية. 
وأخبار هيرودوت عنها - مثلا. يشوبا الغخموض والتهويل والتشويه أحيانا.. 
ومع ذلك قليس أمام الدارس سوى هذه المادة. وعليه أن يستخلص منا ما 
أمكن ليعطي صورة عن ليبيا والليبيين في تلك الفترة -قجر التاريخ - لان 
أرض ليبيا تكاد تكون خالية مما یمکن اعتباره وثائق حول تاریخها قبل نزول 
الفينيقيين والإغريق على أرضهاء باستثتاء الرسوم الصخرية. 

وآمل أن تساهم الرسوم الصخرية كمصدر موضوعي وخام. خلفهلنا سكان 
المنطقة - أسلافنا من القبائل الليبية- في توضيع بعض النقاط. وأن يكون 
آكثر نفعا لنا وأجدى. وبجب الانكباب عليه والاستعانة به في تحديد آماكن 


1- Orig Bates, the eastern Libyans.. LONDON: FRANK LASS & LO, LTD, 19, p.210. 
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استقرار القبائل الليبية وملامحهم الجسمانية. وتبيان أنماط معيشهم 
ونشاطهم إن أمكن ذلك. 

إن الظروف الطبيعية في غرب شمال إفربة > قد كيفت الطابع الحضاري 
للأقوام النيوليتية. وشكلته في نمط حضاري اجتماعي يقوم على القبلية 
والعشائرية. ولم يؤد إلى إقامة دولة موحدة كمصر. 

ولذلك قفإن آي شعب في طور بداوتهء لم يكن ليستقر ضمن حدود 
جغرافية ثابتة. مما يجعل رقعة البلاد التي يسكنهاء تمتد أو تتقلص تبعا 
لتعحركاتهء انتصاره واندحاره.. 


وعالى ضبوء ذلك بتوجب علینا أن ندرس هذه المبائل التي ربطتها الكثير من 
المقومات وجعلتها مع مرور اوقت تكون شعبا واحداء استقر قي بلد واحد 
اسمه 'ليبون ‏ وشي التسمية الأول التي أستخدمها الكتاب اليونان القدامی ف 
الإشارة إل غرب شمال إفريقيا. 

وكان اليونان قد نزلوا بإقليم برقة "سرنيكا". وهي أقرب جزء من إفريقيا 
لبلادهمء وبېك هھ المنطقة وجدوا قبيلة الريبو أو الليبوء ومنه عمموا اسم 
الجزء على الكل. 

لقد استخدم شهرودوت اسم القبيلة وأطلقه عل س القارة ولا «NIBIM‏ 
فأورد في الفقرة 16من كتابه الثاني أن الأيونيين والإغريق يقسمون العالم 
إلى ثلانة أجزاء هي أوروباء آسيا وليبيا ( أي إفريقيا ). وكان علهم أن يضيفوا 
جڑءا رابعا هو دلتا ا 

وفي مقام آخر. أي في الفقرة 18من نفس الكتابء نجده أكثر دقة حيث 
يبين بأن ليبيا تبدأ من مريوط وأبيس غرب الدلتا المصرية ٠‏ لنخلص بعد 
آ- أن هر التيل يفصل بين قارني آسبا ولببيا ( إفريقيا ) ويتوقف عند رأس الدأتا, في حين تبقي هذه الأخيرة أي 
الدلتا لا تنفعي لا إلى ليبيا ولا إلى آسيا. 


2 -Hêrodote, Histoires, T Il, {exte êtabli eft taduit par Ph.E.Le grand 6eme tirege. Paris, les belles 
lettres, 1982, p.p : 77-78. 
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ذلك قي الفقرة 32من نفس الكتاب. بأن حدود ليبيا واضحة؛ في عنده - 
هيرودوت-كل شمال إفريقيا إلى الغرب من مصر حتى رأس سالوس غربا. 
والمقصود با المنطقة الصخرية من صخور ساحل إفريقيا الغربي.وعليه فإن 
أبو التاريخ يصف ”لوية أو ليبيا" بأا القارة الثالئة من قارات العالم القديم 
بعد أوربا وآسياء وتمتد من غرب مصر إلى رأس سالوس وتتخللہا المسطحات 
المائية القديمة المعروفة بخليج سرت الكببر وبحيرة تريتونيس وأعمدة هرقل. 
وإذا اتجهنا جنوبا في أوسع حيث تنتشر فها الحيوانات المفترسة. وحسب 
هيرودوت داثما فإن بلاد المغرب قديما كانت تنقسم إلى ثلائة أقسام: 
1- الإأقليم الساحلي الذي تنتشر فيه معظم القبائل الليبية 
2 الإقليم الداخلي ويعتبر امتدادا لمواطن القبائل الليبية الساحلية 
ذ- الإاقليم الصحراوي وهو قاسي المناخ ويصعب العيش فيه. 

أما إذأ بحثنا في جغرافية سترابون 'ء فتجد في الفقرة 33من كتابه الثاني 
أن ليبيا هي التي تأتى بعد آسيا ولا حدود مع مصر وأئيوبياء أما ساحلها 
الشمالي من الإسكندرية حتى أعمدة هرقل فهو بمثابة خط مستقيم تتخلله 
بعض الخلجان. ومن أعمدة هرقل تتزل سواحلها على طول المحيط مسافةء 
وقبل أن تصل إلى إثيوبيا تأخذ اتجاها موازيا لحدودها الساحلية»ء وتقترب 
كثيرا من الشمال باتجاه أعمدة هرقل. مما يقلل من عرض لیبيا حت تكاد 
تنتي بنقطة حادة؛ ولذلك تأخذ ليبيا شكلا شبه منحرف. 
و تنقسم ليبيا -حسب سترابون -إلى ثلائة أقسام متباينة: ˆ 
1- على طول الساحل من بحرنا (يقصد به البحر الأبيض المتوسط). توجد 
المنطقة الأول وهي شديدة الخصوبةء تبداً من برقة إلى المناطق التابعة 
لقرطاجة فموربتانيا إلى غاية أعمدة هرقل. 
2- منطقة ثانية متوسطة الخصوبة تلي برقة. 


1 سترابون: جفرافي إغربقي عاش ف الفترة عا بين سنة #كق.م إلى غاية ( 21- 25) بهد اليلاد. 
STRABON: GEOGRAPBHICA, LIVRE 2, TRADUIT PAR ARNEDEE TARDIEU. PARIS:‏ -2 
HACHETTE ET C. Dentroie edition TOME I, 1386. PF211-212-‏ 
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3 - ثم منطقة فاصلة بين المنطقة الثائية ومصر: جرداء لا ينبت ها إلا 
1 

المسلفيومح . 
أما في كتابه السابع عشرة (الفصل الثالثء الفقرة الأولى) فيعطينا سترابون 
أبعاد هذا البلد أي ليبياء فقدر عرض ليبيا بحوالي 13 أو 1ألف ستاد“. أما 
طولہا فينقص قليلا على ضعف هذه المسافة. 

ويذلك ترسم ليبيا على الخريطة سحسب سترابون داثما - على شكل مثلث 
يميل إلى الاستطالة. قاعدته ساحل البحرالمتوسط" 


ومما ورد آنفاء نخلص إلى أن ليبيا تمتد من مصر شرقا إلى غاية المحيط 
الأطلسي غريا. لكن مع مرور الوقت يبدو أن هذه الحدود قد تقلصت كما 
يعتقد ستیفان غزال " 5.65٤11‏ وذلك استنادا إلى كتابات بونيقية وصفت 
"بروقنصل" مقاطعة إفريقيا وحدها برئيس الجيوش قي بلاد اللوبيم. ثم ظهر 
الاسم من جديد حوالي سنة 300 ميلادي لما أنشاً الإمبراطور الروماني 
ديوقلتيان ولابتي ليبيا العليا وليبيا الدنيا في الجزء الشمالي من برقةء 
وأصبحت ليبيا كمرادف جغراقي لطرابلس الحاليةءثم اختفى الاسم ليظهر 
من جديد وذلك عندما أكمل الإيطاليون عملية احتلالهم لولايتي طرابلس 
وبرقة سنة 1934ء فسماها مستعمرة ليبيا ومنها ظهرت ليبيا الحالية. “ 


وهنا تجدر الإشارة بأن الفاتحين العرب في القرن السابع اليلادي» قد 
لاحظوا الوحدة التي تربط كل المنطقة الممتدة من وادي النيل بمصر إل 


1- السيلخيوم أهم منتجات برقة خلال العهد اليوناني والبطلحي وله فوائد طبية كثيرة.ولقد إحتكر تسوبقه ملوك 
أسرة باطوس في فورينة. ولقد أنلف الليبيون جنور هذا النبات لعرمان الإغريق منه. أرجم إلى رجب الأثرم تبات 
السيلفيوم في إقليم برقة ف تاريخ إفريقيا المام. الپونیسكو-پاربس-930 1. س س 28-25 
2- ستاد: وحدة قياس يونانية. ۱ ستاد يساوي ۱80سترا. 

3 - STRABON, Ibid., livre 17, PA6I. 


- $. sell, Histoire ancienhe de LAfFique du nord. Tome Y, Lets Royaumes Indigênes : 


{organisation sociale, politique ¢1 économique) réimpression de I"êdilon, 1921-1923, Osnabruck: 
1972, P. 104. 


4- عبد اليف محمود البرغوئي, التاريخ اللي منذ أقدم المسور حتى الختح الإسلامي. عط 1ء بيروت: دار هبادر. 
1 ص ۱6ء 
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المحيط الأطلسي»ء وهي نفسها المنطقة التي شملا بلاد ليبيا القديمة - 
فأطلقوا عليها اسم المخرب. 
ب- أصل السكان 
قي إطار حديثهم عن سكان شمال غرب إفريقيا (الليبيون) يكاد يتفق الكتاب 
القدامى» من اإغريق والرومان حول الأصل الأجنبي لسكان ليبيا أو على 
الأقل لجزء منهم. 
ويلجأً هؤلاء الدارسين أحيانا إلى سرد الأساطير لتبرير وجود بعض اللامح 
والصفات التي بدت لهم غريبة في قارة إقريقياء مثل الشعر الأشقر والعيون 
الزرقاء ... 

فهذا "هيكاتيوس" يعتقد يأن أصل سكان ليبيا من الأيونيين الذين نزلِوا 
نواحي 0sطر٤‏ سبوس. (وقد تكون عنابة أو بتزرت)ء في حین یری هیرودوت 
بأن قبيلة الماكسيیز ۷۴S‏ ×ه4. تكون قد نزحت من طراودة واستقرت 
بالمنطقة ' 
ويقول هيرودوت في مقام آخر بأن ليبيا تقطها أربع أمم» إثنتان أصليتان 
وإثنتان غير أصليتين. 
فالليبيون في الشمال والأثيوبيون في الجنوب أصليون. أما الفينيقيون 
والإغريق فإنما استقروا با فيما بعد“ 

أما "بولیبوس" ۴01-۲6٤‏ (القرن 2 ق.م) فإنه يعني بالليبيين السكان 
الأصليين الخاضعين لقرطاجة والذين أطلق علهم فيما بعد من طرف 
اللاتن أقري. ` 

أما في القرن الأول ق.م فيخيرنا « سالوست » معتمد! قي كلامه عاى مصادر 
موثوقة -على حد تعبيره - وهي كتابات الملك النوميدي « هيمصال » (وقد 

1 . HERODOTE: OP CIT, TIY, PARA 191,P 193. 
* _ HERODOTE: Op-Cit, T IV, PARA 197,P 196. 


` - GCAMPS, LES BERBERES « MEMOIRES ET IDENTITE », 2EME EDITION _ édition 
Errance: 1987. p.65. 
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تأكد سالوست من صحتها من المعاصرين له). بأن السكان الأوائل في 
إفرىقياء شم الليبيون والجيتول . وهم آشخاص حسبب أعتقاده فممجپون 
يعيشون عبشة الحيوانات. 

وقد اختلط مع هؤلاء في وقت لاحق أرمينيونء ميديون وفرس ثم اختلط 
الفرس مع الجيتول فأسفر عن ذلك النوميديين الرحل الذين توسعوا على 
حساب كل البلاد لغاية قرطاجة. بينما اختلط الميديون بالليبيين وأسفرعن 
الموريين وهم السكان المستقرون ف المدن. “ 

ونعد سرد هذه الآراء. نلاحظ آنا تتجه جميعها إل حدوث هجرات وغزوات 
أجنبية في تاربخ موغل في القدم على ساحل شمال إفريقياء فنتج عن ذلك 
الغزو الشعب الليبي ككل أو على أقل تقدير جزء منه. وبهده الآراء يأخذ 
المحدثون من المؤرخينء ويبحثون عن أدلة لتأكيد نظرياتهمء وهي فرضيات 
مستوحاة من معطيات لغوبة وأحداث فردية مأخوذة من التراث والأساطير. 
فهي إذن احتمالات وفرضيات لا غير بعيدة عن الواقع وعن المنهج التاريغي 
المعتمد في التدوبن.. والأحرى بهم أن يتجهوا إلى الإنسان نفسهء أي إنسان 
هذه المنطقة في أواخرعصر ما قبل التاريخ ثم فجر التاأريخ على سبيل المثالء 
ودراسة تطوره وما طراً عليه من تحولات. 


يعتبر كامبس 4۸۶5ء ممن أهتموا بقجر التاربخ قي بلادناء ونهد عرضه 
لوجهات نظر قدماء المؤرخين والمعاصرين له على حد سواء يعتقد بالأصل 
المحاي لليبيين. 

ويرى بأته يرجع أساسا إلى سلالتين: سلالة إنسان المشت العربي (أصحاب 
الحضبارة الوهرانية) وتوجد بقاياه في غرب الجزائر والمغرب الأقصى وعاى 
الماحل الأطلسي. وعمرق المتطقة لغاية العصر الحجري الحديث. 


* - Salluste (G.S}, trad. Richard (F}, conjuratiûon de Catalina ¢t la guareé de jugurtha, para.l8. Paris: 
Ed Gamia Flammarion, 1966. 
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أما السلالة الثانيةء فقد ظهرت ف الألف الثامنة ق.م (تونس وشرق 
الجزائر).وهم أصحاب الحضبارة القفصيةء وبطلق "امبس" علهم اسم 
البربر اڈٌوائل .LES PROTO-BERBERES‏ وىرى بأنه لا فرق بین أوصاف 
هذه السلالة الأخيرة وسكان شمال أفربقيا في الوقت المعاصر. ' 


كما يريط "كامبس" بين هاتين السلالتين وما ذكره سالوست قي القرن الأول 
ق.م. فليبيو سالوست هم من سلالة المشت العربي التي استقرت على 
الساحل. 

أما الجيتول فهم القفصيون الذين استقروا ف المناطق الداخلية. 

إذن فسكان ليبيا قديما تكوئوا من إثنيات مستقرة ومحلية النشأةء وأن 
نزول الفينيقيين وإنشاء مركز لهم في المنطقة لم يغيرشيئا في أصبل السكان؛ 
لأن أعدادهم كانت قليلة. ولهذا السبب لجأوا دوما إلى تجتيد المرتزقة في 
أمور هم الحربية. 

أما الاستعمار الروماني للمنطقة. فكان في عد الإمبراطور" أغسطس"" يمثل 
أوج الاستيطانء حيث وصلت أعداد المستوطنين الرسميين بالمنطقة حوالي 15 
ألف مع بضعة آلاف من المستوطنين المتطوعين ٠‏ 

ولهذه الأسباب مجتمعة نرى بأن أصل الليبيين يرجح إلى أواخر عصر ما قبل 
التاريخ حيث ظهرت سلالة المشت العربي حوالي 13 ألف ق.م. وسلالة 
القفصبين حولي 8و7 آلاف ق.م. وإلى جانب هؤلاء فإن النصيب الأكبر من 
سكان البربر الأوائل (الليبيون) هم من الأثيوببين (أصحاب الوجوه المحروقة) 
وهم أصحاب النيوليتي ذي التقليد السوداتي الذي انتشرق الرتفعات العليا 
مثل التاسيلي والهوغار.. وهم ملونون بصفات غير زنجية. 


I - G.CAMPS, Au ariginets de le Berbêrie. Pans: Arts et Métiers graphiques, I1I, p.p: 31-32. 


2 - الإمیراطور اغسطس هو کایوس جولیوس سیزار آوکتافیوس عاش مابین 3 تاق .م-14 
J DESĞANÛGES: - Leş proto — berbêres: Histoire gênéêrale de ]' Afrqve, T I1 'Afque ancienne.‏ - 3 
PARIS: UNESCO, 1980, P.P: 453-454.‏ 
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ولقد ثيت فعلا في عصور لاحقة وجود إثيوبيين عاى حدود إفريقيا الصخرى 
نواحي فزان ومنهم الغرامنتيون الذين ذكرهم بطليموس بأنهم يميلون إلى 
السواد" 

ومن أجل استيضاح ما سبق» ليس هناك أجدى من الرجوع إلى الأبحاث التي 
تدرس أصل الإنسان»ء معتمدة قي ذلك على تشريح الهياكل البشربةء وتقترب 
كثبرا من الموضوعية نظرا للوسائل العلمية المخيرية المستخدمة لهذا الفرض. 
والدراسات في هذا الميدان كثيرة. لكن في موضوعنا هذا لنستشهد 
بأبحاث MARIE- CLAUDE CHAMLA‏ الأنتربولوجي الذي قام بدراسة 
مستفيضة ودقيقة عن سكان الصبجراء القدامى. 

ويدراسة عينة من الجماجم التي بلغ عددها 66 جمجمةء توصل إلى وجود 
ثلاثة نماذج من السكان: 

النموذج الأول: زنجي»ء ولا يمثل سوى %25 من مجموع الجماجم المدروسة. 
قي حين أن صفة الزنجية تزداد كلما توغلنا جتوبا نحو مالي التيجر والتشاد. 
-النموذج الثاني وهو مختلطء يحتوي ملامح زنجية مثل الأنف المفلطع 
والمناخر المتسعةء والفك البارز. كما يحتوي صفات غير زنجية مثل الأئف 
الرفيع أو المتوسط والفك غير البارز وتمثل 33 %. 

-النموذج الثالث والأخير وبمثل نسبة عالية وهي %41 من مجموع الجماجم 
وهو نقي. خال من الصفات الزنجية. وهو التموذج الغالب قي سكان 
الصحراء وغير موجود في المناطق المحاذية من جهة الجنوب. " 

ونخلص من ذلك بأن التركيبة الجنسية لسكان الصحراء في فجر التاربخ - 
على الرغم من بعض الاختلافات البسيطة والقليلة مع جيرانهم على الحدود 
الشرقية مثل منطقة فزان- فيي من أصل واحد. 


1 - J[-DESANGES, op.cit. P459 
2 - Marie Claude Chamila, Les populations anciennes du Sahara et des régions limitrophes — Etudê 


Jes restes oşsseux humains néolkthique et proto -histonque -.PARI5: MEMOIRES CRAPE IX, 
ARTS ET METIERS GRAPHIQUES, 1964, p.200. 
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ويعتقد الباحث "شاملا" بأن رجل التوارق الحالي والذي يجمع المختصون بأنه 
من نسل الغرامنت (عند هيرودوت) ينحدر من هذا الأصل الذي يتميز بطول 
القامة والملامح المتوسطية» والبنية المتوسطةء حجم الجمجمة أكبرء الرأس 
مستطيلة CT‏ الوجه TE‏ ومستطیل.أما الأنف في مستقيمة؛ الأذرع 
والسيقان طوبلة اا 
أما عن الليبيين القدامى شمال سلسة الأطلس الصحراوي فإا لا تختلف 
کثیرا عن أبناء عمومتهم جنوب هذه السلسلة. 
لقد درس شاملا- 24 جمجمة من مقابر مختلفة قي قسنطينة والجزائر 
العاصمة فوجد أن 22 منها لا يمثل أي ملامح زنجية وهي مطابقة تماما 
للنموذدج الثالٹث اللهيمن ف سکان الصبحراء. 
وخلص هذا الباحث إلى النتيجة التالية: إن سكان غرب شمال غرب إفربقياء 
وشمال سلسلة الاأمللس الصحراوي وجنوبهء هما فرعان من أصل واحد 
تطور أولپما نحو (M۴E50٤٥C۸ANN٤‏ رأس متوسطة) وهم سکان الشمال. 
قي حين تطور الثاني نحو الرؤوس الضيقة التي تميل إلى ااستطالة 
)0L]CHOCRANNE)‏ وهم سکان الصحراء“ 
وعليه فإن الليبيين ليسوا فقط من بيض البشرة.ء بل أيضا احتوت قبائل 
منپم عاں سمر اليشرةء وفم أوائل القبائل الي نعرف علا قدماء المصربين 
ابتداء من منتصف الألف الرابعة ق.م. وذكرتهم النصوص المصرية باسم 
"التحنو. كما رسمېم الفنان المصري القديم بتفسن لامح الي رسمہا 
الفنان الليي القديم في مرتفعات التاسياي والأھغار ..AHAGGAR‏ 
ج- الشعوب والقبائل الليبية من خلال الآثار المصرية القديمة 
إن العلاقات والصلات بين الليبيين وقدماء المصربين قديمة جداء إذ 
ترجع قي تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخء واستمرت بعد ذلك طوال 
Op-Cit, p.p: 201 202.‏ - 1 
-CHAMLA.M.C, op.cit, p.194.‏ 2 
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التي نقشت على جدرانهاء ما يشهد على هذه الصلات المتنوعة عبر العصور. 
هذه الاثار تھتەر أقدم وأو مصدر يعطينا بعض المعلومات عن القبائل 
الليبية . 


وعليه فقد أصيح ثابتا تاريخيا أن سكان ليبيا ليسوا من سلالة واحدةء بل 
إن قبائلهم كانت تتألف من سلالات مختلفةء ونسممهم المصربون القدامي 
"تماح - AM0#8‏ " وأحيانا يطلق علهم أسماء خاصة مثل التحنوء التمحو. 
الريبو أو الليبيو والمشواش. 

ومن هذه القبائل الاربعة الأخيرة يتكون قوم الليبيين. الذين سنتعرف عن 
سلالاتهم بقدر ما تسمح به المصادر المصرية باعتباره مصدرا مهما كما 
أسلفت. وسنحاول تقريها ورنطها بيعض القبائل التي ذكرها هيرودوت إن 
أمكن ذلك '. 

TEHENU gia -1 

وتعني هذه الكلمة في اللغة المصرية القديمة "تما" يمعن البراق» وقد يعزي 
ذلك إلى الملابس البراقة التي كان يلبسها التحنو ” 

وترجع أول معلوماتنا عن قبيلة التحنو إلى عهد فجر التاريخ المصري أي 
حوالي منتصف الألف الرابعة ق.م» فهناك مقبض عاج لسكين عثرعليه في 
جبل العري مقابل نجع حمادي بمصروقد نقش على أحد جانبيه معركة 
برية بين فريقين» أحدهما مصري والآخر لييء ويحمل أعضاء هذا الفريق 
الأخير تفس مواصفات التحنوء وإن لم يكتب اسمهم مع الرسم. 


ا- بعد وصبف هيرودوت لسكان ليبياء أقدم المصادر الكلاسيكية وعليه أخذ معاصروه واللاحقون عنبم. ولذلك تم 
أخذه گنمودذج للکتاب الکاشسیکيين حول اللوضوع. 
الكتاب المسبرية. 1950. س. 28. 
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ولدينا أثر آخر للك الوجه القبلي (الصعيد) قبل توحيد مصر وهو اللك 
العقرب. ولم يبق من هذا الأثر إلا جزء واحد محفوظ بالمتحف المصري» 
ويتقسم هذا الجزء إلى أربعة صفوف أفقية تمثل في الثلائة الأولى: ثيران.ء 
حمیر وکباش. وقي الرنع الأخور صور لشجر يشبه الزنتون وأمامها نقشت لاأول 
مره غالامه تد قان كلمة تحنوءوض اداخ البومونج (نوع من السلاح نشبه 
العصا المعقوفة). 
وفي مطلع عد الأسرات -2800-3200 ق م. عاد اسم التحنو إلى الظهور. 
فهناك أثر هو عبارة عن ختم أسطواني من الهاج كنتب عليه اسم اللك 
نعرمر ( مؤسس الأسرة الأول) وأمامه أعداء مکېلون وقد نقش فوقہم لفظة 
التحنو. 
وتوالت بعد ذلك الإشارة إلى قوم التحنو ف تصوص كل الأسر اللاحقة تقريباء 
قبمة كبيرة. ويعتمد علا ٣‏ التعرف على هؤلاء القوم اذ تعطينا الكثير من 
التفصيلات عن التحتوء وقد ڪب فوق تقوش الاسرى غبارة "ضرب 
-١1‏ ۶ »1 
- الصبفات الأنثروبولوجية لقوم التحنو 

يتمڊز قوم التحنو - كما ظهروا على الآثار المصربة- بطول القامة واليشرة 
البسمراءء رجالا کانوا م تساءء. وبنغطي آکتافہم شعر أسود ملموج يصبل ا 
فوق الكتف» وتزين جباههم خصلة من الشعر مثل الصل“ وتظهر وجوههم 
نحيفةء ووجناتهم ناتئة وشفاههم نوعا ما غليظة. كما يتمیز رجالہم بلحی 
أما الزي فهو ذاته للرجال والنساءء وهو عبارة عن شريطين عربضين من 
الجلد يتقاطعان على الصدر. وتحيط بالرقبة حلية تشيه العقد. وبتمنطق 
FAKHRY AHMED, The Egyptien deserts. ¥1 -Bahrtia Casis Cairo: govemement presse‏ - ]1 

BCULAQ, 1942. P.é. 


2- العبل هو حيوان الكبرى " الحية" وهو رمز عاصمة الوجه البحري مدينة بوتو. ويضبه القرعون على رأسه. 
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کل مهما بحزام يلف بالخصر. ويثبت به من امام جراب آو كيس يستر 
العورة. ويتميز الرجال عن النساء بذيل الحيوان الذي بريط بهذا العزام من 
الخلف. ويختلف التحنو عن بقية الليبيون بعدم وضع الريش في شعرهم ' 

أما الأمر الذي جذب انتباه المتخصصين فهو التشابه بين التحنو 
والمصربين؛ فقد أعتقد عالم المصربات "السير ألن جاردنر" بوجود قرابة 
وثيقة بينهماء لأن التحنو سمر البشرة مثل المصربين وبختلفون في ذلك عن 
باقي القبائل الليبية ذوي البشرة البيضاء. كما اعتقد هذا العالم أن ارتداء 
التحنو ساتر العورة دليل على آنهم مختنون مثل المصربينء كما كان يفعل 
ذلك الفراعنة قي مرحلة الأسرات حيث كنوا يضعون الذيل في مناسبات 
دينية. 
واعتقد"جاردتر" بأن هتاك صلة بين خصلة الشمر على رأس التحنو والصل 
على تاج الفرعون. 

غير أن الدراسات الأنتريولوجية الحديثة والكشف على مزيد من الرسومات 
الصخرية بينث لنا بأن التشابه بين المصريين والتحنو في لون البشرة مثلاء لا 
يبعدهم عن أبناء عمومتهم في شمال غرب أفريقياء ولقد بينا قي العنصر 
الأول من هذا الفصل بأن الدراسات المتخصصة ومنها دراسة "شاملا" 
4اCHAM1‏ تؤكد بأن سكان الصحراء الوسطى وفزان يحملون صقات 
أثيوبية ومنها اللون الأسمر. 
وكذلك ذكرت نصوص متأخرة بأن الغرامنتيوس (من القبائل الليبية التي 
ذكرها هيرودوت في القرن الخامس ق م) سود نوعا ماء وقد ذكر ديودور 
الصقلي بأن قائدا من أتباع "أجا توكل (قي أواخر القرن الرابع ق م) أخضع 
قبيلة في شمال تونس. لونها يشبه الأثيوبيين. ` 


I - - AH. GARDNER: Ancient egyptian anomanica. Oxford presse, 1945.P.117 
.) الغرامنقيون: أقوام لمبية استقرت جنوب فزان (ليبيا حاليا‎ -2 
3- J, Desanges, op.ci., P.459. 
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آما موضوع "ساتر العورة EU! PHALL1QUE‏ فلا علاقة له بعملية 
الختان والمصريين المختنين. كما أن الدارس لموضوع الرسوم الصخرية والتي 
ترجع في تاريخها إلى العصور الحجريةء تبين له بجااء أن الصيادين في 
الصحراء عموما وكذلك قي جنوب وهران كأنوا عراة إلا من ساترة العورة 
وعلى رؤوسهم شعر كثيف مسترسل يشبه الشعر المستعار (الباروكة) وكذلك 
كانت لهم لعي مدببة. ' 
بمعنى أن لهم نفس الصفات التي ذكرتا الآثار المصرية عن قوم التحنوء أما 
النقطة في موضوع التشابه بين التحنو والمصريينء في الربط بين الصل على 
تاج الفرعون والخصلة على رؤوس التحنوء فإننا نتكر بأن من الأمور التي 
تميز بها الليبيون هي التنويع في تسريحة الشعر فقد ترك بعضهم خصلة على 
الصدغ» وحلق آخرون الرأس باستثناء خصلة في أعلى الرأس. ويذكر 
هيرودوت بأن هذه العادة بقيت سارية»وأن قبيلة الأوسز S٤Sلا۸‏ تترك 
خصلة الشعر على الجهة. 
قي حين ذهب عالم المصريات "بيتس" بأن الذي يزين الجهة ما هو إلا طرفي 
عصابة للرأس عقدت على الجهة. ˆ وهذا ممكن أيضبا بحيث لا تزال هذه 
الطريقة متبعة عند نساء المنطقة لغاية الان. 

أما موضوع تزين الليبيين بوضعح الريشة على الرأسء في صفة أشارت 
إلا الآثار المصرية ثم ذكرها هيرودوت في منتصف القرن الخامس ق.م. إذ 
أشار إلى أن النسامونيين يضعون على رؤوسهم ريش» وبقيت هذه "التقليعة" 
بين الليبيين لغاية القرن السادس الميلاديء إذ وصبف كور يبوس كامأإهء 
الزعماء الليبيين بن وداه٣«م‏ بمعنى الذين يضعون الريش على رؤوسهم. ” 


1 - Huard & lè clant, la culture des chasseurs du Mil et du Sahara. in mêrnoires du centre de 
recherches anthropologiques, préhistoriqucs ct ethnologiques. Tome IU, Alger: 1977, p 520 
Z - O.Bates, op.cit., P. 136, 


3-$,Gsell, Histoire ancitnne de l'Afrique du aord. T. YI (Les royaumes indigênes, „ vie matêiielle, 
intellectuelle et royale. Ognabrick, 1972, p.31. 
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کما أفادنا "غزال" 8.65811 بأن الريش ميزة اختص بها علية القوم والنبلاء 
من الليبيان. اما إذا رجعنا إل الصبدر الأول. 1 وهو الائار المصربة وبتتيع 
تاريخ العلاقات بين الجارين»ء نتأكد من هذه الحقيقة. 
وهي أن الريشة لم تكن لباسا خاصا لقبيلة بعينهاء بل كانت علامة شرف أو 
وظيفة.ء وعدم وجودها على رؤوس التحنو قي آثر "سكين جبل العركي". ثم 
أث " الك العقرب" ونحدذ آثر "الك تعرمر'. تم عای رسومات معيف الفرعغون 
ساحورعء فہي کہا تمثل مشاهد انهزم فما التحتو. 
ولذلك يعتقد "جاردتر" بأن عدم وجود الريشة هو علامة انهزام.' وقد ورد 
في السطر السادس من لوحة إسرائيل في عهد الملك مرنتباح الذي انتصر فيا 
على الأمير الليي مري بن دد ما يلي ".... الرئيس الخسيس لليبو الذي فر تحت 
جنح الليل وحيدا بخيرريشة فوق رأسه ". 
و السطر الثامن نقرا« e‏ عندما وصبال ا وطنه وشگاء وک إنمسان ف باژد هھ 
کره مقابلة الأمير الذي أختطف منه الحظ ريدشته. 4 
وبقیت الردشة علامة شرف وسمو المكانة. فهناك نص آخر جاء ف لوحة 
الملك الكوشي (السوداتي) مؤسس اأسرة المصرية الخامسة والعشرون عند 
الحديث عن أمراء مقاطعات الدلتا من الأسرة الليبية الثالثة والعشرين «كل 
الأمراء الذين يحملون الريشة ». " 
وخلاصة القول في هذا الأمر هي أن كل الصفات التي تميزبها قوم التحنى لا 
تختلف كثيرا عن الصفات التي ظهرت على الرسومات الصخرية التي وجدت 
ف عموم الصبجراء الوسطى وخاصة ٣‏ وادي جرات ( تاسياي ان اغا 
وتمثل اأشخاص برؤوس حيوانات (ربما لأداء طقوس دينية) وبتمنطقون 
بحزام يلتصق به من الأمام ساترة العورة ومن الخلف ذيل حيوان. 
1- آلن جارد تر, مسر القراعنة. ترجمة نجيب ميخائيل إيراهيم. ط2. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
7 س. 427. 
2ء آلن جار دئر, المرجع السابق. س 301 - سليم حسن, المرجع السابق. ص 48 
3- سليم حسن, المرجع السابق. ص 49 
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أو تلك التي وجدت في "خروبة" (الجزائر العاصمة) وأخرى في "فجة الخيل" 

(قسنطينة) والتي تصور رجالا ذوي شعر طوبل وتتهدل ظفيرة على ظهرهم 

ولم لعي قصيرةء وأذرعة موشومة وبربط في حزاميم جراب العورة المعروف 

باسم الكرنطة ١٤‏ 

- أرض التحنو 

لاشك أن بلاد التحنو كانت تقع غربي مصرء ولكن السؤال الذي يبقى 

مطروحا:إلى أي المناطق الغربية؟ . 

فهناك من الباحئين- ألكسندرا نيي- من يرى بأن لفظ التحنو في الأصبل اسم 

ألإقليم الذي يقطنه هؤلاء القوم وتا" 13 قي اللغة المصرية القديمة ي 

الأرض. 

امنحتب الثالث وكلاهما من فراعنة الأسرة 18. بأن مصر تحدها جنوبا بلاد 

السودان. ومن الشرق باد آنا وف الغرب من مصبر تقعم بلاٹ التحنو. 

سنحاول قيما سياتي أن نحدد اكان بصفة آأدق إن أُمكن. 

يطلق اسم التحنو غالبا عاى المكان الذي يجلب منه ملح النطرونء 

المستعمل ف مصر القديمة لتحضير شكال الخزف والزجاج» ويستعمل أيضا 

ق عملية التحنيط. ولکن تصور الأشجار والغنائم والأعداد الكبيرة من 

الاشية المتعددة التي ذکرت على لوحتي الملكين 'العقرب ثم " نعرمرء > توي 

بان فت التحنو لا تشمل أرض صحراوبة تز تنتح املاح فقطء بل أيضبا بقاعا 
خصببة تتوفر على مثل هله الخبرات؛ وتشر ال أن شعب التحنو مستقر 

ومن زمن بعيد. وتغتقد الباحثة ألسندر نيبي أن مكان استقراره كان الفيوم." 


1 - ALEXANDRA NTBBI, Lapwings and Libyens in ancient Egypt. Oxford: b.o card press, 
1986, p.Bé. 


29 


مكزبة المعتدين )لإ سلاأمية 


ولا نستبعد هذا الرآي» خاصة إذا علمنا أن الإله المصري" سبك" ويرمز له 
بحيوان التمساح کان يقلدين ٣‏ الفيوم ولتار اله اللقاملعة ف الدولة 
القديمة وأن الإله نفسه ( التمساع) اسل عة مرات بوصفه سید بلاد "باش" 
و"باش" هو أحد الإقليمين المكونين لبلاد التحنوء وقد ذكرا على لوحة 
انتصار الفرعون ساجورءع (الاسرة 5 إقايعي باش ونكت 

کما زبسهم حيوان التمساح» زر اله شت 2 على حزام أحد رؤساء التحنو 
في نقوش ترجع لعہد الك فكو (الاسلةے!). 

ولكثرة الدلائل. فقد أجمع فرق من المتخصصين ف علم اللمصربات نذگر 
منهم الل اني "هولشر ١ءاءءاه1"‏ والإنجليزي "بيتس ءءاة8” على سبيل المثالء 
بأن رض التحنو تشمل كل الواحات إلى غرب التيل بما فما القيوم ووادي 
النطرون. 

قي حين خالفهم قي الرأي فريق آخرء متهم جار دئرء سليم حسن وأحمد 
فخري. وكان ذلك على أساس أن منخفض الفيوم قد ألحق بمصر منذ بداية 
تأسيس الدولة المصربة الفرعونيةء وكانت هذه المقاطعة تعرف باسم 
البحيرة ” 

فى مرحلة الدولة القديمة 2300-2800 ق م هو زىت llتgiz «Hatet Tehnu‏ 
فهم يستشهدون بأثريرجم في تاريخه إلى مرحلة ما قبل الاأسرات 2800-3200 
ق.م وهو لوحة الملك العقرب؛ فقد تعرف الباحث تيوبري". على طبيعة 
الأشجار المرسومة مع صفوف الغنائم على هذه اللوحة على أا أشجار 


1- Oric Bêles, op. cil. PF. 49. 
2 - Ahmed Fakry, Egypiien deserts. YI, Bahria oasis, p. i5. 
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الزبتون وعليه يعتقد نيوبري "بان بلاد التحنو تشمل بحيرة مريوط وأن 
زراعة الزيتون أصبلية في شمال أفريقيا 8 

وبتفحص هذه الآراء جميعها نلاحظ أا ناقصة ولا تحسم أمر تمياز حدود 
بلاد التحنو الشرقية جيداء إلا أننا نخلص إلى أن بلاد التحنو فعلا تقع إلى 
الغرب من الدلتا المصريةء وأن إجماع القريق الأول بكون بلاد الفيوم إحدى 
مراكز استقرار التحنو غير مستبعد تماماء ثم تم ضمها إلى الدولة المصرية 
التناشئة قي تاريخ لأحق. 

ومن الأسباب التي تؤكد أو ترجح استقرار التحنو قي الفيوم ما يلي: 

- لقد تعرفت 'كاتون تومسون وادقارتون " وغيرهما من المتخصصين في دراسة 
الحصور الحجريةء على مواقع نيوليتية في القيوم "ب" وترى الباحثتان بأن 
المرحلة "ب" هي إنتاج أقوام ليبية اضطرتها ظروف مناخية إلى الهجرة إلى 
وادي النيل الأدنى. 

وأرخت الباحثتان المرحلة "أ" وهي سابقة للمرحلة "ب"بحوالي 4200 200+ 
سنة ق.م ‏ بمعتى أن استقرار الليبيين في منطقة الفيوم كان أثناء الألف 
الرابعة.ء أي قبل إنشاء الدولة المصربة الوحدة. 

- إن الإله "سبك" اله الفيوم قد ذكر على أنه سيد الإاقليم الليي المعروف 
باسم إقليم "باش" وأن الإله نفسه شبك بصفته ابن الإله نيت» كان يعبد في 
المقاطعة الصاوبة (صان الحجر). 

و الإلهة "نيت" ليبية الأصلء وجدت آثارها في غرب الدلتا منذ فجر التاريخ. ” 
وقي دراسات صدرت حديثاء حاولت الباحثة "نيبي ۸1881" تفسير لفظ 
تحنو على أساس لغوي. في تری بان الاسم 11u‏ مركب من ٣و۸1u؛ ٣‏ في 
اللغة المصرية القديمة هي الأرض. أما المقطع الثاني 1ا1۸ فمهناه أقداح أو 


1 - P.E.NEW BERRY, Ta Tehau «alive-land » Ancient Egypt. Cairo: 1913.P.P:97-99. 
2 - C. THOMPSON & Edgarton, Ibe Desen Fayoum. London: Royal anthropological inslitute 
publication, 1934, p. 25. 

3ء سليم حسن, مصر القديمة. ج 7س 34. 
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منخفض طبيعي يكون بمثابة إناء تصبب فيه مياه النيل. ولقد اعتبر البعحض 
-تقول نيبي - أنلا/ 1۲3 تكون ضمن الثمانية روافد التي تحمل الماء من 
النیل إلى الدلتا؛ غیر أن الکتابات الأول لأسم 1٥×‏ قد سبقہا رمز لأناء 
وليس القناةء وتخلص الباحثة بأن أرض 11۸1 هي المنخفض الذي تصبب 
فيه مياه التيل كل سنة مثل منخفض الفيوم' 

وي الأخير نصل إلى الفرضية التالية وهي: أن الدلائل لوجود التحنو ترجع إلى 
عصر ما قبل الأسرات (قبل 3200ق.م) كما تدل على ذلك آثار الملك 
العقرب. وأن أرضهم كانت تحتوي بحيرة الفيوم قبل استيلاء ملوك الأسرة 
المصرية الأول أو الثانية علهاء وهذا ما يفسر وجود رسم حيوان التمساع 
(رمز إله الفيوم سبك) على أحزمة التحنو. 

كما أن كثرة الحيوانات والأعداد الهائلة من الأسرى والغتائم على رسومات 
جدران معبد الفرعون ساحورع (الأسرة 5)» أو بعد ذلك في عهد الفرعون 
سنوسرت الأول (الأسرة 12) كلها تشير إلى أن الإقليم لم يكن كله صحراءء 
وأنه شمل أيضا مناطق محاذية للبحرء وريما امتدت بلاد التحنو جنوبا 
لغاية بلاد النوية. وهذا ما يفسر النقش الموجود على قاعدة مسلة المنكة 
حتشبسوت (الأسرة18) بالأقصر في صعيد مصرء ومفاده أنها استلمت جزبة 
من بلاد التحنو عبارة عن 700 سن فيل. كل هذه الدلائل تشهد على شساعة 
موطنهم وأيضا بأن قوم التحنو ربطتهم صلات تجارية بأقوام جنوبية وأن 
بلاد النوبة كاتت محاذية لهم.. 

وعلى هذا فبلاد التحنوء تمتد من مربوط شرقا حيث سكتوا واحات سيوة 
والبحرية الفرافرة والداخلة والخارجةء كما يعتقد كل من جاردتر“ وبرستد. 
وهذه الواحات تمثل حدودهم من ناحية الجنوب. أما من نأحية الفرب ققد 
امتدت بلادهم لغاية برقة. (كما هو واضح على الخارطة 2). 


A. Nibbi, op. cit. p.p: 86-88.‏ - 1 
2 لن جاړ دير عبر الفراغنة. سس 2 
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وهناك من يعتقد بأن الأشجار التي مثلت على ألواح الفراعنة الأوائل. لا 
تمثل أشجار الزيتونء بل تمثل نبات السلفيوم الذي ينمو في إقليم برقة 
فقط وهو رمزها الذي خلدها عبر العصورء ولقد ذكر هيرودوت ذلك في 
الفقرة 196من كتابه الرابعم حيث قال بأن برقة تعتبرإقليم السلفيوم» ولهذا 
السبب رسم على تقود برقة. 

TEMEHU :gwaتlا‎ -2 

خلال الألف الثالثة ق.م. تعرف قدماء المصريين على جماعة عرقية جديدة 
عرفوا باسم التمحوء تختلف عن التحتو قي بعض الصفات. فكان هؤلاء 
يتميزون بلون بشرة فاتحة وعيون زرقاء وكان بيهم نسبة كبيرة من ذوي 
الشعرااشقر. 

ويرتدي الرجال جلابيب جلدية طويلةء وكانت الذراع اليسرى مغطاة واليمنق 
عارية وكذلك الرقبة وشعورهم قصيرة وعلى رؤوسهم أربع أو خمس ربشات. 

وكانوا يتركون ضفيرة تتدلى أمام الأذن ومطروحة للخلف على الأكتاف 

ويوشمون أذرعهم وسيقانهم. 

كما كان سلاحهم هو القوسان وأحيانا السيف أو العصي المعقوفة. 

أما التساء منهم» فكن يلبسن أثوابا مزركشة ومعقودة في الوسطء يحملن 

أطفالهن في سلال. 

وإن كان عالم المصريات أحمد فخري يعتقد بأن النسوة كن يرفعن أولادهن 

في جزء من لباسهن على الظهر وليست قي سلال” »وهذده عادة مازالت سارية 

في بلادنا المغاربية لغاية الآن. خاصة قي المناطق الجبلية مثل الأوراس وبلاد 

القبائلء والريفيات قي كثير من بقاع العالم. 


1- Hêérodoıe, op.cil, livre IY, para. 169. 
2-J, Desanges: les proto-bêrbêres, p. 461. & - A Fakhry: op, cit., p.7 
3 - AFAKHERY, op.ciL p8. 
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وني هذا المقام يجدر التذكير أن النظرية القائلة بأن البربر البيض الذين 
يقطنون شمال إفريقيا (المغرب الحربي حاليا)» يرجع أصلهم إلى الوندالء 
يمكن تفنيدهاء وليس لها سند متين. بل هي خاطئة من أساسها ومغرضة. 
خاصة وقد ظهرت الأقوام صاحبة البشرة البيضاء والعيون الزرقاء في 
شمال إفريقيا منذ الألف الثالئة. ق.م. وتشهد على ذلك الرسوم على الآثار 
المصربة الفرعونية. 

ويبدو أن هيرودوت قد تنبه في القرن 5 ق.م إلى أن التمحو هم الأسلاق 
المباشرون لليبيين الذين عرفهم الإغريق في برقةء وهم أقرب الليبيين لمصر 
وبنتشرون لغاية برقة. 

ولقد توسع أبناء قبيلة التمحو على حساب أبناء عمومتهم التحنو المسالين 
والملاصقين في سكناهم للعحدود المصريةء ثم اندمج التحتو مع القادمين 
(التمحو) الأقوباء والأكثر عددا الذين استولوا على ديارهم. 

ويحتقد بعض الدارسين أن الرسوم الصخرية المنتشرة في كل أرجاء 
الصحراء ومنها بواد جرات (التاسيلي) أنها إنتاج أقوام بيضاء استقرت قي 
المنطقة (عكس أصحاب المرحلة اللاحقة المسماة بالرؤوس المستديرة وهم 
من الزنوج)ء فخلدوا ذلك في رسوم ترجع في تاريخها إلى مرحلة الصيادين 
)B BAL8)‏ المؤرخ لہا بحوالي الألف الخامسة ق.م على أقل تقدير 
وتمثلهم الرسوم يلبسون الكرنطة (ساترة العورة) ويضعون الريش عاى 
رؤوسهم وكان سلاحهم القوس والرمح والدرع." 

والمعروف أن ذكر النصوص المصرية لقوم التمحو إنما يعقب تاريخ 
الرسوم الصخرية بكثير. حيث كان أول ذكرلهم في عهد الملك بيي الأول - 
من الأسرة السادسة 2420 -2280ق. م. وقد ذكر قائد الجيش المصري آنذاك 


1 - J.DESANGES, OP. CIT, 461. & HERODOTE livre YI, para. 168. 
2 - AR WILCOK, THE ROCK ART OF AFRICA, P44. & JKIZERBO, LUART 
PREHISTORIQUE AFRICAJN, FP. 72|. 
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المسعى "أوني" في نقوش مقبرته بأبیدوس أنه قاد جیشه ضد بدو آسیاء وکان 
ثم توالى ذكرهم بعد ذلك في نص النبيل "حرخوف" حاكم مقاطعة إلفنتين 
(الاسرة السادسة) الذي قام برحلات إلى مقاطعة يام (مصر) فالتقى بالتمحو 
(السرة 12( بأنه أرسل أبنك سنوسرت لمحاربة الأتمعحو. 1 

ما في عهد الدولة الحديثة (الاسرة 18). فنجد إحدى ملكات الأسرة تحمل 
لقب "أحمس سيدة شماJ‏ ılıilا .AHMES.HENT.TA.MÊEH.‏ وأبضبا 
ويعتقد جمع من المختصين قي علم المصريات ومنهم 'نيوبري" أن الملكة 
حمس شلد ي آم الفرعون المراة حتشبسوت"ء وأن ہنا الاسم لم يطلق 
علها مجاڑاء بل لابد وأن له علاقة بشعب التمحو. وندلل تيونري" غا 
وجهة نظره. بأنه ورد نص على جدران معبد الدير البعحري الذي أقامته 
الملكة حتشبسوت. ومفاد هذا النص أن أحمس هذه هي ابنة ملك وأخت 
ملك وزوجة ملك وأم ملكة. 

وعلى هذا يمكن وضعها في الترتيب التالي: بأا بنت الملك أحمس الأول. 
وأخت الملك أمنحتب الأول وزوجة الملك تحتمس الأول وأم الملكة 


2 


f 


سای لیاف سای کےا , 

ولقد عرفت الفترة الأولى من تاربخ الأسرة 18مشكلة سماها علماء المصربات 
بمشكلة التحامسة نسبة إلى تحتمس. إذ تداخلت تواربخ حكم ملوكها. 
وهؤلاء التحامسة هم ثلاثة: تحمتس الأول والئاني والثالث.و المعروف تاريخيا 
أن أبتاءهم الذكور كانوا يموتون صغار السن وتبقى الإناث. ولقد أعتقد 


39-38 سلپم جسن ارجم السابق کس کے‎ -1 
2ã - P.E NEWBEERY, QP. CIT, PP: 100-02. 
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بعحضهم خطأء أن موت الذكور من التحامسة يرجع إلى لعنة موسى وهارونء 
غير أن ال كتشافات والدراسات كذبته فيما بعد. 

وفي هذه الظروف كانت الأميرة من الزوجة الملكبة تحمل "الدم المحقدس" لأا 
ابنة الأب والأم الملكين. فتضطر للزواج من أخ لها غير شقيق (من زوجة 
ثانوية) فتعطيه بذلك الحق والشرعية قي حكم مصبر. 

وتعلمنا المتون المصرية وتأريخ مانيتون »أن تحتمس الثاني جلس على عرش 
الفراعنة بزواجه من أخته حتشبسوث التي أكسبته الشرعية في الحكم.لأنه 
ابن لتحوتمس“ الأول من زوجه ثانوية بمعنى أن حتشبسوت من أم ملكيةء 
ونحن تعلم أن الفراعنة إذا تزوجوا بأجدبيات يغزلن إلى المرتبة الثانية بعد 
الزوجة الالخت. 

لكن. حت وإن كانت الظروف على هذا المنوال فإننا لا نستبعد أن تتمكن 
زوجة ثانوية من إيصال ابا أو ابنتها إلى سدة العرش دون احترام هذه 
القاعدةء والتاريخ المصري القديم مليء بتدبير المؤامرات من أجل بلوغ هذا 
البدف.. 

كما لا يفوتنا في هذا المقام. التذكير بلجوء حتشبسوت إلى قصة تدخل آمون 
رع رب الأسرة قي اختياره لها وتأكيد بنوته المباشرة لهاء فتقمص بذلك روح 
أيها تحوتمس الأول حين أنجبعا أمها. ونعتقد بأن لجوء حتشيسوت لهذا 
الإجراء» ريما جاء نتيجة لإحساسها بشهة يمكن أن تمس شرعية ولايها 
للعرش. 


1- مانیتون: 14178۲۳۸0 كاهن محري عاش في بداية المصر البطلعي وهو أول من دون تاريخ الوك المصريين 
القدماء. 

2- يحتقد جاك بيان J.۴ER٤ENNE‏ أن التحامسة الثلاثة أيناء غير شرعبين. لذلك اتخنوا هذا اللقب تحتمس 
ومعتاء "الذي آنجبته تحوت" وتحت أله المعرفة ن في حين أن الملوك الشرعيين يتتسيون إلى اله الدولة ”أمون سرع 
" أنظر سوزان راتيية: حنشبسوت اللكة الفرعون .ص 21. 

3- سوزان راتيبه: حتشبسوت الملكة الفرعونء تر. فاطمة عبد الله محمود. الهيئة المصربة العامة للكتاب القاهرة 
98ء ص.26 
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وبغض النظر عن صحة وجهة نظر 'نيوبري"» فإننا نجد تفسرا لارتداء 
اللكة حتشبسوت لباس الرجال ولم يسبقها إلى ذلك آي امرأة مصربة: ق 
حين تخبرنا النقوش على الآثار المصربة أن الزعيمات الليبيات ظهرن بلباس 
الرجال "على جدران معبد الملك ساحورع" حيث ارتدت جراب العورة وهي 
أهم قطعة تميز الرجل عن المرأةء ويذات الصورة ظهرت المرأة الليبية على 
نقوش مدپنه ”هاہو" للملك رمسلیس الثالث. 
لم تجدهذه الفرضية ارتياحا وتقبلا لدى بعض المتخصصين قي علم 
المصربات وخاصة المصريين منهم» إذ استبعدو! أن تكون إبنة املك أحمس 
غير أن الشواهد الناريخية تشير إلى أن الليبين ومنهم قبيلة التمحوء قد 
أغتنموا قرصبة ضرعف الدولة المصربة اناغ احتلال الپکسوس لاء قفتوغلوا 
إلى أبحد الحدود قي أراضي مصر من شمالها إلى جنوما. 

فیذا الأمير "سقنرع هن الاأسرة ألمصربة 7 وهو والد الفرعون أحمس. ق 
حربه ضد الپكسوس قد أرسل مبعوثا إلى الواحة الشمالية (البحرية) بغرض 
تأمين هذه الجهة ضد العناصر الليبية . 
غر أن هناك نوتهب لل أن تراج الجر ف اس الجر بخ ان 
عد الدولة القديمةءوآن تواجدهم بمصر لم يكن يشكل خطراء لذلك 
يعتقد بأن مبعوث الملك كان بهدف تجنيدهم ضد الهكسوس وضمان عدم 
ذلك في الأسرة السادسة. 
أما مسألة زواج بعض الوك الفراعنة من نساء من التمحو في عملية 
التمحو ذوات البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعرالاشقر. 


مكزبة المعتدين )لإ سلاأمية 


وأول حادثة زواج كانت أثناء مرحلة الدولة القديمةء إذ نجد في مقبرة الملكة 
'مرسی عنع الثالثة بالجيزة صورة لوالدتها حتب- حرس الثانية" وهي بنت 
الملك خوقو صباحب الهرم الأكبر (الأسرة الرابعة). 
وهنا تظلهر ”حتب- حرس" بلون بشرة بيضاء ناصح وشعر أشقر وي تحاي 
جبینپا بخصلة قصيرة ' 
وكذلك وجدت رسوم تمئل زوجة الملك خوفو (أم حتب-حرس الثانية) على 
جدران مقبرۃ اہہا لامر خوفو شاف KHUFUSHEF‏ بنفس مواصفات 
التمحو. : 
وريما يؤكد هذا الأمر قيام علاقات بين المصريين والتمحو في ذلك الوقت» 
وأغلب الظن اپا كانت صاات نسب ومصاهره.تختلف ق طہپعتہا على ما 
جرت عليه العادة من العلاقات العدائية والاقتتال.. 
- موطن التمحو 

لقد تعحددت وتضاربت الأراء حول تحديد بااد التمحوء وبرجع ذلك إلى 
الاختلافات في وصبف هذا الموطن عند الذين تعرضوا لذكر قوم التمحو. 
وأول ذكر لهؤلاء القومء كان على لسان القائد" أوني (الاسرة 6) حينما جند 
رجالا من التمحو ف جیشه. کانوا قد آتوا من واحة الخارجة. ثم ورد ذكرهم 
رة أخرى على لسان الرحالة ورئيس المترجمين "حرخوف" الذي قام بأريع 
رحلات إلى بلاد يام بالنوبة. فضي رحلته الثالثة التي كانت في أثناء حكم بيي 
(الأسرة 6) جاء على لسانه: "خرجت من الثينية (أبيدوس) على طريق الواحات 
(الخارجة) وقد وجدت رئيس يام قد ذهب إلى أرض التمحوء ليضرب التمح 
في ركن السماء الغربيء فذهبت وراءه وأرضيته. " 


î -H. ALAN GARDNER, ANCIENT EGYPTIAN ANCMASTICA YT, P 115. 

2 - #,FAKHRTY, Bahria oasis, p.7 

3- ع العزيز صبالج, الشرق الأدنى القديم. ج أعصبر والعراق. طبعة رابعة هزيدة ومنقحة.القاهرة: مكتبة 
نچلو- مسبربة1984. ص. 145. 
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لقد ثار جدل کبیر حول تحديد موقع بلاد التمحو. فہناك من یری بأن 
"يام" تقع بالقرب من مجرى النيل على مستوى الشلال الثائيء وأن بلاد 
التمحو تنتشر في طريق الواحات غرب النيل. وتمتد حت واحة سليمة. في 
حین یری جاردنر وبينس بأن موطن التمحو هو واحتي دكرور ودنقلء لاما 
تقعان في مسار طريق "حرخوف" الذي خرج من أبيدوس عن طريق واحة 
الخارجةءثم نزل إلى يام فوجد أميرها قد خرج إلى ركن السماء الخربي أي إلى 
دنقل ودکرور. ' 
أما "جون يوبوت" فقد توصل في بحثه عن بلاد "يام" بأن واحة دنقل ليست 
موطن التمحوء بل هي بلاد يام نفسها.أما بلاد التمحو فتقع شمالا في 
المنخفض الغربي من واحة الداخلة ثم نزلوا (أي التمحو) بعد ذلك جنوبا 
باتجاه الأراضي التابعة لبلاد يام“ 

ويبدو آن أراضي التمحو كانت من الشساعة بحيث امتدت من الشمال 
الغربي حتى شملت واحتي الداخلة والخارجة» هذا عن نتائج أبحاث 
المؤرخين.» أما ما خلفته الآثار المصريبة الفرعونية وما تحمله من نقوش 
ونصوص مدونة. فتوحي لنا بأن بلاد التمحو تقع بالجنوب. فهناك أثر هو 
عبارة عن مسلة مهداة من قائد اسمه 'راموزي " إلى 'الملك" رمسيس الثاني. 
هذه المسلة موجودة بهو معبد رمسيس بوادي السبوع بالنوبة. كتب علها 
أن "ملكه" أمر في العام الرابعم وااربعين نائبه في كوشي. ليحمل برجاله 
للقبض على التمحو وأخذهم للعمل في معبد آمون. 
وهذه إشارة واضحة في النص الذي يرجع إلى الدولة الحديثة بأن قوم 
التمحو كانوا يستقرون قي الجنوب» لأنه لوكان مكانهم في الشمال (كما أقترح 


i - ALAN GARDNER, ANCIENT EGYPTIAN ANOMSTICA. p.116. & BATES, OP. CIT.,P. 21. 
2 - Jean Yoyotte, apour une localisation dû pays de IAM» LE CAJRBE: BIFAO, 1953P.P: TTT 
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البعض في واحة الخارجة). لخرج لهم جيش من مدينة "أدفو" وليس جيش 
النوىة السفلى.' 

ورىما يؤكد هذا الرأي نص آخر پرجع للملك "رمسيس الثالث . الذي أهدى 
أحد المعابد حجري تمحو من واوات. ويلاد واوأات هذه تقع في الجتوب» 
وبالتالي فالتمحو هم الجيران الشماليون لهم ˆ حسب اعتقاد "بينس". 

لكن.ء مهما اختلفت الآراء حول تحديد هذا الموطن. فمن المؤكد تاريخيا أن 
قبيلة التمحو اغتنمت مرحلة الفوضى والاضطراب الذي حصل قي مصر 
أثتاء المرحلة الانتقالية الأو فأدى بذهاب المركزية في الحكم وعودة 
الإاقطاع وعدم السہرعاى أمان البلادفتسللت جماعات منهم إلى مصر. 
وهناك متظر مشهور قي مقبرة. من عهد أمنمحات الأول (الأسرة 11) في بني 
حسن» تصور قاقلة من التمحو ومعم زو جاتيم وأطفاليم وحیواناتہم.. وقد 
أمستقر التمحو بجوار أپتاء عمومتیم التحتو. لکن ھؤلاء الااخرين ققدوا 
كيانهم واندمجوا مع التمحو. 

وبالتالي فلا يفترض بأن التمحوء قد عاشوا في الجنوب فقط كما أشارت إلى 
ذلك المسلات السابقة. بل شغلوا إقليما وأسعا امتد شمالا من الشمال 
الغربي للدلتا باتجاه طرابلس.(الخريطة2) . 

ومن الاهمية بمكان اإشارة إلى الدراسات والحفربات التي أشار إلها "أوريك 
بيتس" التي عثرت على آثار زحف قام به قوح من الجنوب في فترة تتزامن مع 
الفترة الانتقالية الأول في مصرء وانتشروا بمحاذاة النيل وقد تخطوا في 
زحفهم الشلال الثاني جنويا ثم واصلوا انتشارهم شمالا لغاية الشلال الأول.. 
وتدل نتائج الأبحاث الأثرىة في هذه الجهات. بأن هؤلاء القوم ليسوا بزنوجء 
ويعتقد يأنهم من التمحو الذين نزحوا في طريقهم من الجنوب الغربي 
للصحراء الليبية (حاليا) متجهين شمالا. كما اتفق فربق من علماء الاثار نذكر 
J YOYOTTE, UN DHICUMENT RELATIF AUK RAFPOKTS DE LA LIBYE ET DE LA NUBJIE.‏ - 1 


BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE D' ARCHEOLOOIE. N° 6. 195l. ppl 14. 
2 - J. BATES, THE EASTERN LIBYANS. P.P: 48 49. 
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ماهم "ممتانفورد". '"فایدهرب ٠‏ 'بروڪا" و بيتس" على سبيل المثال لا الحصرء 

أن هؤلاء القوم أنتجوا نوعا مميزا من الفخار أطلقوا عليه اسم فخار"ج" 

أو" "٥‏ وقد عثرقي النوبة على مجموعة مقابر لقوم ليسوا بمصريين أطلق 

علهم أصحاب المجموعة الثالثة أو مجموعة "٣"‏ ( لعدم معرفة اسمهم 

الحقيقي) ويؤرخ لها فيما بين 2400- 1600ق.م 

كما اكتشف نفس النوع من الفخار فيما بين الشلال الأول والثاني بمحاذاة 

القبورء والذي تم اكتشافه من طرف "نيو بولد" في وادي "هو" على مسافة 
0كم جنوب غرب الشلال الثالث. وإلى الغرب منه اكتشفه أيضا 

"فروبينوس "في الصحراء الليبية (الحالية). " 

ولقد قام "بيتس" بدراسة مقارنة بين المجموعة ج أو"" وآقوام التمعحوء 

قلاحظ وجود شبه كبيرقي طربقة الدفنء وإتباع عبادة البقر عند كلهماء بل 

وجد تشايها أيضا قي بعض الثار الحضارية المادية مثل اللباس والفخار 

والأسلحة والتزيين بالوشم. * 

وإن كان "بيتس" في ذلك يختلف مع الفريق الأول» قي أن التمحو قد زحفوا 

من الشمال باتجاه الجنوب وليس العكس آي من الخارجة واستقروا في 

الوادي.” 

أما إذا رجعنا إلى النصوص اليوتانية» فترى أن هيرودوت قد جع قبيلة 

الأدرماخيدي أقرب القبائل الليبية إلى مصر. 

وأعتقد أن وصف هيرودوت أقرب .إلى الصواب ولا يبتعحد عن الحقيقةء وأن 

التطور التاريخي لتنقلات القبائل على حدود مصر يثبت ذلك. 

أما النصوص المصرية فتؤكد زحف التمحو على مواطن التحنو (وهناك شبه 

إجماع بأنها كانت أي التحنو محاذية للدلتا المصرية من جهة الغرب) أي في 


68-65 سليم جسن امرجم السابق. ص. ص‎ -1 
2 - O.BATES: OP. CIT, p 252. 
3 - Op-Ci, P.245. 
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الشمال» وكان ذلك أثناء حكم الدولة القديمة. ولقد ساعدهم على 
انتشارهم جنوبا كثرة عددهم» بالإضافة إلى أن التعحنو لم يكونوا من 
الشعوب القاتلة كالتمحو الذين استعان بہم القائد المصري وني" في روه 
الآسيوبة. 

وتشير نصبوص اثار المصرية في عهد الفرعونين رمسيس الثاني والثالث من 
عهد الدولة الحديثةء وريما قبلها قي أثتاء الفوضى التي خلفها اختلال 
البكسوس لمصرء أن هذه الفترة قد عرفت زحف التمحو جنوباء وريما كان 
وترى الباحثة "دوسانے" Desange5‏ بأن الأدرماخيدي قي المصادر اليونانية 
كأنوا مستقرىن على طول النيل. وأنهم استوطنوا واحات جنوبيةء وهذا ما 
كان ينطبق على انتشار التمعحو في الدولة الفرعونية لغاية الجنوب. ' 

وقد تميز هؤلاء التمحو عن الليبيين السابقين لهم بالعيون الزرقاءء الأمر 
الذي أدى بسليم حسن إلى الاعتقاد. بأن لفظ " أترماخ" في اللغة اليونانية 
الأصبلية يطلق على أزرق العينين ثم حرف إلى "درماخ" ' 

وهنا وجب علينا أن نتساءل: ألا يحتمل أن يكون اليونان وعلى رأسهم 
شیر ودوت قل استخد موا كلمة آدرماخيدي من أصل كلمة "درماخ" أي 
ومهما كان الطريق الذي سلكه قوم التمحو قي انتشارهم. فالمؤكد هو أن هذه 
القبيلة اللينية كاتنت كثبرة العدد فاستغلت فرصبة ضبعف الدولة الفرغونية 
أثناء فترات الانتقال الاو والثانية» فاستقرت في کل الواحات. 

-الواحات الشمالية: الفرافرة والبحرية. 

-الواحات الجنوبية: الخارجة والداخلة. 


i - J DESANGES, LED PROTOBERBERES, P. 462. 
3 ل سليم خسن امرجم السابق. کر‎ 
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ولم تدخل هذه الواحات تحت السلطة القرعونية قبل مرحلة الدولة 
الوسطى. أي حوالي القرن 20ق.م. ثم سرعان ما فقدت السيطرة علمهها أثناء 
احتلال الهكسوس لمصرء مما مكن الليبيين من الاستقرار بها من جديد. 

إلا أن هناك من يرى من جهة أخرى بأن هذه الواحات لم تتمصر انيا إلا 
في عهد الأسرة 18 على أيام الفرعون تحوتمس الثالثء أما واحة سيوة وهي 
الأبعد عن النيل فلا نجد أي أثر مادي أو كتابي فرعوني بها لغاية عهد 
"أمازيس" في الأسرة (26) كما يذهب إلى ذلك عالم المصربات الشهير أحمد 
ا 
3- الرıبg R8W‏ 
يجمع المختصون بأن ظهور هؤلاء القوم لأول مرة على الآثار المصرية» كان قي 
رسوم تعود في تاريخها إلى عهد الملك سيتي الأول (لأسرة 19). وهذا النقش 
يصور الأجناس الأربعة المعروفة لدى المصريين القدماء وكأن من بينهم الريبو 
أو الليبو (كما تحورت الكلمة قيما بعد) بصفاتيم المميزة لهم. 


أما ذكرهم قي النصوص المكتوبة فقد أتفق جمع من المؤرخين بأنه كان لأول 
مرة في عهد الماك رمسيس الئاني (خليفة سيتي الأول)ء ولقد جاء هذا الذكر 
على أجزاء من لوحة عثر علها في حصن العلمين» كتب علها ما مقاده أن 
رمسيس الثاني قام بغزو بلاد الريبو. ˆ 


ےت لے 


وإن كانت الباحثة "نيبي" قي بحث حديث صدرلها. ترى بأن ظهور الريبو على 
الآثار المصرية كان في وقت سابق إذ يرجع إلى عد الأسرة 18ء وقد ذكر قوم 
الريبو (الليبو) في نصوص ترجع إلى عہد الملك تحموتمس الثالث. ثم ذكرت 
لوحة " ميت رهينة' جبال الريبو التي ترجم إلى عہد الاك امنحتب الثاني" 


I - A.FAKHRY, THE OASIS OF EGYPT. YI ( Siwa oasis }) CAIRO: AMERICAN UNTYERSITY 
ARE. P.P: 74-77. 
-VTI, (BAHRIA OASIS AND FARAFRA OASIS Jp. 52. 

#- سليم حسن. المرجم السابقء ص 45 
ANIBBLOP.CIT. P.77.‏ — 3 
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ومما يؤكد هذا الرأي هو ظهور الجندي الليبي بنفس مواصفات رجل الريبو 
ضمن صفوف جيش اللك "امنحتب الرابع" الملقب بإخناتون من الأسرة 
الثامنة عشرء وقد تميز هذا الجندي بالشعر القصير والظفيرة المنسدلة 
خلف الأذن. وكذلك طهر في نقش آخر ضمن الحرس لنفس الملك. والأثران 
موجودان بمقبرة " مري -رع " بتل العمرائة. ' 

والريبو أو الليبو عموما هو اسم لمجموعة القبائل المكونة لشعب الليبو القوي 
الكثير العدد؛ لدرجة أن الإغريق في عصور لاحقة. قد أطلقوا اسم هذه 
القبيلة على كل القبائل التي كانت تقطن شمال إفريقيا غرب الدلتا. 

ومن ضمن قبائل الرنبو كما ذكرت التصوص المصرية. الاأسبیت ,588٤٣‏ 
قق .KEHEK‏ اموقہق .UMUKEHEK‏ وبكاد المختصون من علماء 
اللصريات ممن تناولوا الموضوع بالدراسة يجمعون بأن مقر سكناهم يقع إلى 
الغرب من مدينة برقة(الخريطة2)ء ولهذا السبب فإن زعيم الربيو عند 
تحرك جيشه لاستيطان مصرءكان هدقف التزول على أرض التحنو وهو 
الأقرب لأرض مصر وهاهو النص: «...إن زعيم الريبو مري بن دد انقض على 
إقليم التحنو برماته.. »" 

وان كان هناك من الباحثين من يعتقد بأن اللييو وجبال الليبو التي ذكرتها 
النصوص المصرية هي جبال الأطلس الصحراوي قي شمال إفريقياء وحسب 
شارل أندري جوليان.» فإن "“أسماء زعماء الريبو. تشبه كثيرا أسماء 


النوميديين . 3 


ويشاطره هذا الرأي جمع من المختصين» نذكر منهم على سبيل المثال "كابار". 
"ماسبيرو" و"سليم حسن"؛ حيث يرى الأول أن اللببيين الذين ظهرو! على 


1- WN. DE Û. DAYIES, EOÛCE TOMBS OF EL AMARNA. PAET I, LONTHON: 103. PF 26. 

PL XY 

من التسبوص السابقة على الدولة الحبيثة استخدمت التحتو لاإشارة إلى القبيلت معا كما استخدمت فيما بعد 
ولغاية قيام ااسرة 22, إسم الريب و للإشارة إلى كل القبائل اللببية. 


3 C.A.JULIEN, HISTOIRE DE L’ AFRIQUE DU NORD (DES ORIGINES A LA CONÇQUETE 
ARABE }.PAYOT, PARIS 1975P. 54. 
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مقبرة سيتي الأول يعيشون الآن في شمال إفريقيا بأسماء مختلفة هي: البريرء 
قبايل» شاوبة وطوارقء وما زالوا يحافظون على الرغم من ااختلافات 
الناجمة عن المميزات الخارجية مثل البشرة البيضباء والعيون الزرقاءء 
والأنف الطويل المحقوف والشعر الملولب واللحبة المدببةء بل يظهر ذلك حتى 
في عادة الوشم وبنفس الرسوم التي وجدت على مقبرة سبتي الأول ومنها رمز 
الإلهة تيت الليبية ." 

واعتمادا على الآثار المصرية أيضا وتتبعا لبعض النصوص المصرية فإننا 
نخلص إلى أن موطن الريبو» منطقة سهلية خصبة كثيرة الخيرات. تسمح 
بعيش قبيلة عرفت بكثرة عددها مثل قبيلة الريبو وأيضا بةربية المواثي 
المتنوعة التي استولى علها الفراعنة بعد انتصارهم على الريبو. وتشمل 
الأرض الواقعة الى الغرب من برقة كل هذه المواصفات المتميزة بالخصوبة. 
فهذا سترابون في منتصف القرن الأول ق.م وقي وصفه لأرض ليبياء يقول عن 
المنطقة الممتدة من برقة حت المناطق التابعة لقرطاجة ثم موربتانيا قأعمدة 
هرقل بأنها شديدة الخصوبة. 

الصبقات الأنثروبولوجية للريبو 

أما عن مواصفات الريبو. ومن خلال الآثار المصربة دائماء نتبين أنهم 

كانوا مثل التمحو ذوي بشرة بيضاء وشعر أشقرء وهم متوسطو الطول. 
يربط الرجل من قوم الريبو خصلة أو ظفيرة من جاتب الصدغ (خلف الأذن) 
ويزين شعره بريشتين» وبرخي لحيته» في حين يتميز عن غيره من الليبيين 
بشارب طوبل(كما هوواضح في اللوحةرقم1). وبالوشم الذي يزين ساقيه 
وذراعيهء وهو عبارة عن رمز الإلهة الليبية نیت۳۸ .N۴1۳‏ كما يلبس رجال 
الريبو جلابيب (رداء) طويلة. مفتوحة على جنب وتربط على كتف واحد. 


1 - M.CAPART, PREHISTORIQUE EGYPTIEN, SOCIETE D'’ANTROPOLOGIE DE 
BRUAZAELLS. 14. T KX P.S. 
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وهناك اختلاف آخر لرجل الريبو عن غيره من الليبيين هو ارتداؤه لقميص 
تحت الرداء بدلا من جراب العورة ' 


ويقسر بعض الختصين بأن عدم ارتداء جراب العورة دليل على عدم 
ختانهم ويعتبرون رجال الريبو "نجسين". فيعاقهم الفرعون بقطم عضو 
الذكر. 

وأعتقد أن هذا الرآي غير مصيب. فالعقاب بقطع عضو التذكير عند 
الفراعنة. كان لكل الشعوب ليبيين كانوا أو آسيوبين. والدليل على ذلك هو 
أمر رمسيس الثالث في حربه مع المشواش» بقطع أعضاء الذكر عندهم على 
الرغم من أنهم كانوا يابسون جراب العورة (أي مختنين حسب تفسير معظم 
المتخصصين في الموضوع). كما أفترض أن الاختلاف في الملابس بين الريبو 
وبقية الليبيين كان مجرد اختلاف قي الأذواق وطراز لبس الليبيين لا علاقة له 
بالأجساد.“ 


لقد بدأ قوم الريبو يلعبون دورا مهما في تاريخ مصرء ابتداء من عهد 
رمسيس الثاني الذي تنبه للخطر الكامن على حدود مصرءمما جعله يقطع 
سلسة معارك ناجحة خاضها ضد الحيليين وانتصر في معظمها وبطلب 
الصلح مع ملك الحيليينء ليرجع وبدافع على حدود مصرالمهددة. عوضا من 
توسيع الإمبراطورية المصرية من ناحية الشرق على حساب أراضى الدولة 
الحياة 

وبرجوع رمسيس الثاني إلى مصر أمام مجموعة من الحصون الوقائية 
ومنها حصن العلمين ( الذي سبق ذكره ) لكن هذا لم يمنع زعيم الريبوء من 
تكوين حلف والزحف على الأراضي المصربة. 


1 - STRABON, GEOGRAPHIE, LIVRE Il, PARA 33, P.212. 
الحقون أم الخير, العلاقات الحضارية والسياسية بين مصبر وشمال إفريقيا “من أقدم المصور نهاية الألف‎ -2 
.2 الثانية ق.مرسالة عاجستير ف الثاريخ القديم. جامعة الإسكندرية. 1988ء ص.18‎ 
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4- اشوا :MESHWESH.‏ 
وهي آخر القبائل الليبيةء التي تعرف علا قدماء المصريين. ويرى فريق من 
الباحثين بأنهم ذكروا بالنص المكتوب لأول مرة في خطابات ترجع في عهدها 
فترة حكم الملك "رمسيس الثاني (الأسرة 19). حيث كانوا يؤلفون فرقة في 


جلشهة. 


في حين أن هناك من يذكر بأن ظهورهم كان في الاأسرة 18 مستدلين في ذلك 
بنصوص ترجم لعيد الملك 'امتحتب الثالث" والتي ذكرت قوم المشواش 
ك"صناع محدن. ومربي ماشية سمينة. لا تنشاً عند الرعاة قي بادية. وإنما في 
أرض بہا ماء وكلاأ كثير" ' 

ومما يؤكد وجهة نظر "نيبي" هذهء أنهم كانوا على رأس القبائل الليبية التي 
حاربت والد "رمسيس الثاني" الملك سيت الأول "؛ وإن كان الكاتب المصري 
الفديم قد نقش فوق رسومهم على الآثار المصرية اسم التحنو بدلا من 
المشواش. على الرغم من أنهم كانوا بيض البشرة عكس التحنو المحروفين 
بسمرة بشرتهم. 
وقي دراسة مستفيضة للباحث "ونورايت"W۸1N۷WR16#1‏ عن قوم 
المشوااش» توصل إلى فرضية مفادها أن أصل المشواش من التحنوء أو أنهم 
والتحنو من أصل واحد. 
ومن الأدلة التي ساقها الباحث من أجل تأكيد هذه الفرضية »أن زعيم 
المشواش في حربه مع رمسيس الثالث " (الأسرة 20) كان يظهر بصفات التحنو 
ومتها شعر طويل وخصلة على الجبين. وبرتدي الذيل وساتر العورة والأشرطة 
المتقاطعة ” 


ji - A4. NIBBI, LAPWINGS AND LIBY ANS IN ANCIENT EGYPT. P. 78. 
2 - A. WAINWRIGHT, THE MESBWESB. LONDON: JEA, N: 48, 1962, p.92. 
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والاحتمال الأقرب إلى الصواب هو أن التشابه قي بعض الصفات بين التحنو 
والمشواش قد أوقع كاتب نصوص الملك "سيتي الأول" في لبس»ء فأسماهم 
التحنو عوضا عن المشواش. 
أما المناظر المنقوشة على جدران معبد هابو (في صعيد مصر) والتي ترجع إلى 
الملك رمسيس الثالث. فقد احتوت علنا لصورة والنص معاء بمعتى آنا 
احتفظت بمواصقات المشواش ودونت النص الذي ذكر أسميم. 

ومن خلال هذه الرسوم نتبين أن المشواش جنس آشقرء فهم بيض البشرة. 
وعيونهم فاتحة (عكس التحنو) ويتقاسمون هذه الصفة مع التمحو والريبوء 
وبحتفظون بأهم الخصائص التي يميز يها المصري القديم الليبيين منذ أقدم 
العصور. ألا وهي اللحية المدببة والأشرطة المتقاطعة على الصدر. وجراب 
الحورة والذيل» كما ارتدى الرجل من المشواش المعطف الطويل وتزين 
بالريش مثل قوم الريبو والتمحو. 

وهناك شبه إجماع بين الدارسين والمتخصصين. بأن المشواش هم 
الماأكسيون أو الماكسيز sعءر×ة.‏ الذين ذكرهم هيرودوت وحدد مكان 
استقرارهم غرب بحيرة تريتونيس (شط الجريد) بتوئس» ومن صفاتهم حلق 
الرأس كله والإبقاء على ظفيرة تغزل على الصدغ الأيمن. ويقول هيرودوت بأن 
هيكاتيوس قد ذكر قبله بأن الماكسيين كانوا يعتقدون بأنهم أحفاد 
الطراوديين (نسبة إلى طروادة اليونانية) ' 
هذا عن الكتاب القدامى» أما عن الكتاب المعاصرين. ومن علماء المصربات 
بالضبط يمكن ذكر "جيمس هنري برستد" الذي يقول بأنه كان" يقطن غربي 
بلاد الليبيين قوم يقال لهم المشواش. قطنوا الصحراء المجهولة الحد وقتئذ 
وقد ذكرهم هيرودوت بالماكسيز. وهم بلا جدال أصل البرير الذين عمروا في 
شمال إفريقيا. والمشواش قوم متمدنون نوعا ماءماهرون في الفنون الحربية 


1 - HERODOTE: LIYRE IY, PARA I191, P.193. 
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مسلجحون جیداً قادرون این القيام بحرگات شجومية ضبك قرعون صر 
ويوافقه في الرأي جاردئر.' 

في حين یری "بيتس" "أنه ليس من الضرورة أن يكون المشواش أسلاقف 
الماكسيين وان کان ذلك غير مستحيل أيضاءولقد اكد أحد کبار علماء 
المصريات وهوجیمس هاري برستل على هذا الأصبل " 

ودائما حسب رأي "بيتس" فقد استخدم المشواش أصل التسمية التي أعطت 
الجذر .MZG#8‏ 


ويرى "بوزنر" بأن الجذر1458 الذي استخدمه المشواش في مصر الفرعونية 
يعني السيد ومازال مستخدما لحد الآن في اللغة الترقية ” 

ونتبين أن "بيتس" لا يقر بصراحة بانعحدارالماكسيين من أصل المشواش» وإن 
كان يتبتى كل الأدلة التي تؤدي إلى هذه النتيجة. وبكرر في كتاباته كل مرة. 
بأن المشواش قدموا من مكان من الغرب. وقد اتخذوا طريقا ساحليا حيث 
زحفوا على الريبو. وكانت برقة أبعد حدود الريبو الشرقية وبالتالي نعتقد أن 
موطنهم يبدا من تونس حاليا. (أنظر الخارطة 2) 

وإذا بحثنا في كتابات الدارسين المتخصصين قي التاريخ القديم للمنطقة نجد 
أن ج کامیس" یری بن قبيلة المشواش قد سکنت لاد الٰغرب القديم: وأنهم 
اتخذوا طريقا ساحليا في سيرهم من الغرب إلى الشرق.' 

ويتفق الباحثان (بيتس وكاميس) وقد اختص الأول منهما في علم المصريات 


[- جيمس هري برسئد. تاريخ عمصبر من أقدم العصور إل الفتح الفارمي. ترجمة حسن كمال. الطبعة الثانيةء 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1997. ص 381. و أيضا جاردنر. المرجح السايق. ص2 31. 

2“ Û. BATES, OP CIT, F51 

3 - û. POSENER, Dictionnaire de la civilisation Egyptienne, Paris: Fernand Hozan, 1959. p 149. 


4 - GQCAMPS, AUX ORIGINES DE LA BERBERIE «MONUMENTS ET RITES 
FUNERAIRES » PARIS : ARTS ET METIERS GRAPHIQUES, 1%61. P 446. 
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مشواش من أصل بريري وهي 1ا18. المرادف لكلمة 2€©۴۸1. وقد تغيرت 
عند الإغريق قأصيحت M4Z¥٤8S‏ ثم 4۷88« وف اللاتينية8٤M4Z1°‏ .' 
أما الجذر الحامي فہو حسب اعتقاد "بيتس" فهو: 1726#۴.. ويطلق على 
الحاميين في شمال إفريقيا ومعناه النبيل والحر. 

ومثله مثل أي لفظ أو اسم فقد طرأت على هذه التسمية تغييرات 
وتخريجات من متطقة لأخرى فهي: 

M5A G۴‏ برىر غرپ قزان 

[MAGIGH‏ العر 

A-MASIGHT‏ 1 : أدرار 

:[-MAZ1GHEN‏ الريف المخربي 

ˆ الأوراس.‎ .-MAZIGHEN 

وعلى الرغم من التغيرات الطفيفة على الاسم الأصلي لسكان شمال إفريقياء 
من منطقة لأخرىء فإن ذلك إنما يبين الوحدة الإثنية (العرقية) لبرير شمال 
إفريقيا. 

ولا يشذ عن إجماع الباحثين في الربط بين الماكسيين والمشواش - حسب ما 
أعلمء إلا "غزال" الذي يرى بأن الماكسيين ليسوا خلفاء المشواش وأن التشابه 
في الأسماء وحده لا يكفي للقول بأن المشواش القريبين من وادي النيل قد 
تنقلوا إلى الغرب وأنهم هم الماكسيون ٠‏ 

ويعتقد أيضا بأن المشواش إنما كانوا يستقرون في منطقة قريبة من 
مصر.وأن بعض المغامرين فقط من بلاد البربر التحقوا بالمشواش والريبو 


1 - U CAMPS, LES BERBERS, PF, 15. 
2 - O.BATES, OP. CIT. P47. 


3 - 5.Geell, textes relatifs ã l'histoire de l'Afrique du nord. Hérodote, Alger-Paris: L9lb.p.p 133- 
134. 
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وامستقروا معهم في بلاد الفراعنة. كما يستبعد أن تكون أي قبيلة من القبائل 
التي قطنت غرب برقة.قد مثلت على آثار الكرنك ' 

والحقيقة أن غزال (أو قزال) لم يقنعنا تماما بما فيه الكفايةء قي حين أن آراأء 
القريق الأول قد اعتمدت أصلا على أقوال الكتاب الإغريق من هيكاتيوس 
وهيرودوت ومن أخذ عنهم من اللاحقين. بالإضافة إلى حقيقة أخرى وشي 
اعتقاد الماكسيين أنفسهم بأتهم أحفاد الطراوديين“ وأفترض بأن لهذا 
الاعتقاد ما يفسره. إذا رجعنا ثاتية إلى المصدر المصري القديم. قالحروب 
التي تزعمها المشواش ضد المصربين القدماء. كانت في فترة متأخرة» ترجم إلى 
أواخر القرن 3اق. م والقرن 12ق.م» وهذه الفترة تعاصر تحركات الهجرات 
الضخمة التي تسبب فها ضغط بعض الأقوام الندو- أوروبية التازحة من 
البلقان والبحر الأسود على السكان السابقين لإغريقيي العصر الكلاسيكي في 
جزر وسواحل البحر المتوسط. 

فبعد سقوط جزيرة کريت في يدي الآخيينء اتجه سکانها يبحٿون عن موطن 
جديد. ولم تلبث هجرات هندوأوروبية جديدة وعنيفة أن وفقدت على شرق 
البحر المتوسط أيضاء ودفعت أمامها السكان في الشرق الأدنى القديم وق 
آسيا الصغرى»ء وقد أطلق المصربون القدماءء على الوافدين الجدد اسم 
شحوب البحر. 

ولا نستبعد وصول بعض القارين آمام هذه الغزوات الهمجية إلى سواحل 
شمال إفريقياء بل إن نصوص ورمسوم الكرتك ومدينة هابو تؤكد تحالف 
المشواش مع بعض قبائل شعوب البحر ومن فر أمامهم مثل الطراوديين. 
وهذا ما يزيد في حجة القائلين بأن الماكسيين أحفاد المشواش الذين تعحالفوا 
مع بعض قبائل البعر والطراوديين على أرض مصر... 


1 - $, Gsell, Histoire Ancenne de F Afrique du nord. T lI, les conditions du développement 
historique « les temps primitifs, la colonisation phénicieane et [empire de Carthage x» 
rêimpression de 1’ édmon 1921-1928, as nabruck. 1972, p 354. 

2 - S.Gzellytextes rekails,p-p: 119-120. 
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وثي حديثه عن المشواش وعلاقهم بشعوب البحر يقول "وائرايت" أن 
المشواش أخذوا عن حلفائهم استعمال السيوق الطويلة التي تتراوح أطوالها 
بين ثلاثة وأربعة أذرع وتصل إلى منتصبف حاملها. 

وكذلك أخذوا عنهم مهارة ركوب الخيل. وقلدوهم في استخدام إشارة معينة 
لإبعاد الشر يطلق عليها مصبطلح مااسد٣‏ 0مة وهي إشارة باليد ترفع في 
وجه الأعداء بحاد الشر. 1 

والحقيقة أن هذه السيوف الطوبلة قد ميزت المشواش عن غيرهم من 
القبائل الليبية. 

ولقد غنم منها قدماء المصربين كمية صغيرة قي حروب الليبيين مع الك 


وبرت هذه السيوف لكيرهاء الرسام المصري واندھش لہا فرسمها على 
طاولات الانتصار. وركز علها قي أيدي المشواش. 

ويتبين الدارس أتها كانت ثمينةء لذلك لم يحملها من المشواش إلا من هو 
على رأس الصفوف الليبية وكان على رأسه ريشة (وهي علامة شرف وجاه كما 
سبق الذكر). ويعتقد "وانرايت" بأن الليبيين آخذوها عن شعوب البحر لأن 
ليبيا لم تكن تتوفر على معادن ومحاجرلصتع هذا النوع من السلاح". * 

وقي هذا المقامء أشير الى أنه ورد نص يرجع في تأريخه للأسرة 18من حكم 
الملك (امنحتب الثالث) مفاده أن المشواش صناع معادن. وهذا قبل أن 
يتعرفوا وبتحالفوا مع شعوب البحر. كما أن نقوش الكرنك تنص على أن 
المصريين قد غنموا من الليبيين المهزمين أمام جيش مرنتباح» أكثر من 120 
ألف قطعة من الأسلحة الليبية الصغيرة و9111 من سيوف المشواش 
النحاسية ` 


1 - G. A, Waiowrigkt, the Mesbwesh. p. 4. 
2 Ibid. 95. 
3 اقسے,‎ ٣ سليم “تر ج‎ -3 
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في حين أنهم لم يستولوا إلا على حوالي 400 سيفا بأطوال تتراوح بين ثلائة 
وخمسة سواعد (تنسب لشعوب البحر) قي حرب رمسيس الثالث مع الليبيين 
المتحالفين مع شعوب البحر. ' 

وبظهر واضحا أنه كان بحوزة الليبيين أسلحة معدنية قبل تعرفهم على 
شعوب البحر وتحالفهم معهم والحصول على السيوف الطويلة من عندهم. 
أما النقطة الثانية التي أخذها المشواش من شعوب البحر- حسب رأي 
وانرايت - في استعمال إشارة باليد والمسماة ماuصص۳وء‏ 0ة فيي عملية 
لف الأصابع بحيث تعطي اليد إشارة على هيئة قرن أو أكثرء تشهر في وجه 
العدوء والتي ينسها عدد كبير من الباحثين إلى شعوب البحر.فأجد من 
الأهمية بمكان الإشارة إلى أن "هوارد" في دراسته لنقافة الصيادين بالصبحراء 
الوسطى ووادي التيلء والتي ترجع إلى العصور الحجرية. قد لاحظ بأن 
هؤلاء الصيادين مزودون بذيل حيوان يربط بالحزام من خلف. قي حين 
يلتصق به من الأمام جراب العورة (أنظر اللوحة رقم 1ء وتمثل محاربا ليبيا 
يرتدي ثوبا قصيرا يشده الى وسطه وينتهي بجراب العورة من اأمام ويضع 
على رأسه ريشات) من النقاط المشتركة أيضا هي رموز باليد على شكل حرف 
لا بثلاثة أغصان * 


1— J.H.Breasted, ancient records of egypL1 IY, p 66. 
2- P. Huard, cşntribution şsahanenpre è l"éhıde de quesüons intéressant Û Egypte ancitnnê, P, 15. 
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6 
8. 


التوحة رقم ۽ وتستل ابيا برتدي ثريا قسير! يشةء اف وسظة ۾ يتتهي بچراب عورا من الاسلم ویضع علی رلسد ریات 
با تة الرسررم المصرية هي جدران المد و جي سن لدي جرات پظتاسیلي. 


ونتساءل هتا: ألا تشبه هذه العلامة المتجدذرة في ثقافة أصحاب الرسوم 
الصخربة بالصحراء الوسط MAMO CARNUTA " J‏ ". 

أما النقطة الثالثة والتي أثارت الكثير من النقاش في موضوع العربات 
العسكرية التي استولى علها الفرعون "رمسيس الثالث" من الليبيبن. وكاأنت 
قليلة العدد جدا وهو 92عريبة. 

ويتفق كل من "وانرايت". و"ولسون" و دقارتون" بأن هذه الحربات ثمينة 
محبة وهدايا قدمت لهم من طرف المصربين لإسكاهم وللحفاظ على الأمن. ' 
وهذا كلام غير مقنع ان الهدية تقدم عادة للصديق أو لطرف هو أقوى 
بقصبلد گسب ودخ ٤‏ حجان أن المعلوم تاربخیا آن المشواش کانوا آعداء مصبر: 
وأن رمسيس الثالث من أقوى فراعنة مصر ولم يكن في حاجة لطلب ود 


1 - G.A WainwniighL, the Meshwesh, p. 93. 
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الليبيين. لذلك أعتقد أنها كانت سلعة يتبادل بها المحصريون مع الليبيين مقابل 
الذهب والعاج وسلع إفريقيا التي انوا وسطاء في تجارتها. 

وف الكتابات الكلاسيكية ذكر هيرودوت بأن الجرامنتيين»كانوا يتعقبون 
التروفلوديت الأثيوبيينء ويستخدمون في ذلك عربات تجرها أربعة أحصنة. 
كما ذكر أيضا بأن نساء زواس كد24 وهم جيران الماكسيينء كن بقدن 
العربات الحربية. ' 

أما في الهواء الطلق - التاسيلي ناجر- وكذلك من جبال ألهوقار-الأهاغار- 
ولغاية الحدود الليبية. فقد عثر على عدد كبيرمن الرسوم الصبخرية لعربات 
تجرها أربعة أحصنة كما وصفها هيرودوت. " 

ولكثرة أعداد هذه العربات « الطائرة التي تسابق الرياح » -كما وصفها "لوت" 
CHARS OLANTS (L.HOTE)‏ .فقد انکب علی دراستہا عدد من 
المتخصصیين وجمعوها ق مرحلة أطلقو! علها اسم مرحلة الخيول. ف حجان 

يقضل آخرون تسميتها بمرحلة حضارة المحاربين وليم قي ذلك دلائل. 

لقد ظر هؤلاء المحاريون ق متطقة الصحجراء الوسطى فيما بين - 1500 
120ق.م وي مرحلة توافق استخدام هذه الحربات الحربية من طرف 
المصريين بعد أن أدخلها الپكسوس لمصر. 

وبظهور أصحاب هذه العربات قي الصحراء الوسطى» ظہرت محہم مقومات 
حضبارة جديدة غيرت الكثير من أوضاع اللمنطقة. 

فبالإضافة إلى ركوهم العرباتء امتطى هؤلاء القادمون الخيول أيضا وأنتجوا 

توعا جدیدا من الفخار واستقروا حول مصبادر الماء ق منطقة الأهغار 

ومناطق أخرى من الصحراء الوسطى. 


1 - HERODOTE, LIVREIY, PARA 189, PARA 194. p.194. 
2Z — DE ALMASSY, RECENTES EXPLORATIONS DANS LE DESERT LIBYQUE. LE 
CAIRE: SOCIETE ROYALE DE GEOGRAPHIE D'’EGYPTE. 1%36... P. 83, 
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وقد وجد المختصون صلة بين هؤلاء القادمين الجدد وبين قدماء الليبيين 
أجداد الجرامنت الذين ظهروا على الرسوم الصخرية بأشكال هندسية رمزية 
تشبه مثلثين معكوسين. لكن حافظوا على ميزاتهم وهي الريش على الرأس 
وسلاحهم الرئيسي المتمثل في الدرع الدائري والرمح والخنجر. ثم في فترة 
لاحقة تزودوا بالسيوف الطوبلة.. وبؤكد ولکوكکس ×0K0٥11علی‏ ما اتفق 
عليه كل من "لوت" و"بروي" 8۸۴1011 بأنهم من أصحاب البشرة البيضاء. 
ولقد كون هؤلاء المحاريينء بيض البشرة أصحاب العريات الذين ظهروا في 
الصبحراء الوسطى. طبقة محاربة ذات امتيازات فرضبت سيطرتهاعلى 
السلالة الزنجية المثواجدة في المنطقة قبل وصولهم. 

ولقد أشار الهم هيرودوت وهم يتعقبون التروقلوديت على عربات بأربعة 
أحصنة. 

واعتمادا على الآثار والنصوص المصرية القديمةء أعتقد بأن هذه الفزوة - 
غزوة المحاربين على منطقة الصحراء الوسطى- تمثل انحصار وتراجع 
الليبيين بعد الفشل والهزيمة الكبرى التي ألحقها بهم الفرعون مرنتباح.' 

كما نذكر قي هذا المقام بأن نشأة مملكة الجرامنتيين كانت حوالي القرن 12 
ق.م أيضاء وقد قامت بجنوب فزان واتخذت "جرمة" عاصمة لهاء وكانت 
منطقة الاهغار ضمن مرتفعات التاسيلي -ان-أجارء تكون جزءا من هذه 
المملكة ‏ 

لقد احتوت إمبراطورىة التجار المحاريين منطقة الصبجراء الوسطى وكانت 
منطقة وسط. فلعبت بذلك دورا عظيما وخطيرا في الوساطة التجارية بين 
المراكز الحضاربة قي حوض البحر المتوسط وبين مناجم الثروة قي إفريقيا من 
ذهب وعاج وجلود الفهود وغيرها. 


1 مرنتباح: رايع ملوك ا#أسرة المصرية التاسعة عشر. حكم فيما بين 1214- 224اق.م. 
-J.P. MAITRE, CONTRUBUTION A LA PREHISTOIRE DE LAHAGGARE, FP. 75.‏ 2 
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وإذا رجعنا ثانية إلى متحف الهواء الطلق. فإن الرسوم الصخرية تؤكد على 
ما سبق ذكره؛ ونتمكن من تتبع الطريق المفترض. الذي كانت تمر عليه هذه 
المركيات العسكرية لحماية القوافل التجاربةء فتقطع الطريق أودية وممرات 
صبعبة. وعلى صخور وجدران هذه المرات»ء رسمت العربات الطاثرة - وأعتقد 
بأن هذه الرسومات كانت تهدف تخليد مسار القافلة ورىماً أيضا كانت إشارة 
أو خارطة تتبعها القوافل فلا تظل طريقها - وتخرج القافلة إذا تتبعنا رسوم 
العربات من طرابلس - لبدة وتنزل باتجاه غدامس ثم التاسيلي تن -أجار- 
ثم ألهوغار ومنه نزولا إلى أدرار أفوارس ويصل إلى النيجرف نواحي غاو 0هع. " 
ونختم كلامنا عن القبائل الليبية بأن اللبيين بيض البشرة ويضعون على 
رؤوسهم ريش وبلبسون جراب العورة وبتسلحون بالسيف الطوبل وبركبون 
العربات. وهذه صفات كلها تتجمع في قوم المشواش وحدهم. 

في حين أن التمحو لم يمتلكوا العربات والسيوف الطوبلةء والريبو لم يرتدوا 
جراب العورة. أما التحنو فكانوا سمر البشرة ولم يضعوا على رؤوسهم 
الزن 

وبالتالي فان مصادرالمنطقة أي الرسوم الصخرية وكذلك الآثار المصرية تبين 
بأن هؤلاء المشواش من سكان شمال غرب إفربقيا في منطقة تقع غرب بلاد 
الريبوء وحدود الريبو الشرقية هي مدينة برقةء وأنهم اتخذوا طريقا سأحليا 
من الغفرب إلى الشرق قي حرويهم مع المصريين. وقبل الوصول إلى مصر نزلوا 
قي بلاد الريبو أولا. 

لذلك فهذا المساريؤكد استقرار قبيلة المشواش قي نواحي تونس» لكنهم وبعد 
اتدحارهم أمام الجيوش المصرية عادوا أدراجهم ناحية الصجراء الوسطى 
والرسوم الصخرية شاهد على استقرارهم بهذه المنطقة. 


1| - GARDI, PEINTURES RUPESTERS DU SAHRA. { tassili- n- ajjer ) orbic pictus, volume 49. 
LAUSANNE: Payot, 1969, WILCOX, p.41. & L.Lhote Op.cit p.p-139-140. 
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وبالتالي فان فرضية بعض الكتاب ونذكر منهم- 100×1۴۸-والتي مفادها 
أن الليبيين والمشواش البيض البشرة من شعوب البحر التي نزلث الى المنطقة 
حوالي القرنين 15 و14 ق. م ومنها زحفت إلى مصر فرضية مردودة للأسباب 
التالية؛ 

- أن الفنان- الرسام والكاتب المصري القديم كانت لهما علاقة ومعرفة 
سابقة بالليبيينء فذكر هاتين القبيلتين مع الليبيين» لأنه أدرك الصلة القوبة 
بينهم. كما أنه كان يعرف شعوب البحر التي هاجمت مصرفي عد الملك 
رمسيس الثالث في السنة الثامنة من حكمه. ثم تحالفت بعض فروعها مثل 
الشردن والاكوش والتورش مع الليبيين من الريبو والمشواش في السنة 
الحادية عشرة من حكم رمسيس الثالث نفسه. 

- السبب الآخر» هو أن الآثار المصرية قد احتفظت لنا بذكرى قبيلة ليبية 
أفرادها بيض البشرة وهم التمحو وكانت علاقتيم مع الأسرة (4) المصرية. 
ويعتقد أن فراعنة هذه لأسرة استحسنوا نساء التمحو الليبيين ليياض 
بشرتهم وشعرهم الأشقر فتروجوا منهن وكان هذا حوالي القرن 26ق.مء أي 
عشرة قرون قبل نزول شعوب البعر إلى المنطقة. 

لقد تعرضنا بالذكر الى القبائل الليبية الرئيسية الأربعة -كما ذكرتا الرسوم 
والمتون المصرية القديمة- وهي التحنو - التمحو- الريبو والمشواش. 

إلا أن هناك قبائل فرعية مهمة لا نملك عنها إلا أسماءها وهي كالتالي: 

- أموقهق :1M5U۸ ٤8۴٤‏ وقد ظهرت لأول مرة على الآثار المصرية قي عهد 
الأسرة الثامنة عشرعلى آن أصحاها من الشعوب الشمالية ( شعوب البحر) 
لكن»ء يعتقد انهم أنفسهم القهق» من الريبو. 

- قهق ء1ءK:‏ وهي قبيلة كبيرة العددء اشتغل بعضهم كمرتزقة قي الجيش 
المصري وتحالقوا مع الريبوقي حرهم مع مصبر. 


1 - H. TOUXTER, HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE LIBYENNE.( Emigration des myihes grecs 
kyrene }. REVUE AFRICAINE N: 33. ALGER: OPU. 1988. P.181. 
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- كيكش 1ءء)رءK:‏ قبيلة صغيرة وبعتقد بعض المختصين أا ريما نطق 
خاطى لاسم قهق» وقد ذكر رجالها ضبمن النهزمين مع الريبو والمشواش 
الذين أسرهم رمسيس الثالث. 

- إسبت :558٤۲‏ ورد ذكرهم مرة واحدة على الآثار المصريةء ويمتقد أنهم 
هم من ذکرهم هیرودوت باسم 4۴ A5851‏ 

أقبت :5K8۴1‏ ورىما هو أيضا نطق خاطل لقبيلة "إسبت". 

-شاي 5141: ذکروا مع من انهزموا أمام الفرعون رمسيس الثالث. 

-aس Lea :HES - BEKEN jı‏ قبیلتان فرعیتان. غير أنه يجدر بالذكر 
أن هناك قبيلة في برقة تحمل اسم و فا رقم 1) 


رباخم الجا 
#الدنر ا 1 ٣‏ اس 


و لبرت ار 


پا چ 


اا رہ 


خربطة رقم 01: تمثل انتشار القبائل اللببية گما ذگرتہا الاثار المصبربة حوال }120 قم 
وکما ذكرها هيرودوت قي القرن الخاهس قم 


1- Û0, BATES, THE EASTERN LIBYTANS. F47. 
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د- القبائل الليبية عند الكتاب الكلاسيكيين 

ونأخذ من هؤلاء الكتاب أقدمهم. وهو أبو التاريخ هيرودوت الهاليكارناسي 
(428-484ق.م) الذي يعد وصفه لسكان ليبياء من أقدم المصادر الإغريقيةء 
من حيث تناولها بشيء من التفصيل»خاصة فيما يتعلق بصفاتهم وبعض 
أنواع نشاطهم. 

ففي كتابه الثاني الخاص بمصرء أشار هيرودوت أكثر من مرة لجيرانها قي 
الغرب. أما التفصبل في المعلومات فنجده في كتابه الرابم. 

وبالمقارنة بما ألقه الكتاب القدماء عن الليبيين. فان هيرودوت يعتير 
أوفاهم» لكنه على الرغم من ذلك» تبقي معلوماته ناقصة لا تشفي غليل 
الباحث: إذ يجد نفسه بعد تصفح الكتاب ا يعلم إلا القليل من عادات 
القبائل اليبية التي أذهلت واستشعرت فضول الكاتب. وبجهل الكثير من 
الأمور الأساسية عن هذه القبائل.... وكثيرا ما يميل هيرودوت إلى المبالغة 
والمغالاة.ء وبريط أحيانا بين ما يراه في البلدان التي زارها من ممارسة 
الطقوس والمعتقداأت الدينية وبين ما هو موجود في بلاده؛ فتصل المعلومة 
'مزيفة ٠‏ وريما عن حسن نية. 

ومع كل ذلك يعتبر أوفى من وصف القبائل الليبيةء لذلك سوف أتخذه 
نموذجا للكتابات الكلاسيكية حول الموضوع. 

لقد ذكر هيرودوت مجموعتين من القبائل. الأول استقرت على الساحل من 
الشرق إلى الغرب. أما الثانبة في داخلية.(ويظهر إنتشارهم كما توضحه 
الخارطة رقم 2) 

1- الأدرماخيدي ةنمس رف4: وكاتاا تشغل المنطفة من دلتا النيل في 
الشرق إلى ميناء بلاينوس ق الغرب. 

2- الجليجامي: a٣٤‏ عا ت6وکانت متازلها تمتد من ميناء باأينوس في الشرق إلى 
جزيرة أفروديسياس قي الغرب. 
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3. الأسبستي: ەااع#وكانت تشغل المنطقة إلى الغرب من ديار الجليجاميء 
وتمتد قي الداخلل بعيدة عن الساحل حت موازاة قوريتة التي كان أإغريق قد 
استوطنوهاء وهؤلاء يتقنون استخدام السلاح وقيادة العربات التي تجرها 
أربعة خيول." 

4- الأوسخيزي: ناعوس وكانت ديارها تمتد إلى الجنوب من مدينة برقة 
وعند يوسبريد س( وهي بن غازي حاليا) يطلون على البحر. 

5- البكالي ءادءة8 وهي قبيلة صغيرة. كانت تعيش ضمن أراضي القبيلة 
الرابعة حول ساحل توكرة "غير بعيدة عن بنغازي حاليا" 

6 النسامون د«0. ةة وهي قبيلة كبيرة العدد كانت تنتشر إل الجنوب 
الخربي من القبيلة الرابعة» وكانوا يحتلون المتطقة الساحلية حت خليج 
سرت الكبيرء وبنتشرون في الداخل عند واحة أوجيلة فى قصل الصيف 
وجزء من الخريف. لجتي التمر.ء كما يجمعون الجراد وبعرضونه لأشعة 
الشمس لتجفيفه ثم يطحنونه وبتناولونه مع الحليب. 

ومن عاداتهم. القسم على قبور الموتى الذين عرفوا قي حياتهم بالاعتدال 
والصدق. وذلك لتوثيق المواثيق» كما ينبطحون "أو ينامون" عأى قبور 
أسلافهم. ف"يتراءى" لهم ما يجب عمله قي المواقف الصعبة. 

ويعتقد "رين ««ذ"ء أن النسامونيين هم شعوب إن ٤٥١‏ إله المياهء وموطنها 
الأصاي هو آسيا الصغرى. ومنه استقرت في وأاحة سيوة ثم انتشرت غريا عبر 
الشواحل 

ويعتقد أيضا أن اسم 'تسامونيون" مشتق من الأصل m01صû-Nait‏ أو Nats‏ 
«مصس«سه آي أمة من شعوب "إن" المذكورة آنفا. وللصلة الكبيرة التي تربطهم 
مع المصريين يمكن إدخالهم في نفس المجموعة الإثنية مع المصريين. ' 


1 - Hêëèradoie, Histoires, livres IV, textes êétablis et traduits par PH.E Le Grand Paris: Les belles 
lettres, 1945, para.l168-17û, p.p: 181-1852. 


2- من اللمعلوم تاريخيا. وننيجة لدراسات أنتروبولوجية أيضا فإنه يمكن ترتيب المصري القديم في العصور الحجرية 
شبمن الشعوب الحامية, التي اختلطت مع الساالة السامية نتيجة الصاات المبكرة التي حدثت مع بلآد العراق 
القديم ټ بلابك ا 
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ثم إن النسامونيين المقيمين في برقة ع١ء۲رإ٣‏ (و قي الأصل ٤٣٣ر‏ وأصلہا 
اللغوي هو ددء.عفاأي هركز-إن) كانوا يتوسطون قي التجارة بين مصر 
والشعوب المجاورة ومنها بربر جرمة وليبيو تريتونيس "توئس"" 

7- البسيايءءاأروم: وكانوا في الأصل يقيمون حول خليج سرت الكبير. 
ويذكر هيرودوت بان رباح الجنوب جعلت أرضهم قاحلة بدون ماء. فاجمعوا 
على محاربة هذه الرباح واتجهو! تحوهاء فغطمم كثبان الرمال ودفنوا أحياء 
فاحتل النساميون أرضهم. : 

8- الجنفازنت GAN P1454 N1 ۴٤5‏ وهؤلاء ينتقلون شرق فزان (الداخل) 
بين واحة اوجيلة وواحة كفرة. ولا يعرفون الدفاع عن أنفسهم ولا يتقنون 
استخدام السلاحء فهم يسكتون شمال النسامونيين عاى طول الساحل غرب 
السرت الكبير. 

9- المكاي5٤54۳:‏ وكانوا يقيمون على شواطئ خليج سرت إلى الفرب من 
النساموتيين. يحلقون رؤوسهم وبحتفظون بشوشة وسط الرأس وفي 
الحروب يحمون أجسامهم بجلد وطائم النعام. ويجري في ديارهم نهر 
کیننبوین قادم من تل الحسان. 
ويذكر هيرودوت بأن أراضهم تتوفر على غابات كثيفة. في حين أن أراضى 
القبائل السابقة لا تحتوي على أشجار. 

0-الجندانيون :0N04۸٤8‏ كانوا يقطتون أقصى غرب الساحل اللييء 
ویبدو أهم كانوا يشكلون قسما كبيرا من اللوتو فجي وقد يكونوا سكنوا 
جزيرة جربةء حيث يكر هذا النوع من التبات. 

1- الماخلاي 14011-۷۴5 : وتقع ديارهم إلى الخرب من الجندانيين» وتصل 
إلى نهر عظيم يقال له تربتون» ويصب في بحيرة تريتيون العظيمة" حيث 
توجد جزبرة فلا P۴1 L4‏ 


1 - RINN, LES ORÎİGINES BERBERES. p.p: 48 49 
2 “HERODOTE, OP.CIT, PARA 171-172 -173-P 182-184. 
واد العام‎ :KINYPS کنییوس‎ -3 
.) اللوتوفابي: أكه اللوتس ( النيق‎ -4 
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2- الأوسيان 5٤1[5ه:‏ وبستقرون على شواط التريتون»ء ويتركون ضبفيرة 
من الشعر على جبينهم. وهي آخر القبائل الليبية على الساحل وتتميز كلها 
بأنهم رحل ويقتريون من ساحل البعر. 
وإلى الغرب منهم توجد ثلاثة قبائل مستقرة يسكنون النازل ويزرعون 
الأراضي وبقومون بتربية الحيوانات والنحل. 

ونلاحظ بأن معلومات هيرودوت حول هذه القبائل الثلاث التي تسكن غرب 
قرطاجة قليلة. في حين أنه يجهل حت أسماء القبائل الأخرى التي تسكن 
غريا باتجاه أعمدة هرقل. أو جنوبه (أآي على ساحل المحيط الأطلسي) ويبرر 
هيرودوت نقص العلومات حول هذه القبائل» بتستر قرطاجة عنها ولا تريد 
أن يصل الإغریق لہا ولأنها تحتوى مناجم الذهب. 
هذه القبائل الثلاث هي: 
الماكسييين 14۷۴8: يحلقون الرأس وبستبقون ظفيرة واحدة على الصدغ 
الأيمن ونعتقد الماكسيون بأنهم أحفاد الطراوديين. 
وبلاد الماكسبين غنبة بالحيوانات المتنوعة مغطاة بغابات كثيفة. وباي 
الماكسيين باتجاه الغرب الزوواس Z410 ٤٣٤8S‏ وتقو و العربات 
الحربيةء ثم يلهم ودائما باتجاه الغرب الجیزانتس 6174١11۴8‏ “ 
هذا عن القبائل الساحليةء أما في داخل البلادء وقي واحات وحول ينابيع 
المياه. فقد تجمعت القبائل التالية: 

1 الأمونيون :4M1M0×N1۴£×S‏ وهؤلاء يقع بلدهم على مسيرة عشرة أيام 
غرب طيبة (الأقصر بمصر)ء ويستقر الأموتيون حول معبد آمون قي واحة 
سيوةء وبا نبع ماء عجيب أطلق عليه الأمونيون "نبع الشمس". وعلى مسافة 
عشرة أيام من سيوةء توجد واحة أوجيلة 
التي ينزل بها النساميون صيفا. 
[- تربتون: شط الجريد بتوئس ويصب في جزيرة جربة. 


2 - HERODOTE: OP.CIT., PARA 191,P. 193, PARA 196,P196. 
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2 الجرامنت N1۴58١۸۸M4هت:‏ وتقع ديارها على مسيرة عشرة أيام عرب 
واحة أوجيلة (شمال فزان). وعلى أراضهم تعيش الأبقار التي تمثي إلى الوراء 
يسبب طول قروا" والجرمنتيون يركبون العربات التي تجرها أربعة خيولو 
يلحقون بالتروقلوديت“ لاصطيادهم. 
هذا من جهة. أما من الناحية اللغوبة فيعتقد "ربن N١Nآ۸".‏ بأن لفظة 

seeaوصسه8‏ التي وردت عند سالوست تترجم إلى أصحاب العربات وأآل 
kعطاءمسه‏ يسكنون جنوب غرب برقةء ويسكن فرع منهم الصجراء الوسطى 
ويقصد بهم التوارق الذين كانوا يستخدمون العربات." 

3 -الاتارنت ۸۸۸۸1۴5 ۸1: يسكن الأتارنت قي بلاد نقع على مسيرة عشرة 
أيام غرب بلاد الجرامنت. وهي بلاد قاحلة تحرقها الشمس ولهذا السبب 
يسخطون على الشمس التي أحرقت أجسادهم وأراضهم وبعتقد "لوقران" 

LE O۴5‏ (مترجم کتاب ھیرودوت) بأہا واحة "غات“. ف حین حاول 
"غزال "67۴11 أن يقرب بين هذا الاسم وإسم A1AR4‏ 101854أو 

AREG AT AREM‏ "إل الغرب منهم. وحدد ديارهم بمتطقة وسط بين 
بحيرة تشاد والنيجر أو بين توارق أزقاروالأهغار. “ 

4 - أتالنت :4114[N1٤8‏ ويسكنون بلاد تبعد عن باد الأترنت» بمسيرة 
عشرة أيام غربا منها. عند جبل اسمه الأطلسء شامخ في علوه» وسمع 
هيرودوت بأن أهل المنطقة يعتقدون بأنه العمود الذي ترتكز عليه السماء. 
ثم إن الفيوم لا تفارقه صيفا أو شتاء وآن اسمهم "اتالنت" مشتق من اسم 
الجبل. ويقرب "غزال" هذا الجبل والاسم البربري للجبل "أدرار". ثم يريط بين 


-١‏ القد سيقت الإشارة إلى وجود رسوم صخرية نمثل نفس الموضوع حيال التاسياي بالمبحراء الوسملى 
2- التروقليت: هم الاسم القديم لقبيلة ل۲1۶1ذوي البشرة السمراء يقطنون جنوب برقة وغزان. ولفد وصفهم 
هيرودوت بالسرعة الفائقة في الجري وبأنهم يتكلمون فة كزعيق الخفافيش. وببدو اتهم حسنوا لختهم وجملوها 
أن المكتشف اللاي فريديريك هرمان. يقول بأن العرب وصفوا كلام التيبو كزفزفة المصافير.. عيد اللطيف 
البرغوثي. المرجع السابق, ص 16. 
-L. RINN, OP.CIT, P 135.‏ 3 
HERODOTE, LIVREIV, P.184 & P. 190.‏ - 4 
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الائنين. 'ليقول بعد ذلك أن هؤلاء كانوا يحرمون على أنفسهم كل أكل فيه 
روح» بمعتى آم لا يأكلون اللحوم. 

الواقم أنه لا يوجد لدينا أي دليل. على أن القبائل التي ذكرها هيرودوت هي 
جیرانها.. إضافة إلى ذلك. فإن أسماء القبائل بين المصدرين (المصري 
والإغريقي) كثيرا ما تختلف وقلما تتشابه.ء وبعحتمل أن هذه الإأسماء 
المستخدمة من الطرفين على السواء ليست هي الأسماء الأصلية التي كانت 
تمستخدح بين أفراد القبائل الليبية نفسها وهنا يكمن سبب الاختلاف. 

فمثلا ورد ذكر قبيلة التحنو (أول القبائل الليبية المعروفة لدى المصريين) 
ونعي البراق. 

ويعتقد سليم حسن بأها كناية عن لون ثياا المزركشة الزاهية عكس 
ااالابس المصربة. " 

وكذلك هو شان التسمية “أدرماخيدي" التي أطلقها اليوناتيون على أقرب 
القبائل الليبية من مصر التي هي ربما أصل الكلمة اليونانية “ أدرماخ" التي 
تعني أزرق العينين (كما سبق اإشارة).ء وبالتالي في من صفات أهل القبيلة 
و ليست إسمهم علىما أعتقد ... 

ولقد أخذ عن هيرودوت في الحديث عن القبائل الليبية وتحديد مواطن 
وبعد هيرودوت بحوالي أربعة قرون ونصف. تناول الجغراقي سترابون هذا 
الموضوع. فكان وصفه عاما وغامضا في بعض أجزائه. وغابت عنه روح 


HERODOTE,Op-Cit , P. 190.‏ - 1 
2- سليم حسن, المرجم السابق. ص 28. 
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وصف المؤرخ. فقسم الليبيين في بادئ الأمر إلى مجموعات إثنية (سلالية). ثم 
بعد ذلك ذكر بعض القبائل ابتداء من مصر شرةا. 

وحدد موطن قبيلة S؟٤4۸[M24‏ والذين ينتشرون لغابة برقة ثم بلهم 
البسياي ثم النساميون ثم قبائل فرعية من الجيتول والبيزائس (عند 
هیرودوت ورد إسمهم: .)6۲Z4[N٣۴٤S‏ وهؤلاء ينتشرون لغاية مقاطعة 
قرطاجةءوإلى الغرب من الببزانس يمتد بلد البدو (النوميديون) وأشهرهم 
قبائل "الماسيل" و"المايسيل" ثم الموريتانيون أبعد الشعوب جميعا. ' 

وكذلك يوجد تقسيم أخر وتقريبا في نفس الفترة من سترابون وهو ل 
“ديودور الصقلي" غيرأنه وصف ناقص. أما أحسن من تحدث عن القبائل 
الليبية بعد هيرودوت فهو بلا شك " بلين "۶11N.٤‏ قي القرن الأول ق.م, 
الذي يقدم معلومات جغرافية دقيقةء استعان فا بمعلومات المستكشفين 
العسكريين في أثناء الحملات وهو صاحب كتاب التاريخ الطبيعي. 


1 - ŞSTRABON, GEOGRAPHECA .LIYRE 2, P.212. 
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الفصل الثانى 
بعض مظاهر المجتمع والحضارة الليبية كما سجلتها 


مكزبة )لمهتدين )ل سلامبة 


إن هناك آكثر من شہادة ودليل على أن سكان 'ليبيا قديماء كانوا على 
منذ فجر التاريخ أو ما قبله بقليل. وبقدر ما أثروا في غيرهم. فقد تأثروا 
بالإنجازات الحضارية الضرورية لحياة وبقاء الإنسان. 

وإن المنطق ليرقض بأن يبقى الاإنسان جامداء لا يتفاعل مع بيئته والمحيطين 
بهء والا ڄا كان إنسان إنسانا. 

أوسع أبوابه... 

فالآثار المصريةء وإن تناولت جيرانها في الغرب (الليبيون) لهدف يخصها فإها 
وبطريقة غير مباشرةء تغطي جزء! مهما من الفراغ الموجود قي مرحلة فجر 
التاربخ وكيف عاشها الليبيون. 

وإننا مع طول مدة العلاقات الليبية المصرية التي تمتد دراستها من الألف 
نصبوص ورسوم ټتخلد فراعنة مصبر وقادتہمء نبدذات عن طبيعة المجتمع 
اللييء عاداته ومعتقداته ... 


1- المجتمع 

لاشك قي أن نظام المجتمع الليبي في هذه الفترة. كان النظام القبلي والدليل 
على ذلك. كثرة القبائل المختلفة التي سكنت إلى الفرب من مصرء وقد 
ظيرت مصورة على الآئار المصربةء ثم ذكرها الكتاب الكلاسيكيون فيما بعد. 
ويرجج سبب وجود النظام القباي إلى أن الرعي والزراعة المحدودة (100) 
كانتا تشكلان الجانب الأهم من حياة الليبيين القتصبادية. 4 


1- پر جع سيب بك ا#استقرار وا#اعتماد عل الزراعية 1 عيام وجوت مدر ثابٹ. خاسبةك م حلول الجفاف, 
وكذلك آن آن جپلہم وسائل تبوبر اارض جتغدیها بالسمادء هو الذي جعلهم في تنقل دانم للبحث عن أرض فتية 
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ودعتقد بأنه کان لكل قبيلة رئيس یرعی شؤونهم. وأن الميزة العامة لنظام 
الحكم عندهع كان «ديمقراطيا» لحد ماء بمعنى أنه ليس هناك ملك أو 
سلطان با اأْخَبيلة شض التي تختار رثیسہا بنقسسها وتقلدهد الحكم. وترجع اليه 
ف أمورهاء وتشترط في هذا الرئيس صفات تميزه عن غيره من العامة. 

وتخبرنا النصوص على الآثار المصرية بأن الزعيم - مري بن دد - أمير قبيلة 
الريبو. لا ازم مام الفرعون. وفر قي جنح الظلام إلى بلاده وهو يبء لم 
يجد من مواطنيه من يستقبلهء لأنه أصبح فاشلا منهزما وهي ليست 
ورىاسة القبيلة تورث داخل أسرة الرئيس لمن اشر بين أفرادها بالعدالة 
والحتكة السياسية وشدة الا وکان رجال الْقبيلة يستطیعون لجيه 
الرئيس الذي لا ترضيهم تصبرفاته. 

والحكم الوراثي قي القبيلة يكون للأخ وليس للابن فبعد انهزام - مري بن 
دد- تحاه رجاله عن الحكم وعينوا بدلا منه أخاه وليس ابته ' 

علما پان الزعيم-مري بن دز کان له ستة أولاد ق سن الرجولة وقد 
شاركوا كلهم في الحرب التي كانت دائرة بينهم وبين المصريين. " 

وكثيرا ما كانت عدة قبائل تؤلف اتحادا لدف معين يرأسه شيخ أقوى 
القبائل وأكثرها عدداء وكان يفك وبحل عقد الاتحاد بمجرد تحقيق الہدف 


وخصصبة. وبهتقد سترابون بان كثرة الحيوانات المغترسة قد قللت من امتهان الليبيين الزراعة على الرقم من أن 
بلادهم كاتث خصببة جدا 

- STRABON, Op-Cit, IIYRE II راجع ذلك عند .213 .ض‎ - 

1 -J. H. BRESTED, ANCIENT RECORDS OF EGYPT. ¥ UI, PARA “8. 

2 - Tid. PARA 596 P.253, 
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فكان عاى سبيل المثال: -مري بن دد- رئيس قبيلة الريبو زعيما للقبائل 
المتحالفة في حربهم مع الفرعون مرنتباحء وهم التمحو-القهق- المشواش 
وقبائل من شعوب البحر. 

وكذلك كان مششر - رئيس قبيلة المشواشء رئيسا للتحالف ضبد الفرعون 
رمسيس الثالٹ. 

وقد كان رؤساء القبائل المتحالفة يعاونون رئيس ااتحاد قي حل المشاكل التي 
تواجہهم. 

ومن أهم واجبات رئيس الإتحاد. حماية القبائل ومجابهة ما يتحرضون له من 
قحط لأسباب سياسية أو طبيعيةء وذلك بتدبير أماكن أخرى يتوفر فا الكلاً 
والماءء ولو استدعته الظروف الى استعمال القوة من أجل ذلك. 

وتحدثتا الآثار المصرية. كيف قبض على خمسة من رؤساء القبائل 
ومستشاري الرئيس -مششر- فورد في النص: "تجمع الأسري تحت الشرفة 
ومن بينهم رؤساء البلدان (القبائل) متجمعين» يندبون حظهم السئ. وقد 
اخذ المستشارون إلى املك ' 

وأغلب الظن أنه. كان للفرعون المصري الحق. وفي ظروف معينةء قي تعيين 
رئيس للقبيلة الليبية المهزمةء ومن المرجح أيضا أنه كان للقبائل الحق في 
إعلان عتراضہم على رئيس معین لا يلق قبولا لدهم. 

كما تعلمنا المصادر التاريخية أن القبائل الليبية قد تحالفت لتخوض حرا 
ضبد القرعون رمسيس الثالث. في السنة الخامسة من حكمه حوالي 1194 ق 
م »وكان سبها كما ورد في السطر 30 من اللوحة 28 في معيد مدينة هابو: " 
طلبوا رئيسا بأفواههمء غير أن ذلك لم يكن في قلوبهم. وکان جلالته قد رى 


1 - Op-Cit, VI, 4, P. 23,Para 42. 
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ولدا صغيرا من أرض التمحوء وقد عضده بقوة ساعديهء ونصبه رئيسا 


علهم لينظم الأرض. ' 

ورحتقد "بتس" بأن رئيس القبيلة يعتبر كاهنا في القبيلة أيضاء وهذا الرئيس 
يثبت في رأسه ريشتين تمييزا له عن الرؤساء الأصاغر الذين يحملون ريشة 
واحدةء وبحمل صولجانا من الفضة المطعمةء وله لباس رأس خاص مطرز 
بالفضةء ويرتدي لباسا أبيض يشبك فوق الكتف بمشبك ذهب وبنتعل 
ا 
وهذه الميزات قد استدل بها "بيتس" من خلال الرسوم التي تغطي جدران 
معابد الملوك الذين خاضوا حروبا كثيرة ضد الليبيين أمثال مرنبتاح 
ورمسيس الثالث ... 

وكانت قد سبقت هذه الميزات في بداية الألف الثالثة تثبيت ذيل العيوان في 
الحزام ليتدلى من الخلفء والوشم على الأذرع والسيقان وكذلك تثبيت 
الريش على الرأس. 

- المرأة في المجتمع الليي 

كان للمرأة دور ملحوظ في المجتمح الليبي»ء فإلى جانب كونها زوجة وأم» فقد 
خرجت مع الرجال للحرب وإسعاف الجرى. وقد اتخذت زي الرجال رداء 
لاء ومته جراب العورة وذيل العيوانء وهذا هو ما نقلته رسومات جدران 
الفرعون ساحورع (الأسرة الخامسة) وكذلك جدران مدينة هابو (الأسرة 20) 
كما أشرتا سابقا. 

ولقد طبقت القبائل الليبية نظام تعدد الزوجات» إذ تذكر نصوص الكرنك 
أن الزعيم الليبي "مري بن دد" كان مصحوبا بزوجته وأولاده الستة. ولكن 
وإن ذكرت النصوص زوجة واحدةء فليس معت ذلك أن الزعيم قد اكتف 
بزوجة واحدة فقط؛ بل العكس هو الصجيح. 

1 «<EDUARTON & WILSON, HISTORICAL RECORDS OF RAMSSES TL. CHICAGO. 


1936.P.23. 
2 ‘BATES, UP.CIT. P. ll6. 
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ومما يؤكد ذلك أن أبناءه الستة الذين اسرواء كانوا جميعهم قي سن 
الرجولة وقد شاركوا في الحرب. وتفسير ذلك كما يعتقد "برستد" أن أبناءه 
الستة لم يكونوا من زوجة واحدة. وأن الزوجة التي أصطحها معهء كانت 
يافعة. صغيرة في السن يمكنها تحمل مشاق السفر' 
وإذا استدلينا بهذه الحالة فيمكن الاعتقاد أن الزعيم الليبي ومن ذلك الرجل 
الليبي عامةءقد كانت له أكثر من زوجة. أوعلى الأقل كانت له زوجة رئيسية 
وعدد من الإيماء أو (الزوجات الثانوبات) مثله في ذلك مثل جيرانه المصريين. 
ومما يؤكد هذه الفرضية هو ما ورد في فقرة أخري من قائمة أسرى الحرب 
على جدران الكرنك. جاء فها « أسرت نساء الزعيم الليي المهزوم اللواتي جلبن 
معه.ء وكن أثنا عشر امرأة ليبية». ۰ 
وأما في حرب القبائل الليبية المتحالفة ضد الفرعون رمسيس الثالث» فقد 
أمسرت 342 من زوجات الرؤساء ` 


وعلى ضوء هذه المعلومات المستقاة من مصدر نعتبره في هذا الموضوع 
بالذات محايدا- لأنه يصور مشاهد حقيقية من وقائع عسكرية - في إذن 
مادة خام نستنطقها للاستدلال بها في دراسة المجتمع الليي. 

ويمقارنة هذه العحقائق. تنجد آن ما دونه هیرودوت.» یشوه الكثير من 
التشوبه والمغالاة وسوء الفهم أحياناء وتناقض واضح أحيانا أخرى. 
فهيرودوت يتكلم عن اختلاط تام بين الجنسين ووصف هذا الاختلاط عند 
الحاخیلى 4٣8411۷٤5‏ بأنه يشبه الاختلاط عند الحيوانات. أما النسامونيون 
فكان لرجالها علاقات بكل النسوة. ونساء الجندائيين يتفاخرن بحدد 
عشاقهن» ويضعن عددا من اأساور الجلدية قي الساق بعدد هؤلاء 
العشاق“ 


1-J.H BRESTED, OP.CIT. ¥ IN. PARA 538. 
2 -J-H BRESTED, OP.CIT. PARA. 596. 


3 - OPCIT.VIY, 4. PARA I11. 
4 HERODOTE, t. 4. Para 172-180. Yor égalemênî Gzell, H.A.AN:tL. p.p: 29-30. 
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ولدا صبغیرا من أرض التمحوء وقد عضده بقوة ساعديه» ونصبه رئيسا 


علهم لينظم الأرض. ` 

ويعتقد "بتس" بأن رئيس القبيلة يعتبر اهنا في القبيلة أيضاء وهذا الرئيس 
پثبت في رأسه ريشتين تمييزا! له عن الرؤساء الأصاغر الذين يحملون ريشة 
واحدةء ويحمل صولجانا من الفضة المطعمةء وله لباس رأس خاص مطرز 
بالفضةء وبرتدي لباسا أبيض يشبك فوق الكتف بمشبك ذهب وبنتعل 
صید ا . 
وهذه الميزات قد استدل بها "بيتس" من خاال الرسوم التي تغطي جدران 
معابد الملوك الذين خاضوا حروبا كثيرة ضد الليبيين أمثال مرنبتاح 
ورمسيس الثالث ... 

وكانت قد سبقت هذه الميزات في بداية الألف الثالثة تثبيت ذيل الحيوان في 
الحزام ليتدلي من الخلف» والوشم على الأذرع والسيقان وكذلك تثبيث 
الريش على الرأس. 

- المرأة في المجتمع الليي 

كان للمرأة دور ملحوظ قي المجتمح الليبيء فإلى جانب كوا زوجة وأم» فقد 
خرجت مع الرجال للحرب وإسعاف الجرحى» وقد اتخذت زي الرجال رداء 
لها ومنه جراب العورة وذيل العحيوانء وهذ! هو ما نقلته رسومات جدران 
الفرعون ساحورع (الأسرة الخامسة) وكذلك جدران مدينة هابو (الأسرة 20) 
كما أشرنا سابقا. 

ولقد طبقت القبائل الليبية نظام تعدد الزوجات» إذ تذكر نصوص الكرنك 
أن الزعيم الليبي "مري بن دد" كان مصحوبا بزوجته وأولاده الستة. ولكن 
وإن ذكرت النصوص زوجة واحدةء فليس معت ذلك أن الزعيم قد أكتفى 
بزوجة واحدة فقط؛ بل العكس هو الصحيح. 

| «EDGARTON & WILSON, HISTORICAL RECORDS OF RAMSSES IL. CHICAGO. 


1936.P.23. 
2ã «BATES, UP.CIT. PF I1l6. 
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ومما يؤكد ذلك أن أبناءه الستة الذين آسرواء كانوا جميحهم في سن 
الرجولة وقد شاركوا في الحرب. وتفسير ذلك كما بعتقد "برستد" أن أبناءه 
الستة لم يكونوا من زوجة واحدة» وآن الزوجة التي أصطحها معه. كانت 
يافعة» صغيرة في السن يمكها تحمل مشاق السفر." 
وإذا استدلينا بهذه الحالة فيمكن لاعتقاد أن الزعيم الليبي ومن ذلك الرجل 
الليبي عامةءقد كانت له أكثر من زوجه. أوعلى الأقل كانت له زوجة رئيسية 
وعدد من الإيماء أو (الزوجات الثانونات) مثله في ذلك مثل جيرانه المصريين. 
ومما يؤكد هذه الفرضية هو ما ورد قي فقرة أخرى من قائمة أسرى الحرب 
على جدران الكرنك. جاء فما « أسرت تساء الزعيم الليي المهزوم اللواتي جلين 
معهء وكن أثنا عشر امرأة ليبية» ˆ 
وآما في حرب القبائل الليبية المتحالفة ضد الفرعون رمسيس الثالث» ققد 
أصرت 342 من زوجات الرؤساء " 


وعلى ضوء هذه المعلومات المستقاة من مصدر نعتبره قي هذا الوضوع 
بالذات محايداء لأنه يصور مشاهد حقيقية من وقائع عسكرية - في إذن 
مادة خام نستنطقها للاستدلال بها في دراسة المجتمع الليي. 

وبمقارنة هذه الحقائق» نجد آن ما دونه هیرودوت» بشوبه الكثير من 
التشوبه والمغالاة وسوء الفهم أحياناء وتناقض واضح أحيانا أخرى. 
فهيرودوت يتكلم عن اختلاط تام بين الجنسين ووصبف هذا ااختلاط غند 
الماخیای 4٤11¥ ۴5S‏ بأنه يشبه الاختلاط عند الحيوانات. أما النسامونيون 
فكان لرجالها علاقات بكل النسوة. ونساء الجندانيين يتفاخرن بعدد 
عشاقهن» ويضعن عددا من الأساور الجلدية في الساق بعدد هؤلاء 
العشاق" 


1- JH BRESTED, OP.CIT. ¥ IIL. FARA 5B. 
Z -J.H BRESTED, OP.CIT. PARA. 5%. 


3- OP.CIT.YIV,4. PARA I1l1. 
4 HEROÛDOTE, t. 4. Para 172-180. Voir également Gzell, HA.AN:tI.. p.p: 29-30, 
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والسؤال الذي يطرح تفسه هو: كيف كان الليبيون يتبينون ذربتهم» وسط 
مجتمع ساده "اتحلال خلقي تام تشابكت فيه العلاقات بين الجنسين". 
وكأننا حسب ما ذكره هيرودوت قي قطيع من الحيوانات وليس من البشر. 
وحت الحيوانات قإن الذكر مها يستميت دفاعا عن أنثاه. 

ويعيدا عن الحلال والعحرام وما جاءت به الديانات السماوبة فإن المجتمعات 
القديمة كان يحكمها الضمير والخير والشرء وهذه مبادئ تبطل إدعاء 
هيرودوت أو على الأقل تضع حدا لمبالغته الجارفة لأن المجتمعات مهما 
وصبلت من تحضبر والتزام خلقي» لابد وأن تكون هناك امستثناءات.. 

وعلى ضوء ما ادعاه هيرودوت أيضاء كيف ينست للنسامونيين زبارة قبور 
أجدادهم والاتصال بهم روحياء إن لم يكونوا على دراية كاملة بسلسلة نسب 
غير مشبوهة؟ 

وكيف لهذه الأقوام التي تعيش مثل الحيوانات - حسب تعبير هيرودوت- أن 
تقدر البكارة عند الفتاة. فقظم احتفالات لذا الغرض على شرف الإلية 
اليونانية " أثيتا "؟ (وهي نفسها الالهة "نيت" عند الليبيين). 

ولذلك نحتبرشهادات هيرودوت في هذا المقام خاطئة وزائفةء وإن كان المؤرخ 
"قزال" یجد له عذرا ویری بأن هیرودوت حدث له لبس فخلط بین طقوس 
دينية معينة لا يحترم فا عقد الزواج مثل قضاء الليلة اأولى للعروس مع 
ملکہا". 

2 الحالة الاقتصادية 

) يرجح أن الرعي وتربية المأشية تقم قي المرتبة الأول من مقومات الاقتصاد 
الليبيء إلى جانب الزراعة والتجارة. وقد توصل سكان شمال غرب إفريقيا 
إلى أستئناس الحيوان في العصر الحجري الحديث. ويظهر ذلك واضحا على 
الرسوم الصخرية التي تبين الحيوان المستأنس وقد علق قي رقبته طوق. 


1 =S.GZELL, OP.CIT, P32. 
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لكن هذا لم يمنع من أنهم كانوا يصطادون الحيوانات البرية التي كانت 
تجوب الصحراء الليبية. وقد كتوا يرتدون جلود الحيوانات البرية 
والمستأنسة على حد سواء وبتزينون بريش النعامء كما أن الجزية التي كانت 
تأخذها الماكة حتشبسوت (الأسرة 18) من قبائل التحنو كانت تحتوي على 
جلود نمور وأنياب الفيلة. ' 

ثم انتقل الاقتصاد الليي بعد ذلك إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة تربية 
الحيوانات بأنواعهاء إذ تشير نقوش اأسرة الخامسة بأن القبائل الليبية 
كانت تمتلك أعدادا هائلة من قطعان الماشية وااغنام. 

فهذا الفرعون ساحورع (الأسرة 5). غنم من قبيلة التحنو حوال12344 
بقرة و223400 حماراءو 232413 من الماعز و243688 من الأغنام (؟). * 


وهذه أرقام سجلها الكاتب المصري القديم على جدران معبد ساحورع» وحتق 
وإن کان مبالغا فا فإتها تشهد على كثرة ووفرة الماشبة لدى قدماء الليبيين. 
وقد توالت الاسر الفرعونية بعد ذلك وتعددت مناورات ومحاولات الليبيين 
الاستقرار على أرض مصر وانهزامهم المتكرر. والاستيلاء على ممتلكاتهم بما 
فا ماشیتهم. 

فهذا الفرعون رمسيس الثالث (الأسرة 20) في حربه الثانية ضد الليبيين 
استولى على غنائم كثيرة منها ماشية متنوعة وهي بعدد 42.721 رأسا من 
الحيوانات المختلفة مقسمة على الوجه التالي: 107 ثور من ذوي القرون 
الطوبلة. 7340رأسا من الماشية مختلفة الأعمار. 34.738رأسا من الفنم 
و 9452من الماعزو 184حمارا و 92زوجا من الخيول التي تجر 92عربة. " 


1 -J. H. BREASTED, BAR. YIMLP. 321. 
2 - PERCY. E. NEWBERRY, TA TEHENU, OLIYE LAND. P99. 
وها النوع من الأبقارء بذكرنا بما أورده هيرودوت. من أن الأبقار قي بلاد تسير إلى الوراء. اطول قروا‎ -23 
Herodote: lyre TV para 183 
4 - W. Edgarton & J.Wilson: op, cit. PF 64-55. 
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إن هذه الأعداد إنما تشير إلى غن ليبيا في الثروة الحيوانية. وكذلك إلى 
خصبوبة الأرض التي تعبش علها مثل هذه الأعداد. 

ولقد بقيت هذه المهارات بين القبائل الليبية حتى قرون متأخرة قبل الميلادى 
فهذا "بوليب" قي القرن الثاني ق.م. يقول بأنه لا يوجد بين السرت الكبير 
والسرت الصغير إلا الرعاة. وبأن الماشية من أغتام وبقر وماعز وجياد متوفرة 
في ليبياء حقى إنه لا يوجد مكان في العالم أوفرمنه. ' 

ويقسر "قزال- ااء<6" هذا الثراء في الثورة الجيوانية- في بلد أكبر أجزائه 
مناطق رعوبة- بآن الليبيين كانوا يتعاطون تربية المواثي على أرض صبالحة 
للزراعة.لكسلهم وتقليدا لأجدادهم ...؟!! 

- الزراعة 

إلى جانب الرعي وتربية المواشي عرف سكان شمال افريقيا الزراعة مبكرا 
منذ العصر النيوليتي. وتدلنا على ذلك كثرة الأواني الفخارية بالإضبافة إلى 
تلك اللات العظمية التي اكتشفت في مواقع "مشت العربي" بالقرب من 
شلفوم العيد (الشرق الجزائري) وكولومناطة (تيارت) وهي عبارة عن عظام 
ضلع عجل قوي يمتقد نها استخدمت كمنجل لقطمع السنابل. 

وهناك كثرة الرى التائمة (المطاحن الحجرية) في كل أجزاء الصحراء من 
مصر شرقا إلى الأطلمي غريا. 

كل هذه دلائل على المعرفة المبكرة لسكان شمال غرب إفريقيا للزراعة. 
خاصة وأن عملية التصحر بدأت وبالتدريج مع منتصف الألف الثالثة قبل 
الميلاد مما جعل فئات من السكان يهجرون تدربجيا أماكن استقرارهم 
المتصحرة نحو مناطق بها مصدرماء ثابت مثل النيل أو التراجع شمالا حيث 
الأودية والأحواض. 


I - $5.Gzell, op.cit, P.P 174-175. 
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فلماذا إذن ينتظر سكان 'المغرب الكبير" قدوم الفينيقيين ليتعلموا . أصول 
الزراعة وكانت لهم علاقات مبكرة جدا بأصحاب أول حخبارة في قارة إفريقيا 
لا يفصلهم عنها أي عائق طبيعي. بل أثبتت الرسوم الصخرية في التاسياي- 
ناج ر "مدى التأثير والتأثر بين المنطقتين مصر وليبيا منذ العصور الحجرىة. 
وفي مرحلة فجر التاريخ. تمدنا الآثار المصربة القديمة بلوحة أطلق علا أسم 
لوحة "الحصون والغنائم ' وهي لوحة تمثل سبعة قلاع ريما ترمز لمدن ليبية 
تابعة للتحنوء وعلى الوجه الثاني للوحة تبدو الأشجار والثمار وخاصة أشجار 
الزيتون. 

أما المرحلة اللإاحقة وهي الدولة القديمة في مصر حوالي 2300-2800 قءم. 
فقد تحصل المصرنون على زيت عرف باسم حاتت تحنو- أي زيت التحنو 
مستخرج من أشجار الزيتون. ' 
كما تحصلوا على الخمور من الواحات الليبية التي اشتهرت- ولا تزال- بأشجار 
النخيل. كما تشير إلى ذلك رسومات من جدران هقبرة المسمى 'أوسر آمون " 
من اكاسرة المصبرىة الثامنة ا 

أما في الأسرة التاسعة عشرء فإن النصبوص المصرية تشير إلى انتصارات 
الفرعون مرنبتاح وأنه:"...أآخذ كل نبات ينمو في مزارعهم وتركها خرابا ” 
كما تتبين بأن الليبيين القدماء قد زرعوا الحبوب ومنها القمح» وذلك لأن 
رمسيس الثالث من الأسرة العشرين قد: "...نهب حبوب الزعيم الليبي. "" 

إن هذين النموذجين من القرائنء دليل كاف على أن الليبيين القدامى كانوا 
يعرفون الزراعة جيدا وأنهم كاتوا يقومون بامتهانها. على أرض حافظت على 
خصوتها لغاية القرن الخامس ق.م. فيذا هيرودوت يذكر خصوبة منطقة 


1 - Perçy.E. Newbery, TA —tehetnu. olive land. p. 97. 

Z - Lişa. LÛ. Qiddy, sone çxpons from the oases of the Libyan Desert into the Nile valley. 
Tomb 131 at Thebes, livre du centenaire 1830-1980, LE CAIRE: TEA.O. 1990, P. 20. 

3- J. H. BRESTED, B. AR, Y TI PARA. 598. 


4 - (Jp-Cil, Para. 610, 
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نېر کنیبوس (وادي النعام). حيث أقيمت مدينة لبدة التي يعتبرها من 
أخصب متاطق العالم. ويصل منتوج كل حبة قمح مزروعة بثلاث مائة حبة 
مثلها. 
- التجارة 
إن صفة البداوة التي فرضتا الظروف على بعض القبائل الليبية (وليس 
كلها) جعلت هذه القبائل تتحكم في القوافل التي تمر بالصحراء. كما أن 
طبيعة منطقة شمال أفريقيا وموقعها وسط مراكز حضاريةء ومناجم الثروة 
في إفريقيا منذ أقدم العصورأدى إلى امان الليبيين التجارة. 
وإن كاتنت النصوص المصرية القديمةء تتكلم وبإسهاب عن تبادلاعها التجاربة 
مع الشرق مثل جبيل (لبتان) والجتوب مثل بونت (الصومال) فإنا تبقي 
تبادلاما مع الغرب (ليبيا) طي الكتمان(؟). 
وتتكتم عن ممونها بذهب إفريقياء. فعلى جدران مقبرة الملاكة حتشسبوت 
(الأسرة 18) بالدير البحري. مشهد رائ لجماعة من الليبيين وعلى رؤوسهم 
الريش. ويضعون أمامهم حمولات من البضائع ومنها أكياس الذهب» ويبدو 
أنه كان من نوع التبر (خام) 
ويذكر "جون يويوت" في هذا الصدد بأن مصر كان يرد إلها من البلاد 
الإفريقية الأبنوس والعاج وجلد النمور والبخور وال حجارالكريمة والذهب. ' 
وبكاد يجمع من درس تاربخ إفريقيا القديم» ومنهم الأثري " بيتس "8۸1٤85‏ 
بأن الليبيينء كانوا يقومون بدور الوسيط بين تجار الجنوب (السودان وباق 
إفريقيا) وتجار الشمال (مصر وشعوب البحر). ” 

ومما يؤكد ذلك هو أن "الفرعون المرأة" حتشسبوت. قد حصلت من 
الليبيين على جزية تحتوي 700ناب فيل من السودان. كما تحصل الليبيون 


[- محمد الطاهر غسواتي الجزانر قي التاريخ الجزائر هند نشاة الحضارة " س 243- 242. 
2Z ORIC BATES, OP. CIT, P.I2l-‏ 
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على أقمشة زاهية الألوان وأسلحة معدنية مثل السيوق الطوبلة من شعوب 
البحرقي تجارتهم مع الشمال. 

ونظرا لأهمية بلاد الليبيين من الناحية التجاريةء فقد أسس الفينيقيون قي 
وقت لاحق مراكز تجارية هامة على طول ساحل ليبياء تنتهي عندها القوافل 
التي تحمل منتجات إفربقيا وترسو بها السقن ليتم التبادل التجاري.. 

وإذا رجعنا إلى متحف "الهواء الطلق" بالتاسيلي والأهاغار. نستدل بأن 
الليبيين ومنذ الألف الأول ق.م. وقبلهاء قد تولوا قيادة القوافل التجارية 
المتجهة إلى النيجر والتشاد. وكانت تحمها العربات العسكرية والخيالة 
المحاريين عاى صهوة أحصنهم. كما تظهره لنا الرسوم الصخرية في مرحلة 
الخيالة 1۴S C48411٨N8.‏ وهناك نصوص ترجع للقرن الخامس ق.م. 
تؤكد وصول الليبيين إلى غاية السودان والنتيجر؛ فهذا هيرودوت يذكر بأن 
خمسة من شبان النسامونيين توغلوا في أدغال إفريقيا إلى أن وصلوا پلاد 
الأقزام. ' 

3- بعض المظاهر الحضاربة المادية عند الليبيين 

- لازياء 

من أقدم الآثار التي وصلت إلينا مرسوما عليها الليبيين هي صلاية الأسد 
والعقبانء وهو أثر يرجع في تاريخه إلى العصر الثيني في مصر. أي قبل 
تأسيس الأسرة المصرية الأولى حوالي 3200 ق.م. وفي هذا الأثر يظهر الليبيون 
عراة إلا من جراب العورة ۴لا P1۸1 11Q‏ 1 E؛‏ وبعتبر هذا الجزء من الزي 
من أهم سمات الزي الليبي طوال العصور التاريخية اللاحقة. ولقد صور 
الليبيون على الختم الأسطواني للملك ”نعرمر "۸٣۴‏ (الأسرة الأولى)ء ثم 
برز لنا مظهر آخر من خصائص الليبيين وهو الشحر الطويل واللحية المدببة 
بالإضافة إلى الالتزام بلبس جراب العورة. 


أ- أحمد صقر خفاجة, هيرودوث بتحدث عن الهبئة المسبرية العامة للكتاب. القاهرة مصر 1987 .110 
فقرة 32. 
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وإذا تقبعنا الآثار المصربة عبر مراحل تطورهاء نلاحظ بروز مظاهر وأشكال 
جديدة. فعلى جدران معبد الفرعون ساحورع (الأسرة 5). مناظر معركة 
جرت بين المصريين وجيرانهم التحنو من الليبيين. وباستعراض ااأسرى من 
الرجال والنساء والأطفال» نتبين عناصر جديدة في الزي الليبي وهي كالتال: 
-أزياء الرجال وهي عبارة عن شريطين يتقاطعان على الصدر. ويلتفان حول 
الظهر. فالشريط محلى بخطوط أفقية يعحيط بحافتيه صف من الدوائر. 
أشبه بقطع صغيرة من لأصداف. بالإضافة إلى حزام حول الخصر يثبت 
عليه جراب العورة وذيل الحيوان. 

-أما أزياء المرأة في بالإضافة إلى ما سبق ذكره من خصائص أزياء الرجال 
فقد ارتدت المرأة سروال يبدا من الوسط ويقف أعلى الركبتين ويثبت بنضس 
الحزام الذي يثبت عليه جراب العورةء إلا أن النسوة لم يتخذن الذيل رمزا 
لهن. 

في حين اكتفى الأطفال في كل هذا بالشريطين المتقاطعين على الصدرء وبدا 
الجميع حفاة الأقدام. 

أما فيما يخص تسريحة الشعر. فان للرجال والنساء على حد السواء شعرا 
كثيفا مسترسلا يغطي الكتفين. وتنسدل ظفائر منه على الصدر. بعد أن 
تلتف خلف الأذن. 


والجميع يحلمون جباههم بخصلة من الشعر' أقرب ما تكون إلى الصل على 
جبين الفرعون وللرجال لحي طويلة تحيط بالوجه” ˆ 


أما الأطفال فكان شعرهم قصيرا يفطي الجهة وبقف أعلى العنق. 


1- يعتقد "بيتس" و" نهوبري" آن الذي كان يزين الجهة ما هو إلا طرف في عصبابة اراس عقدت على الجهة 
BATES, IBID, P. 134‏ 
PERCY E NEUBERY: TA TEHENU, OLIVE LAND, F 98‏ - 


2- انتمل الليدبون الذين جاريم الفرعون مرنيتاح (الأسرة 19) انتعلوا في أقدامهم صنادل. وتذكر نقوش قسيدة 
نصر " مرنتباح " في الكرتك أهم كانوا يلبسون أحذية. يقول النص: ".إنهم تركوا ملايسهم ومتاعيم وكذلك 
أحذ پیم" مبليم حسن, مر القديمة. ج 7 غصر مرنتیاح #رمسيس الثالث ولحة ۳ تاریخ لوبية. ص45 
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ولقد اعتنى الليبيون بزيتتهم» إذ نجد الرجال والنساء والأطفال على السواء 
يزينون أعناقهم بشربط حول الرقبة تتدلي منه قلادة طوبلة يصل أطرافها 
إلى الخصرء وهي ثلاثة شرائط تعقد أسفل العنق» ويمر فوقها الشريطان 
المتقاطعان»ء كما يزين الرسغ بأساور عريضة. 
أما إذا تتبعنا أزباء الليبيين قي عصر الانتقال الأول. الدولة الوسطل وعصر 
الانتقال الثاني 1600-2300 ق م فنلاحظ أن حركة ردع الهجمات الليبية 
قلت قي وقت تفاقمت قيه مشاكل مصر الداخلية وازدادت حركات توغل 
الأجانب إلى مصر من جميع الجهات. ومنها دخول قبائل ليبية جديدة لم 
يعهدها المصريون من قبل تحمل خصائص جسمانية وثقاقية جديدة وهي 
وأغلب الظن أن عدم الاستقرار السيامي في وادي النيل قي هذه الحقبة. قد 
أضاع الكثير من الآثار التي سجلت علا هذه الفترات الثلاث أيضا. 

وأهم منظر يوضح لتا خصائص أزباء قبيلة التمحوء ي مناظر مصورة 
على مقبرة - بتي حسن - وترجع إلى عهد الملك امنحمات الأول (الاسرة 12) 
حيث تظهر لنا قافلة من قبائل الليبيين مهاجرة إلى مصر برجالها ونسائها 
وأطفالها وماشية هن أغنام وماعز» كانت تنوي الاستقرار في مصر. (أنظر 
اللوحة رقم 2) 
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اللوحة رقم 2: وتمثل جزءا من قافلة ليببة تدخل معبرف عد امنمحات الأول الأسرة 12. 

وأهم صفة تميز قبيلة التمحو أنهم كانوا ذوي بشرة بيضاء وشعر فاتح 
وعيون زرقاء. أما خصائص زبهم فكانت كالتالي: 

-بالنسبة للرجال: يرتدي الرجال جلابيب طولة تصل منتصف الساقين 
وتغطي الذراع الأيسرء بينما تترك الذراع الأيمن عاريا وكذلك الرقبة. 
-بالنسبة للنساء: ترتدي النسوة النقبة (وهي تشبه التنورة. وهي باللغة 
الفرنسية عمدز +«ا) وتصل إلى منتصف الساق أيضاء أطرافها مزر كشة. 
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وتعقد النقبة حول الخصر وتحمل النساء أطفالين في سلال خلف 
ظہورهن.' 

وهي ظاهرة مازالت حية لحد الساعةء في الدشور المنتشرة في المناطق 
الداخلية. وخاصة في منطقتي الشاوبة والقبائل. 

- تصفيف الشعر عند قبيلة التمحو: يكون الشعر قصيرا يصل إلى منتصف 
العنق (مثل التحنو) لكن الضفيرة أو مجموعة ضفائر صبغيرة تنسدل على 
الصدغء وبزين الشعر بيعض القواقعء وتثبت أربع من ريش النعام بشكل 
منحرف» كما يزينون أعناقهم بمحارة مدلاة في خيط. ˆ 

وما يمكن ملاحظته هنا هو أن الليبيين القدماء كاأنوا يتمسكون بتقاليدهم 
ومظهرهم» مهما اختلطوا بشعوب أخرى»ءوذلك حت وإن كانوا أكثر تحضرا 
منهم. أو تولوا متاصب هامة قي الإدارة الفرعونية. 

والدليل على ذلك هو-سني -5[×N81‏ وهو ليي الأصل تدرج ق سلم الإدارة 
المصرية إلى أن وصل إلى وظيفة حاكم مقاطعة في زمن الملك أمنمحات 
(الأسرة 12)» وقد صور "سبي" تي أحد مناظر مقبرته خارجا إلي الصيد برققة 
أحد أتباعه. ويظهر "سنبي" وتابعه على السواء بالأشرطة المتقاطعة على 
الصبدر. وبحيط بالخصر حزام مثبت عليه جراب العورة. بالإضافة إلى نقبة 
تصل إلى أسفل الركبتين ومفتوحة من الجانب. 

وكذلك صور الليبيون قي صفوف الجيش المصري والحرس الخاص للفرعون 
إلى جاتب السوربين والنوبيينء إذ بقي لباسهم عبارة عن رداء طوبل صل إلى 
الكعبينء مفتوحا من أحد الجانبين»ءوبغطي أحد الأكتاف» وبترك الآخر عارباء 
وتحته نقبة ذات کسرات (بلیسه )۲1155۴٤‏ وعلى أذرعهم وشم. أما الشعر 
فقد كان قصيرا وتنسدل مته ظفيرة على الصدغء وكان لأغلهم لحي قصيرة. ” 


1- يعتقد أحمد فخري إنهن يرقعن أطقالهن في جزء من ملايسين على الظهر. 
AHMED FAKHRY, BAHRIA OASIS. P.‏ - 
PERCY. E.NEUBERRY, BENI HASSAN, PART I. LONDON. 1893, PLANCHE N: 45...‏ -2 


1- N. D. Û. DAYES, ROCK TOMB? OF Yl. AMARNA. PARTI LONDON: 1903. PF 26, PL. 
AW. 
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أما السضير الليي في بلاط الملك امنحوتب الرابع الملقب ب لإخناتون: لاأسرة 
8) فنلاحظ أن خصائص زبه تختلف بعض الشيء. فهو مثلا له لحية طويلة 
نوعا ما وتغطي الجهة بعض الضفائر من الشعر ويزين رأسه بريشتين. 
بشكل متحرف إلى الخارج. 

أما إذا وصلنا إلى الأسرتين المصربتين19 و20. وهي المرحلة الحرجة في تاريخ 
العلاقات المصرية الليبية بسبب تفاقم الصراعء وشدتهء فإننا تصادف 
الليبيين على نقش بوادي الملوك بالأقصر يعود تاريخه إلى عهد القرعون 
سبتي الأول (الأسرة 19)» ضمن منظر مشهور يعرف باسم "شعوب العالم 
الأربعة."و هم: 

- المصريون M1۷‏ ۸ (رمثو). الليبيون 1اN١11(التحنو).‏ الآسيوبون 
CMW‏ (عامو) والرنوے N15W‏ (نحسبو ). 

وفي هذا النقش. مثل اريعة أفراد من الشعب الليبي ذوي البشرة البيضاء. 
وكان الجديد في أزيائمم هذه المرة هو أن الرجل يرخي لحيته وبربي شاربيه في 
آن واحد. بالإضافة إلى الريشتين على الرأس. 

آما ملابسهم فقد كانت عبارة عن عباءة فضفاضة تغطي الكتف الأيمن 
وأعلى الذراع. ثم تعقد على الكتف الأيسر بعقدة عريضة في حين يترك الذراع 
الاخر مكشوفاء وتحتا يظهر جراب العورة (وهي مظاهر المشواش). كما تبدو 
السيقان والأذرع موشومة بأشكال معينة وواضحة. تمثل معظمها رمز الإلهة 
الليبية نیت .NEITF‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنه عثر في نواحي مدينة بسكرة (الجزائر) على رسوم 
صخرية لأشخاص يرتدون جلود حيوانات مثبتة على كتف واحدة'. أي 
بنقس الطربقة التي كان يتبعها الليبيون في ارتداء جلابيهم على الآثار 
المصريةء وببدو أنهم استبدلو؛ حلود الحيوانات في العصور الحجرية وقفجر 
التاريع بعباءات من الكتان الذي تحصلوا عليه عن طريق التبادل التجاري. 


1-S. GSEL, OP. CIT, T. 6. P23 
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أما عن تصفيف الشعر عندهم قي منظر شعوب العالم الأربعة. فيظهر لنا 
الليبيون بتسريحة جديدة تمثلت في ضفائر رفيعةء تبداً من الجهة وتغطي 
العتق. بينما تنسدل ضفيرة واحدة كئيفة أو غليظة على الصدغ. 

والجديد قي ذلك أيضا هو التزيين بالأساور. إذ أن ما يلفت الانتباه هو كثرة 
الوشم على الكتف والعضبد والكوعء الرسغ والفخذ والساق ومفصل القدم 


فأاستعاضوا عن العقدة فوق الكتف برفعها بحمالة تثبت فوق الكثف. 
وتحته يرتدي الليبي السروال أو النقبة؛ لكن الذي لقت انتباه الأثربين هو 
مدى تقدم الليبيين فى تنسيق' الألوان» بين لون القطعة التحتية (النقب) 
ولون الرداء الفوقي (الجلابيب). ومن الاأشياء الجديدة أيضا هو حلق الرأس 
تماما والإابقاء على الضفيرة الجاتبية الي تلف حول الصدعغ وتضبم خصلات 
هذه الضفبرة من الأعلى بحلقة ثم يضبع الليبي على رأسه شعرا مستعارا. 
وتدلنا إلى ذلك سام الفرعون التي أصابت أحد الليبيين فسقط على رأسه 
وقدهو التخر الستةار شتا نقيت الخيفوة" 

بعد هذا الاستعراض لأزباء القبائل الليبية المختلفةء يمكن أن نلاحظ بأن 
هناك سمات أساسية في الزي قد التزمت بها أغلب القبائل وهي كالتالي: 


[- تجدر الإشارة إلى أن التحنو هم القبيلة الليبية الوحيدة التي بتميز أيناؤها بالسمرة على خلآاف بقية القبائل 
2- عبد اللطيف محمد البرغوثي, اللرجم السابق. ص107 
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- جراب العورة: إن مسألة ارتداء جراب العورة وارتباطه بعملية الختان هي 
مسألة اختلف فما الأثرنون والعلماءء فيرى بعضهم أن ارتداء جراب العورة 
يعتبر زبا خاصا بالأقوام المختنةء أما غير المختنين فيرتدون قميصا قصيرا 
(نقبة) كما سبق اإشارة أنفا. 

ولقد ورد اسم هذه القطعة من اللباس (جراب العورة) في اللغة المصرية 
القديمة باسم K۸۸١1(‏ كرنطه)ء واعتبرها بعض المختصين إتها طمة سامية 
غير أن الشموب السامية لم تستعمل جراب العورة. وعليه أجمعوا بالبحث 
عن أصل هذه الكلمة فى اللغة الليبية القديمة. ذلك أنها كانت تستعمل بين 
الليبيين منذ أزمان سحيقة تعود للحعصور الحجرية. 

ولقد أشرت أكثر من مرة بأن لوحات الصيادين الأوائل في الصحراء الكبرى 
وخاصة الصحراء الوسطى. أو رسومات فجة الخيل "قسنطينة" وأيضا في 
جنوب وهران وغيرهاء تؤكد جميعها بأن جراب العورة كان أول قطعة في 
أزباء أصبحاب المنطقة الأوائل. ' 

أما في مصر قلم تستخدم إلا في نطاق ضيق وقي ظرف خاص هو أداء بعض 
الطقوس الدينية عند الكيان فقط. 

أما ارتباط هذا النوع بعملية الختان وهي الفكرة التي برر بها بعض الباحثين 
ارتداءها عند بعض القبائل فقط. في مستيعدة للسبب التال: 

- إن الفرعون رمسيس الثالث على سبيل المثال»قد أمر بقطع أعضاء التذكير 
عند كل من الريبو والمشواش على السواء وهو عقاب يسلط على 
النجسين(غيرالمختنين)ء على الرغم من أن المشواش كانوا يرتدون جراب 
العورة. 

- الأشرطة المتقاطعة: وهي من سمات اللباس الأساسية عند الليبيين أيضاء 
حيث يتم بها تزيين الصدر. كما ظهرت على الآثار المصرية. والمرجح أن تكون 
هذه الشرائط مصنوعة من قطع صغيرة من الأصداف والاحجار شيه 


l - $. GSELL, OP. CIT. P. 22. 
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الكريمةءالتي يضموا في شريط طويل من الجلد. وقد ظهرت في الملابس 
الليبية كنوع من الزينة.' وأعتقد بأن لهذه الأشرطة علاقة متينة بالإلهة تيت 
الليبية وكان يرمز لها بسهمين متقاطعين. 

- الرداء الطوبل المفتوح على جثب: وهو قطعة لباس صادفناها عند 
التمعحوء الريبو ثم المشواش. وإن كان طول هذا الرداء يتراوح ما تحت 
الركبتين إلى الكعبين حسب ذوق وتقليد كل قبيلة. 

وبثبت الرداء على أحد الأكتاف بحمالة أو يربط بعقدة فوق الكتف. ولقد 
تطور هذا النوع من اللباس من جلد الحيوان إلى صنعه بالكتان (القماش)؛ 
ولا أستبعد أن يكون اليرنوس وما شابهه من العباءات - مما يشترك في 
لباسها سكان كل المغرب العربي كرداء فوقي - هو أخر ما وصل إليه هذا 
الجزء من اللباس قي عملية تطوره. 

- تصفيف الشعر: قال سترابون عن الليبيين الغربيين (الموربين 
(MA R58‏ أنهم كانوا يعتنون بتحسين مظهرهم» وذلك بتصفيف 
شعورهم بطرق عديدةء والتأنق في حلاقة ذقونيم. واستعمال الحلي 
الذهبية. وبتنظيف ااأسنان وتجميل الاظافر. وبندر أن يلمس الواحد مهم 
لآخر أثناء سيرهم لئلا تضطرب شعورهم." 

وتعحملنا شواهد الآثار المصربة على تصديق هذا القول. وذلك لأن النقوش 
تبين أن القبائل الليبية كانت تتبع طرقا وأساليب مختلفة في تصفيف 
الشعر. وهذه الصفة ميزتهم عن غيرهم من الشعوب الأخرى. فقد تزين 
الليبيون بخصلة من الشعر على الجهةء كما هو واضح على نقوش معيد 
الفرعون "ساحورع" أو بضفائر تغطي الجهة وهو ما صور على جدران المقابر 
- بتل العمارنة - ومعبد مدينة هابو بصعيد مصر. 


]-O0, BATES, OP. CIT. P22. 
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وكذلك عرف عنهم أيضا إسدال ضفيرة من الشعر على الصدر بعد أن تلف 
وراء الأذن أو تنسدل الجديلة على الصدغ مباشرة. 


ولقد زين قدامى الليبيين هذه الضفائر بدوائر معدنئيةء ثم زينوا' رؤوسهم 
بريش التعام يثبتونه في الرأس بأساليب ميزتهم في القبيلة الواحدة. وكذلك 
ميزتهم عن غيرهم من الشعوب التي تزين رأسها بالريش أيضا مثل الزنوج. 
فالليبيون تبثوا الريش بشكل منحرف. كما تبينه الرسوم الصخرية التي عثر 
علا "فلامند ۴1۸۷4۸0" جنوب وهران؛و التي تمثل أشخاصا عراة إلا من 
جراب العورة يزينون رؤوسهم بريشتين. 

ويبدو من خلال التصوص المصرية بأن الريش كان علامة شرف تميز صباحها. 
وف هذا الموضوع يؤكد لنا -قزال- بقاء هذه العادة أي التنوع ف 
تسريحات الشعر عند الليبيين لغاية عصر هيرودوت. فهذا الأخير يقص علينا 
أيضا كيف كان أهل قبيلة المكاي M۸٣۴8‏ يحلقون الرأس وبحتقظون 
بالشوشة في أعلى الرأس. وأن الماخياي 1۸٤٥11۴5‏ كانوا يطلقون شعورهم 
على مؤخرة الرآس. فی حين أن أوسيان ۸05٤5‏ كانوا يحتفظون بضبفيرة 
على الجائب الأيمن منه. وقد بقيت هذه العادة بين سكان شمال إفربقيا 
أثناء الاستعمار الروماني.“ وأعتقد أنها لا تزال باقية إلى وقتنا هذاء وخاصبة 
في المناطق الداخليةء في القرى والمداشر. 

ولقد حاول الأثرى - بتس - أن يعقد الصلة بين هذا الأسلوب في تصفيف 
الشعر وبين العلامة المصرية الدالة على جهة الغرب وشي 15١‏ "إمنت" 
والتي ترسم حيث أفترض بأن الجزء العلوي يمثل رأس الليي وعليه الريشةء 
أما الجزء السفلي فيمثل الرأس والضقيرة على الصدغ ‏ 


I - A. R. WILCOX, ROCK ART OF AFRICA. P. 46.‏ 
2 يرجح "فلامند " هذه الرسوح إلى مرحلة الصبيد, آما " أليمان " 1لم فترجعها إلى العمبر النيوليتي. 

-5. GSELL, OP. CIT P.P- 17-21 

3 - ORIC BATES, THE EASTERN LIBYANS. P. 135, 
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- المعدات الحربية عند الليبيين 

منذ العصور الحجرية وطولى العصور التاريخية. استعمل الشعب الليي 
كبقية الشعوب القديمة. الماك اللحصوكاقاى غذائه أو للدفاع عن نفسه. 
ولقد تنوعت هذه اشسلحة طوال الحقبة من الزمن وذلك تبعا للتطور 

الحضاري. 

ومن لأسلحة لأكثر بدائية التي أمتتخيدسا الليبي منذ العصور الحجرية., 
يمكن ذكر: الهراوة أواللعصي الققوفة وقد يقي استخدامها ساربا بحيث 
ظهر أحد الجتد المرتزقة الليبيين قي جيش الفرعون امنحتب الرابع لإخناتون) 
مسلا بواحدة منها. 

بالإضبافة إلى ذلك. فقد استخدم أهل المنطقة ومنذ العصور الحجرية أيضبا 
الأقواس. بحيث عثر الباحثون على رؤوس سهام قي مواقع نيوليتية مختلفة 
مئل موقع برزينة (البيض) وتبلبلة (غرب الساورة) ورقان. كما يظهر هنإ 
النوع من السلاح على الرسوم الصخرية قي برزينة. الجنوب الغربي من 
الجزائر وكذلك في رقان والتاسياي وغيرها. 

ولقد بقي استخدامها ساريا لغاية حروب الليبيين مع المصريانء وكانت 
بأشکال مختلفة: منها المستديرة والمثلثة» حيث نصادفها في رسومات على 
جدران معبد الكرنك ترجع في تاريخها لعهد الفرعون سيتي الأول لما حار 
الليبيين (التمحو والريبو). وكذلك على جدران معبد مدينة هابو في حروب 
رمسيس الثالث مع أقوام أخرى من الليبيين هم المشواش. والنوع الأول من 
الأقواس وهو المستدير» في تشبه تلك التي تظهر في الرسوم الصخرية في 
التاسياي. أما المثلثة في مشابمة للأقواس المصرية المستخدمة في ذات 
الفترة وكانوا يحملون جعاب السام خلف ظهورهم. ولقد غتم مها رمسيس 
الثالث في حريه الثانية مع المشواش. وكان عددها حسبما يذكره "برستد" 

0 جعبة و 603أقواس. ' 


1 - J.H.BPRESTED, ANCIENT RECORDS OF EGYPT, part IV, P. 6é, 
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وإلى جانب الأقواس والهراوت (البلطة). فقد استخدم قدماء الليبيين أسلحة 
أخرى منها السيف وإن كان ديودور الصقاي (يوناني) يرى بأن الليبيين في 
الصحراء ما بين مصر والسرت لم يستخدموا السيف وكذلك يرى "تيت 
ليف" (روماني) يرى بأن الجندي النوميدي في الحروب البونية مثلا لم يتسلح 
بالسيف ولم يكن يعرفه. ويعتقد غزال بأن الاستخدام الفعلي للسيوف في 
شمال إفربقيا كان في القرن السادس اليلادي فقط- ما عدا بعض 
الاستئناءات. 


ف حن أننا تصادف في المصدر المصري وهو أقدمح هذه المصادر جمیعهاء بأن 
الفرعون مرنبتاح في حربه مع الليبيين حوالي 1219ق.م.. قد استولى عأى غعدد 
كبیر من سيوف الليبیين وکانت بعدد 9111سيفا برونزا. ' 

بينما استولى رمسيس 111 ( الأسرة 20) على توعين من السيوف. التوع الأول 
وهو عبارة عن 129سيفا طول كل منها أربعة أذرعء و 116سيفا طول كل منها 
ثلاثة أذرع ˆ 

وكانت هذه السيوف ذات نصل معدي قي حين صنع المقبض من الخشب ‏ 
ومن خلال عرض وصف هذه السيوق.» نلإاحظ أنه مبالغ قي تقدیر أطوالهاء 
وأعتقد أن الفنان المصري قد أذهله طول هذه السيوف مقارنة بالسيوف 
المصرية فنقشها على جدران المعابد بتقديرات خاطئة. لأن سيوفا بهذا 
الطول تعوق صاحها في الحركة والقتال. 

ويعتقد فريق من الباحثين في الموضوع ومنهم "بيتس" أن الليبيين قد حصلوا 
على هذا النوع من السيوف من بلاد أجنبيةء في حين يذهب "واترايت" إلى أن 


2 - W.F. Edgarton & J. Wilson. Op cit. p.p 64 —5. 
3-J. H. Breasted. B.A.R, op. cit, p. 6é. 
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الليبيين كانوا على صلة بشعوب البحر في هذه الفترة بالذات. فأخذوا عنهم 
مهارة ركوب الخيل واستخدام السيوف الطويلة فى المعارك ' 

لكننا وبمقارنة هذه السيوق الليبية مع تلك التي استخدمها الشرادنة - وهم 
من شعوب البحر- في حربهم مع رمسيس الثالث ورسمها الفنان المصري على 
جدران معبد مدينة هابو - في مطابقة تماما؛ علما بآن حرب المشواش مع 
نفس ال ملك جاءت ثلاث سنوات بعد حرب شعوب البحرء ولهذا نعتقد بأنه 
حصل نوع من التحالف بين الشعبين للاستيلاء على أرض مصر وتأثر 
الطرفان بعضهما البعض. 

أما النوع الثالث من الأسلحة التي استخدمها الليبيون في العربات الحربية 
التي تجرها الخيل والعربات التي استولى علها الفرعون من الليبيين كانت 
مشابية للعربات المصربة. 

في حين أن تلك التي رسمت على صخور جبال - وادي جرات "التاسيلي" 
كانت تجرها أربعة أحصنة وبقي صاحها محاقظا على الريش على رأسه وقد 
ارتدي جراب العورة وذيل الحيوان. 

ومن الأسلحة الدفاعية. التي يدافع بها المحارب عن نفسه - وإن كانت هناك 
مراجع تقول بأن الليي كانت تنقصه هذه الأسلحة الدفاعية- وبالاعتماد 
دائما على الآثار المصربةء فإننا نستشف بأن الحقيقة غير ذلك حيث أن 
رسومات عاى جدران معبد الكرنك تبين المحارب الليبي وقد استخدم الدروع 
والخوذات وقاية له من ضبربات السيوف.بل وبرجع أستخدام الليي الدرع إلى 
مرحلة العصور الحجرية. وهذا ما تؤكده رسوم في ضواحي بسكرة وأخرى 
بجنوب وهران. تبين الدروع التي تبدو وكأها مصنوعة من جلد حيوان ومثبتة 
على إطارمن خشب. " 


1 - Wainwright, the maşchwesh, p.p: $4- 95. 
2 - S.Gsell, op. cit. T. YT .p .50. 
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وبذکر - سترابون - بأن الدرع الدائري المصنوع من الجلد لم يكن يفارق 
الليبي بدا" 

وتبين الآثار المصربة أيضا أن الجندي الليبي قد تزود بقربة ماء تحفظ له 
الحياةء ولقد جاء في لوحة إسرائيل (لوحة تخلد انتصار الفرعون مرنتباح) 
أن الليبيين ولوا الأدبار ملقين بقراب الماء التي كانت معهم على الأرض» وأنه 
من سوء حظ رئيسهم سقوط الريشة من على رأسه وفراغ قريته من الماء 
الذي يحفظ له الحياة. " 

ووجود قربة الماء مع المحارب الليبي هو أكثر من ضرورة نظرا لبعد المسافة 
التي كان يقطعها لكي يصل إلى وادي النيل.. 


1 - Strabon, livre 17, para. 4, p 473. 
2-J. H. Breasted, B.A.R , T IJI, para 60| - 610. - 
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الفصل الثالث 


العلاقات الليبية المصرية منذ فجرالتاريخ إلى غاية 
نهاية الألف الثانية ق.م 
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يوصف تاربخ العلاقات الليبية المصرية بأنه كان قي عمومه سلسلة من 
الحروب يقودها الفرعون أو أحد قادته لردع محاولات الليبيين للتوغل 
والاستقرار في وادي النيل. نوعلى الرغم من إلحاق الهزائم الثقيلة بهم» فإن 
الليبيين لم يكلوا تكرار تلك المحاولات طيلة ألفي سنة. 

تمدنا المصادرالاثرية بمعلومات عن هذه الحقبة. فتقص علينا بالنص 
والصورةء ما جرى من حوادث تاربخية كالحروب التي شنا الفرعون على بلاد 
التحنو الثائرة وهزيمتهم. كما تقدم لنا صور المعارك العربية أو سوق الأسرى 
المكبلين بالاغلال. 

إلا أن العلاقات بين الطرفين لم تبدأ من هذه الفترة. بل هي متوغلة قي 
القدم حيث ترجع إلى مرحلة ما قبل قيام الأسر الفرعونية. وهناك من 
الألواح ما يشير إلى حضور العنصر الليبي الدائم قي مصرفي مرحلة ما قبل 
الاسرات. 

كما أن هذه المصادر تبين أيضا بأن العلاقات لم تكن دوما عدوانية. فكان 
حضورهم لأسباب تجارية أو مهنية كانضمام الليبيبن قي صفوف الجيش 
المصري أو لتمثيل دبلوماسي وأحيانا أخرى نتيجة زيجات ومصاهرات.. وإن 
كان الطابع الغالب على هذه الصلات هو الحملات العقابية التي يشنها 
الفرعون لردع التسللين" من الليبيين. والارجچ أن كثرة هذه الحملات 
وتعددها قد أدت إلى أن تصبح تقليدا عند الفراعنةء إذ لا يخلو عهد 
فرعون من الفراعنة إلا وذكرت الآثار بأنه أبعد الليبيين عن مصرء وأسر 
منهم الكثيروسلهم ممتلكاتم. 

وبتتبع تاريخ هذه الصلات نتبين إصرار الطرف الليبي على دخول مصرء كما 
نصل إلى حقيقة هامة وهي أن الليبيين أفرادا أو جماعات المستقرين في 
مصر المسالمة. ويحكم وظاتفهم لم يندمجوا في المجتمع المصري كلية.وكذلك 
القبائل المسالمة المرابطة على حدود مصر مثل التحنو. فاهم حافظوا! على 
کیانہم ولم بتمصروا. 
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أما المناوئون لمصر فقد حفزهم الهدف المنشود. وجعلهم بطورون كيانهم 
الاجتماعي وفكرهم السيامي؛ فكونوا اتحادات قبلية.ء ثم تحالقوا مع شعوب 
أجنبية من أجل دخول مصروالاستقرار بها 

إن هذا الإصرار المستميت من طرف الليبيين القدامىءعلى الإتجاه نحو 
الشرق. ليزيدنا إصرارا على البحث عن الإأسباب الحقيقية ليذه الحروب. وان 
جرت العادة قى كتابات بعض الؤرخين المعاصرين عاى نعت تلك الحروب. 
بأنها كانت محاولات ل"قبائل جائعة". آخذة في ذلك بوصق الفرعون مرنبتاح 
لهم: .. إنهم يمضون أوقام محاربين ليملؤوا بطوهم كل يوم. وقد أتوا إلى 
مصرليحصلوا على ما تحتاج إليه أفواههم “.' 

لكن هذا الأمر مدعاة للشك. بحيث يتهجب الياحث الموضوعي في آن يكون 
هذا هو الهدف الذي من أجله استمات الليبيون. وإن ما جاء على لسان 
الفرعون المحصري. هو من الأسلوب "اإعلامي". الغاية منه التقليل من شأن 
الليبيين. وتحفيز المصربين على محاريتيم .. 

كيف يكون هذا هو هدفهم. وهؤلاء القوم وخاصة الريبو والمشواش منهم 
كانوا يسكتون مناطق ساحلية خصبة جداء بل إن الصحراء ذاتها لم تكن 
قد ظهرت بعد بالشكل الحالي. فعملية التصحر بدأت كما هو معروف مع 
نهاية مرحلة المناخ الأمثل أي حوالي 2500 ق.م» ولم تأخذ شكلها النهائي إلا 
مع القرون الأخيرة فيما قبل الميلاد. 

لقد كانت الصحراء آنذاك مقاما طيباء. وهذه هي الصورة التي أعطانا إياها 
المصريون أنفسهم قي لوحة إردوازية. لوحة الحصون والغتائم تصور 
الصحراء إقليما غنيا بالأشجار والحيوائات المستأنسة وعلى اللوحة العلامة 
الهيروغليفية الدالة على إقليم ليبيا. 


|- ا برستیلہ تارغ مصبر فن أقدم الهصبور ال الحصبر الفارسي. تر جية جسن كمال.القاضرة: البينة المحبرية 
العامة للكتاب 1997 ص341 
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ومن هذه المصادر أيضا ما سجله هیرودوت عندما أشارإال أن منتوج 
المنطقة الواقعة إلى الغرب من برقة بأنها أخصب مناطق العالم. فكل حبة 
نعطي ثلاثة مائة حبة مثلها.' 
وبالتالي فإن السبب الحقيقي من وراء الحروب الليبية المصرىةء لم يكن هو 
فقر البلاد الليبية بل إن السبب موغل في القدم؛ فالصلات لم تنقطع بين 
طرقي شمال إفريقيا أئناء المصور الحجرية؛ إذ عثر المتخصصون في 
عصورما قبل التاريخ على الكثير من الدلائلء مما لا يترك للشك مجالاء بأن 
غرب شمال إفريقيا أثناء العصور الحجرية كان يدور قي مجال إفريقي بحت 
وإن صلته بمصر لم تنقطع أبدا أثناء فجر التاربخء لتتواصل بعد ذلك في 
العصور التاربخية. 
أ)- هجرة الأقوام الليبية والمساهمة في نشأة أسس الحضارة الفرعونية. 
(أو العلاقات في عصر ما قبل الاسرات): 

كانت مصر قي العصرين الحجريين القديم والحديث قي مستوى حضاري 
يعادل المستوى الذي كان عليه كثيرمن بلدان العالم القديم وما ليبيا. 
فمصر قبل عصر ما قبل ااسرات. كانت تعد جزءا من الثقافة الإأقرىقية 
وكانت ضمن دأئرة ثقافية تشمل جزء! من شمال الصحراء وشرقماء وبعدها 
فقط بدأ عصر الثقافة المصرية الفرعونية. “ 
وقي عصر ما قبل الاسرات انفردت مصر بالتفوق الحضاري والخصوصية 
الثقافية ومهدت للحضارة العظيمة التي ظهرت في العصر الفرعوني. ولهذا 
فإن مصر توضع قي هذه الفارة. قي مرحلة حضاربة خاصة بها هي عصر ما 
قبل الاسرات. 
ویجدر بنا أن نتوقف عند هذه المرحلة بالذات من حضارة مصر. لأنها جلبت 
انتباه العديد من الباحثين» وتضاريت حولها آراء الدارسين. لسبب واحد 

' - Héradote, Livre 5. Para 194. 

2“ سليم حسن: ممبر القديعة. ج 7 س ۱8 -9]. 
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لكنه جدير بالبحث والدراسة.ء وهو قول مكتشف حضارة نقادة'. بأها نتاج 
حضارة عنصر جديد وأجنبي. قضى على العنصر المصري صاحب الحضارات 
السابقة أوعلى الأقل على جزء منه.. لقد حصل شبه إجماع بين 
المتخصصين قي حقل ما قبل التاريخ وعلماء المصربات» بأن أقواما ليبية 
خرجت من الصحراءء قبل ظهور المؤشرات الإأولى لمرحلة الجفاف. وقصبدت 
وادي التيل الأدنى حاملة معها خبراتها "الصناعية" وتراثها الثقافي. واستقرت 
حوالي نهر النيل فتركت الكثير من الدلائل تؤكد على وجودهاء وتميزها عن 
الأقوام المصرية السابقة لا في المنطقة.ء وقد ساهمت بذلك قي بعث آسس 
الحضارة الفرعونية وهي المرحلة التي يعرفها المتخصصون بمرحلة ما قبل 
الاسرات. 

وقي هذا اإطار اكتشف المنقبون في صعيد مصرعن موقع به ثلاث مراحل 
حضاربة متتابعة صي العمرة -جزرة- سمانيةء واعتبراها مراحل ثلاثة 
لحضارة واحدة.ء أطلقوا علا إسم حضارة نقادة نسبة إلى البلدة التي وجدت 
بها 

لقد توصل المكتشفون إلى أن المرحلة الأول من حضارة نقادة والمعروفة 
باسم - العمرة - هي إنتاج جنس جديد استقرقفي مصرعلى مسافة 260 كم 
بين سوهاج وكوم آمبو. وافترضوا بأن هذا الجنس قد دمر أو طرد جميع 
السكان المصربين في المنطقة واحتل مدينة طيبة. 

وعندما درسوا جماجم أصحاب هذه الحضارة والتي كائت بمجموع 2193 
جمجمة. وجدو! أنهم يشون الليبيين القدامي إلى حد كبيرء وافترضوا أن 


أ- نقادة: مدينة تقع 400 كم جنوب القاهرةء ويؤرخ لأقدم مراحلها بحوالي 4500 سنة ش.م. وقسمها "بتري "إل 
99 درجة. من الدرجة | إلى 31.. وتندرع مع حضارة البدراي السيوليتية. ومن 31 إلى 38مرحلة الحمرة. ومن 
39إلى 60 مرعلة جزرة. ومن ا6 إلى 71 مرحلة سمانية. وتحتوي الاسرثين المصرينين الأول والثانية فيعا بين 
الدرجة 71 و99 
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إقامهم قي مصر في الموقع بين أييدوس والحيلين يشير إلى أهم أتوا من 
الصحراء الفربية عبرالواحات. ' 

وأنهم لم يقتبسوا شيا من حضارة الأقوام السابقة أي المصرية بالرغم من 
انخفاض مستواهم الحضاري عهم ˆ 

هذا وقد قام جدل بين العلماء حول أصل حضارة مصر في مرحلة ما قبل 
الأسرات أي فيما بين 2800-3200 ق م فذهب فريق إلى أنها لم تنشاً في 
الصبعید. بل اتی بہا آقوام من الحاميین وأن أصلہها من آسيا ودخلت مصر 
عن طريق شبه الجزيرة العربية ثم بلاد النوبة مخترقة البحر الأحمر. لكن 
عدم وجود الدلائل على ارتباط بين مصروآسيا في تلك الفترة جعلهم يعدلون 
الرأي ويقولون بأنها أتت بواسطة الشعبة الحامية من شمال أفريقيا. " 


وهناك وجهة نظر ثالثة ترى بأن حضبارة نقادة من أصل نوبي وأن فخار نقادة 
في مرحلا الثانية - جزرة- قد وقع عليه تأثير من فخار الخرطومء غير أن 
هذا الآخير أي فخار الخرطوم غير أصيل في المنطقة أيضا بل أثر عليه تيار 
حضباري من منطقة أقدم منه تاريخيا وهي التنيري جنوب التبسيي. ا 
ليبيا حاليا). 


وعلى الرغم من هذا الاختلاف الواضح في طرح الفرضيات حول أصبل 
حضارة عصر ما قبل الأسرات (تقادة) إلا أن جمهرة المتخصصين- الأثريين 
وعلماء المصريأات»ء يجمعون على حدوث تخريب في الطبقة الفاصلة بين 
حضبارة البداري النيولتية وهي محلية المنشاً وحضارة العمرة وهي أولى مراحل 
حضارة نقادة. 


1 - W,W.F.PETRI #& JE Quibsll, Naquada and Ballas. London: 1896. p.p: 5% — 50, 


2 - De Morgan. J, recherches şur les ongines de 1 Egypte, T.2. Paris: 1897. pplI3-16. 
3 — A, Scharff, Some prehistoric vases in Briish Museum ın JEA, XIV T3.4, 1923. p26. 


واأبضا: الحقون ام الخمر العلاقايت الحضبارية والسياسية بين مسر وشعال إفريقيا شنط دم الحصسور جح نپابة 

الف الثانية ق.م.. رسالة ماجستير.ء قسم التاريخ والآثار. جامعة الإسكندرية.1988.ص. 268 

4 - Agkell, History of the Sudan, from the carireî üùme to 1821. London: The oibpbone 
press, 1955, p23, 


99 


مكزبة المعتدين )لإ سلاأمية 


ومن المعثورات في هذه الطبقة أي العمرة تماثيل بين من خلال اھا لرجال 
عراة إلا من نطاق بسيط يستر العورة؛ وكانوا يثبتون الريش في شعرهم؛ 
بالإضافة إلى عقود مصنوعغة من قشور بيض النعام يتزينون بها. " 
وكلها عناصبر جدت على الحضارة المصريةء وتدل على أصلها الليبي في شمال 
أفربقيا. 
وقي دراسة ثانية لفخار نقادة. لاحظ "اآعا«ندس وائورايت" وجود تأثير 
حضارة مدينة سايس ف الدلتا وهي عاصمة مملاكة الشمال قبل توحيد 
مصرءعلى أهل نقادة من مدن مملكة الجنوب» وبتمثل هذا التأثير قي وجود 
رسم لقوارب نيلية وكذلك رسم التاج الأحمر (رمز مملكة الشمال) مرافقا 
لرمزالإالهة نيت (الليبية) إلبة مدينة سايس. 
لقد خلص "ونورايٽ" بعد دراسة مستفيضة في هذا الميدان. إلى وجود شعب 
ليبي في مصر في فترة ما قبل الاسرات»ء استقر في مدينة سايس في الدلتا 
وأعطاها معبودها الرسمي وأصله الإلهة الليبية "نيت" وإسمها تحنوت أي 
الليبية . ثم انتشر بعد ذلك على طول نر النيل فكانت له مراكز قوبة في 
مديتة سايس قي الشمال ونقاده في الجنوب. ولهذا السبب فإن رمز الكثير من 
المقاطعات المصربة متذ عصر ما قبل الأسرات هو الريشة وهي رمز ليبيا - 
تزين الزعماء الليبيون بوضع ريشة على رؤوسهم-. 
هذه المقاطعات هي من المقاطعة الثالثة لغاية العاشرة وأيضا المقاطعة 
السابعة عشر. 
ولقد كونت هذه المقاطعات ورمزها الريشةء نطاقا من مدينة الكاب لغاية 
أخميم. وكانت مدينة نقادة تتوسط هذا النطاق. 
ويربط المدن المكونة لهذا النطاق بواحة الخارجة سبعة طرق للقوافل. 
وأقصر هذه الطرق وأحسنهاء هي التي تصل من الواحة إلى وادي حلف حيث 
[- إيراهيم أحمب آرزقانه. الحضارات اللصرية في فجر التاريخ. ص 179. 
-G. A wainwright. The red crown in early prehistoric times. J E A no 9. Logdon: the Egypi‏ 2 


exploration society. p.p: 28-29. 
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نوجد مدبنة أبيدوس؛ الي کانت مرگز غعبlدة Khenti Ameniti‏ أي اله وسيد 
الغرب؛ بالإضافة إلى طربقين مميزينء أولهما شمالي وينتهي عند مدينة 
سايس عاصمة مملكة الشمال (قبل توحيد الدولة المصربة) والثاني جنوبي 
وقي العصور التاريخية أقيم معبد في أبيدوس على أنقاض معبد الإله خنتي 
أمنتي للإله ست. وريما لهذا دلالتهء لأن ست كان يمثل إله الشر وإله 
الصحجراء الجدباء 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود أختام خاصة بالك "بريب سن" في الاسرة 
المصرية الثانية. تشير إلى الحيوان الذي يرمز إليه بإله الشر باسم آش "۸5۲١‏ 
وكننته الدائمة "ألامبوي سيد مصر العليا" وأمبوي موقع يبعد آکثر من 
خمسة كيلومترات عن نقادة. 

وبالتالي يمكن لنا أن نتساءل إذا ما كان الإاله اللبي "آش" هو نفسه اله 
المصري ست طامك ؟ 


بل يمكن الذهاب أبعد من هذا. حيث يعتقد عالم المصربات الإانجليزي آلن 
غاردنرء أنه من الطبيعي أن نربط بين الصراع بين حورس وست. وذلك 
العصر الذي ازدهرت فيه تلك الحضارة (يقصد بها نقادة) فبلغت قمعا 

وكأنه بذلك يلمح إلى أن حضارة ما قبل الأسرات في الصعيد قد ننجت أثناء 
الصراع بين الإلهين ست لله الصحراوي) والإاله الطيب حورس المصري) 
أي أنه صراع بين الأقوام الليبية الصحراوية والأقوام المصرية...وبالتال 


1- وهي: الكاب- طيبة- قفط- دندرة- ديوسبوليس- بارقا. 'بيدوس ( أخميم )-. أما واحة الخارجة في التي ثبت 
ألاستفرار الليبي بها في بداية العمصور التاربخبة. 
2-WAINWRIGHT. GO. A, OP. CIT. PFP. 31 22.‏ 
3- الإاله آش: ورد فى النصوص المصربة باته إله الليبيين 
4- الن غارديتر. مصر القراعنة. ترجمة ثجيب إبراهيع ميخائيل. حن ص: 455-453 
5- المرجع تفسه. ص 461. 
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ن ا اة أوزريس ' بالغة الأهميةءإذ أنها ذات دلالات تاريخية 
عميقة ومن المحتمل جدا أنها تضبم إلى حد مأ عنصرا من الحقيقة 
التاربخية. 

وهي الفرضبية التي سيق وأن قدمناهاء بأن أقواما ليبية أظطرعا ظروف 
نجہلهاء بالإضافة إلى ما عرف عن ظروف المناخء إلى اكتساح التيل والإندماج 
فيه. وأنه بناء على هذا التلاقي بين حضارتين متباينتينء أنبتقث أولى ثقافات 
أو حضبارات ما قبل الأسرات فى فجر التاريخ بمصر. “ 

وما نتأسف له حقا في موضوع البحث في فترة ما قبل الأسرات» أن تجرية 
الكتابة لم تكن قد اكتملت بعد. لتحدثنا بوضوح عن تلك الفترة الحرجة 
من تاريخ العلاقات بين ليبيا ومصرء وتكاد تنحصر مصادرنا في محتوبات 
مقابر تقادة وهي عبارة عن الواح إردوازية" ترجع في تاريخها إلى فترة قبيل 
تأسيس الأسرة المصربة لأولىء في اذن ألواح صماء نرتها حسب تاريخها 
ونستقرؤها ونحاول تفسيرما هو مرسوم على وجههاء مستعينين قي ذلك بما 
ورد لاحقا فى الأثارالمصرية طا تطورت الكتابة وعم استخدامها. 

وتشير هذه الألواح بشيء من الوضوح إلى توع العلاقة بين الطرفين. حيث 
تروي بعض النقوش صلات طيبةء وتذكر أخرى صورا عن محاولات لجماعة 
ليبية قي الاستقرار حول مجرى النيل أو العكسء أي عملية طردها من مصر. 


ومن هذه الألوا-. يمكن ذكر هذه العينة: 


(- آسطهرة آوزورنس نمش ضرع الأبدي بين الأخوبن آوزورىس روح الخو وست روح الشرء ولقد أضبدرت 
(محكمة الآلهة ي الأسطورة؛ ف ١ا‏ . علنت فيه حورس بن أوزوربس منتصراء وتم نفي ست إلى الصحراء 

‘WAINWRIGHT, OP CIT. P. 32.‏ 2 
3 استخدمت الالوا- ااردو په ۲٣١‏ 1 اا۴ قي أوقات سحيقة لرإذابة مساحيق التجميل. ثم استخدهت بعد 
ذلك كوثائق سجل فا 'لكاتب لصي تاريخ الملوك وآمجادهم. 
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1)- لوحة صيد السود 
وتصور النقوش المصورة على أحد وجي هذه اللوحة» ما يرجح قيام صلات 
طيبة بين المصربين وجيراتهم الليبيين وخروجهم معا للصيد. 

لقد نقش على أحد وجهها مجموعتان من الرجال انتظموا في صفين على 
حافتيا العريضتين» تفصل بيتهما ساحة صيد واسعة.ء تفرقث فها الوعول 
والنعام والأرانب والاأسود والثحالب وحيوانات خيالية. ولقد ظهر الرجال 
بشعر مستعار ولحية مستعارة أيضا. أما الرداء فكان عبارة عن نقبة قصيرة 
تبدأ من الخصروتقف أعلى الركبة ويحيط بها حزام يلتصق به من الخلف 
ذيل» ووضع كل رجل ريشة أو أثنتين على رأسه. ' 
وما يلفت الانتباه في هذه اللوحة أن كل هذه الصقات تشير إلى الليبيإن 
المصورين على معبد الفرعون ساحورع من ملوك اأسرة الخامسةء فهم 
أيضا يسترون عورتهم في الكرنطة. وخصلة شعر صغيرة فوق مقدمة 
رؤوسهم» تذكر بالصل القرعوئي.. 
ونتساءل عما إذا كان من الممكنء أن يكون ملوك ما قبل الأسرات في مصر 
السفلى أو في غرب الدلتا من أصل ليي» وأن حكام المملكتين المتحدتين فيما 
بعد. وروا عنهم الذيل والصل. “ ويرجع جاردنر هذه اللوحة إلى عهد نقادة- 
مرحلة جزرة-التي حدث فها دخول العنصر الجديد إلى مصر. 
2 لوحة الأسد والحقبان 
ترجم هذه اللوحة في تاربخها إلى مرحلة جزرة من حضارة نقادة مثلها مثل 
لوحة صيد الاسود. 

وتكمن أهمية هذه اللوحة قي أنها تتضمن بقايا علامة تصويرية يمتقد أنها 
من أقدم العلامات الكتابية وتعني أرض التحنو. ويصور المنظر على أحد 


أ عبد الفزيز صالح. حضبارة مسر القديمة وآثارها فى الاتجاهات الحضارية العامة حت أواخر الألف الثالثة ق.م. 
ج2 القاهرة: الپيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 1962, س 191. 
2- آلن غار دنر تر. نجيب إبراهيم ميخاثيل. المرجمع السابق. ص 428 
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وجبي اللوحة وحدة زخرفيةءبينما صور على الوجه الأخر معركة عنيفة؛ 
ويتوسط وجه اللوحة أسد غاضب يمزق صدر عدو بتلوي جسده على الأرض 
(والأسد يرمز إلى أمير أو ملك أن المصريين يصفون ملوكهم بالاسود).و 
توزعت حول الأسد وفريسته بقية مفردات المعركةء فظهرت أمام الأسد 
شخصية لم يبق مها غير نصفها الأسفل ترتدي زيا طويلا مزركشا زينت 
حاشيته بأهداب. أغلب الظن أا تمثل معبودة مصرية.ء وقد دفعت أمامها 
أسيرا عاريا إلا من جراب العورة وشدت ذراعيه خلف ظهرهء وبقي أمام الاسير 
جزء من علامة تصويرية كانت تعبر عن إسم التحنو وهم الليبيين.. وترامى 
بجانب الأسد ومن تحته آفراد آخرون من نفس اأعداء وانقضت على جشهم 
جميعا أسراب من العقيان تهش أيدهم وأرجلهم. ' 

3)- لوحة الحصون والغنائم 

وتسعى أيضا لوحة ليبياء وتعتبر أقدم وثيقة وصلت إلينا عن ليبيا وشي 
لوحة بنية اكتشفت في آبيدوس قي صعيد مصر. وتحتوي هذه اللوحة على 
الكتابة التصويرية التي تعد من أقدم الكتابات الدالة على أرض التحنوء 


وقد العلامة ي رمز 'البومرنح" ا العصيی العقوفة)ء ونستخدم کأداة صبیيدل 
ثم آأصبحت رمزا قي الكتابة المصربة القديمة. وبدراسة النقوش المصورة عأى 
هذه اللوحة نستطيع التعرف على الجالة الاقتصادية لشعب التعحتو. 

- ولم يتبق من هذه اللوحة الا الجزء الأسفل وض محفوظة ف المتحف 
المصري بالقاهرة وتحمل رقم 27434ء1 ( أنظر اللوحة رقم 3) 


1- عبد العزيز صالع. المرجع السابق. ص. 194. 
2- جاردنر. المرجع السابق. ص. 426 
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الأوحة رقم 3 و تسمى لوحة الحصون والغانم موجودة بالمتحف المصري بالقاهرة 


105 


مكزبة المعتدين )لإ سلاأمية 


ولقد صور الفنان على أحد وجهما ثلاثة قطعان من الثيران والحمير 
وألكباش تسير فوق بعحضها البعض. وتمثشل غنيمة اللك المصري 'العقرب" 
الذي حكم مصر العليا وهو سلف الملك " نعرمر" الموحد للمملكتين في مصر. 
وصور على الوجه الآخر أيضا سبعة مربعات محاطة بالأسوار تعبر عن مدن 
Ey‏ 

وقد يكون من المبالغة القول بأنها مدنء فالأمر لا بتعدى كونها قلاعا أكبر من 
المعسكرات. ولها أسوار من الطوب اللين ومزودة بأبراج» وتظهر فوقها أشكال 
رمزية تستعمل كالة للهدم (قشه فأس)ء كما تظهر بوضوح صورة عقرب 
وأسد وصقر (وهذه قد تكون صفات الملك) وال ملك كالأسد والعقرب والصقر. 
أي آنه يتصف بالقوة والمكر والدهاء وهي الصفات المستوحاة من هذه 
الحيوانات' 

وإن کان جاردن ر لا يري فا صفات زعيم» وإنما تميز أقاليم معينة تحارب معا 
کحلف. 

وفي كل مريع توجد صورة مميزة ليست إلا شعارات وأسماء لهذه القلاع وهي 
غير واضحة. وبعتقد أنها تمثل: الجعران» مصارعان. طاثر ذا عنق. بومةء 
نبات يشبه النخلةء كوخء ذراع مزدوج.“ (يستخدم بعد ذلك قي اللفة المصرية 
القديمة ليرمز إلى الكا K4‏ أي القرين وهي الحنصر الثالث في الإنسان مع 
الجسم ×٨1‏ خت والروح 84ء و K4‏ القرين). وف حالة ارتباط الشكلين 
ببعضهما ببعض. فإن الوجه الأول يكون تخليدا لانتصار الملك. بينما يكون 
الوجه الآخر تسجيلا للغنائم التي استولى علهاء أو الضريبة المفروضة من 
الزرع والماشية. ٠‏ 

تعتبر لوحة الغنائم والحصون أقدم وثيقة تبرهن لنا عن وجود ليبيا كأرض 
معروفة ومعمورة منذ حوالي ستين قرنا. وتتزامن مع بدايات الحضارة 


آ٣م‏ الخير الحقون . ارجح السايق . ص 47[ 
ر“ المرجم تفسا. سی س 49ا-150. 
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لمصرية القديمة وبالتالي فہي تخرج ليبيا وأيام حكم التحنو من ظلام ما قبل 
التاريخ. 

ومن مزايا لوحة ليبيا إبراز بعض العلامات الأكثر قدما قي الكتابة المصرية 
القديمةء إنها المرة الأولى التي يشار فما إلى بلد أو إلى شعبهء وإنه لذو مخزى 
أن البلد أو الناس الذين تمت الإشارة إلهمء هم بالذات الليبيون. 

يذهب اءوواد6 نمعءواس إلى حد الاعتقاد بأنهء إذا كانت الهونة المزعومة 
لهذه المدن لها أساس من الواقعم» فإنما يجب أن نعتيرها صادقة خصوصا 
بالنسبة للمدن الموجودة على الشاطن الغربي لنهر النيل» حيث يمكن أن 
تكون مدنا ليبية قي عصر ما قبل الأسرات وقد غزاها الحلك العقرب وأجلى 
سكانها التحنو. 

وتتأكد هذه القرضية مع المرحلة اللاحقة وهي مرحلة بداية الأسرات في تاربخ 
مصر أو مرحلة التأسيس التي تبين بوضوح استعادة الليبيين أراضهم في 
مصر وردع الفراعنة لهم. 

ب) العلاقات الليبية المصربة أثناء مرحلة الأسرات' 

تتناول هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الطرفين. مصادر مصرية بالصورة 
والنص (بداية استخدام الكتابة التصويرية في مصر)ء تؤكد أن هذه 
العلاقات لم تخل من المصادمات منذ أوائل الأسرة الأولى على الأقل. 

لقد تواصلت الهجرات الليبية نحو مصر في هذه الفترة الحرجة من 
تأسيسهاء فلم تكن الوحدة قد تأكدت بعد. ولم تتبين بعد سياسة مصر 
الخارجيةء ولم تضع حدودا جغرافية ثابتة بعد لذلك فإن الهجرات نحوها 
لم تتوقف. وبلاحظ أنها تركزت قي شمال غرب الدلتاء مما جعله يصطبغ 
بصيغة ليبية. وتشير أقدم أخبار الوجه البحري الى متازعات ومشاحنات 
مستمرة مع الليبيين. لذلك فإن عالم المصريات "جيمس هنري برستد“ لا 
1- تتضمن مرحلة بداية الاسرات. الاسرنين الأولى والتانية قبل أن تحقق مصبرالمركزية الكاملة في الحكم. وكانت 
تنبع نظام الازدواجية في كل مؤسسات الدولة. 
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يستبعد أن تكون مملكة الوجه البحري قد حكمها ملوك من ليبيا. وبكون في 
ذلك متفقا مع الرأي الذي ذهب إليه زميله غاردنر (و قدعرضبناه سابقا). 
يستند برستد قي رأيه هذاء إلى كثرة الدلائل السابقة الذكر. بالإضافة إلى أن 
معبد مدينة صان الحجر (سايس) الواقعة غربي الدلتا كانت تعتبر مركز 
البحري. وجدير بالذكر هنا أن معبودة ذلك المعبد هي الإلهة الليبية " نيت" أو 
التي يطلق علا أيضا تحنوت نسبة إلى قبيلة تحنو الليبية . 

كما أن رمز هذه المعبودة. قد استعمل قي الوشم على أذرع الليبينء وبالتالي 
يعتقد "برستد أن صان الحجر (سايس) كانت وطتا ملك ليي قديم. ' 
وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من دلائلء إلا أن هناك دلائل أخرى سوف 
نتعرض لہاء وتشر كلها إلى فرضية واحدة تجعل من الليبيين أو جزءا منهم 
سكانا أصبليين للدلتاأقصاهم ملوك الجنوب وهم يحاربون الشمال لتوحيد 
القطرين»ء وهذا ما يفسر إصرارهم على العودة إلى دلتا مصر. 


- الختم الأسطواني للملك "نعرمر" ولوحته 


لقد عثر على هذا الختم في هيراقنبوليس (صعيد مصرا)ء وهو موجود الآن في 
متحف أوكسفورد ببريطانياء وتمثل المناظر المرسومة مرحلة من مراحل 
کفاح نعرمرفي توحید مصر. 

وتصور ثلائة صفوف من الأسرى الليبيينء قيدت أيديهم. وقي الطرف العلوي 
من المنظر كتب إسم "نعرمر". والى اليسار من هذا الجزء كتبت الجملة 
التالية مطا عط خسف التحنو آي قتل التحنو. 
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أما اللوحة (الصلاية). فقد تصدر أحد وجهما صورة تعرمر ق قوام وحجم 

كبير. وظهر بتاج الصعيد فقط. يأخذ بناصية زعيم خصومه. وأسفله صورة 
إثنين من الأسرى الليبيين في محاولة للهرب. ولقد ظهرت أمام أحد الأسرى 
علامتان كتابيتان تعبران عن إسم منطقة وبحتمل أن تكون "وع" أو "وعش ". 
وبتألف إسم بلد الأسير من صورة خطاف وحوض ماء أو ترعة ماء. وظل 
طائر الخطاف رمزا لأقصى الأقاليم الشمالية الغربية للدلتاء التي تسكها 
الأقوام الليبية . ' 


ونذكر بأنه ظهر على لوحة ليبياء أول رمز يشير إلى الليبيين (العصا المعقوفة)ء 
باعتباره رمزا لسكان إقليم يقع في الشمال. ولكن. من خلال لوحة تعرمر,. 
أضيف إلى هذا الرمز شكل إهلبليجي )0۷۸٤(‏ يشير إلى جزيرة أو واحة في 
الصحراء أو البلاد الأجتبيةء حسيما يذهب إليه "جاردنر". وبالتالي فإننا 
نفترض بان فکرة ليبيا کبلد آجنبي» قد تبلورت قي وقت وسط بين زمن 
لوحة "ليبيا" أو "الحصون والغتائم" وزمن لوحة "نعرمر". عندما كان هذا 
الأأخير في طريقه إلى توحيد مصر. وعليه فإن الحملة على ليبيا والحروب من 
أجل الوحدة لم تكن مختلفتين عن بعضهما. 

وقد أشرتا فيما مضى بأن الباحثة "نيبي" اطا أثبتت بدراسة لغوبة قامت 
بهاء أن منطقة الخطاف وحوض الماء هي بحيرة الفيوم واعتبرتها من أماكن 
استقرار التحنو الليبيين." 

وعلى الوجه الثاني من لوحة نعرمرء يظهر رسم أكثر وضوحاء حيث يظهر 
الملك نعرمروعاى رأسه تاج الدلتا (مصر السفلى). 


.224. ا- عبد العزيز الصالج. المرجع السابق. ص‎ 
راجو ذلك عند‎ -2 
-ALAN GARDINER, EGYPTIAN GRAMMAR. dıbe ED. REVISED, OXFORD: GRIFFITH 
INSTITUT, 1982 p.487. 
3- ALESSANDER NIBB, LAPWINGS AND LIBY ANS IN ANCTENT EGYPT, P.P: 86-88. 
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ولقد ورد قي متون اثار بأن الملك "نعرمر" شن غارة على الليبيين غرب الدلتا 
وأسر منهم حوالي مائة وعشرين ألف نسمةء عدا مليون وأربعمائة وعشرين 
ألف من الأغنام وأربعمائة ألف من الهائم. 

ويماق عالم المصرنات "برستد" بأن هذه الغارة كانت بمثابة طرد عام لليبيين 
من الدلتا ' 

ونظرا للأرقام المقدمة فإننا نوافق برستد فيما يذهب إليهء من أن هذه 
الحملةء ربما كانت أكبر حملة طرد فها الليبيون خارج حدود الدولة الجديدة 
عبر كل تاربخ العلاقات. 

غير أن الدلائل بعد عهد تعرمرء تشير إلى أن الحضور الليبي بقي واردا على 
ألآثار المصرية القديمة حيث اأكتشف بتري ع اء" ( مكتشف حضارة نقادة)ء 
قبرا في مدينة أبيدوس للك أو ملكة من الأسرة الأول يحمل إسم “مري . نيت 
Merie - Neith "‏ أي محبوب الآلة تيت» وبعتقد "كابار" بأن مدلول ذلك أنه 
من أصل ليبي” 

كما تشير الدلائل اأخرى» بأن مصر تعرضت أيام الأسرة الثانية إلى 
اضبطرابات وفلاقل داخلية وخارجية؛ فالليبيون هاجموا من جديد الدلتا 
واحتلوها عنوة وانقصلوا بها عن الصعيد أيام الفرعون "ني- نذشر" ولا أعقيه 
"برايب سن" لم يحكم سوى الصعيد. وكذلك كان حال خليفته "خع- 
سخموی ".الذي کافح من أجل طرد الليبيين من جديد واسترجاع الدلتا 
ثانيةءومن ذلك فقد هاجم أراضي الدلتا وقاتل الليبيين المسيطرين علما 
حتی أخرجهم عن مصر. ˆ 


1- جيمس هاري برستد. المرجع السابق. ص ص 34-44 

M.CAPART, Préhistorique égyptien, p. 6.‏ - 2 
2-معمد بيومي مہران, دراسات ف اريخ الشرق الأدلى الغديم.ج 3> حركات التعرر فى عصر القديمة. الغاهرة:دار 
اغارف ۱976 س 66-65 
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وإن كانت مصادر آخرى ترجع سبب ازام الليبيين إلى ظاهرة طبيعية وهي 
حدوث خسوف أفزعهم» فتراجعوا عن هدفهم". ولولا ذلك لتغير مجرى 
أحداث التاريخ الفرعوني ... ولا نستبعد أن تكون غزوة الليبيينء من العوامل 
التي عجلت بتغيير السياسة المصربة الداخلية: فلقد ترك انفصبام الوحدة . 
التي أنشأها الملك نعرمر واتفصال الدلتا مجددا أثرا كبيرا على المصريين 
القدماء. وكان ذلك من الأسباب المباشرة تي تطور تاربخ مصر السيامي. 
فبعد أن طبقت سيأسة الازدواجية (قي الأسرتين ا#أولى والثانية) وفيه نوع من 
الإستقلال الذاتي لمملكة الوجه البحري (الدلتا). انتقلت مصر إلى مرحلة 
جديدة شي الدولة القديمة (تحتوي الاسر الثالثة الرابعة. الخامسة 
والسادسة) -التي تقوم أساسا على دعامتين أساسيتين: هما نقل عاصمة 
الدولة من نخن (قي الجنوب) إلى منف (في الشمال) لتكون قربية من حدود 
مصر الشمالية الغربية الميددة دوما من طرف الليبيين. 
أما الدعامة الثاتيةء في إدعاء النسل الإلبي ملوك مصرء لتقطع بذلك 
الطريق أمام كل طامع في مصر سواء كان من الداخل آو الخارج... 
ج- العلاقات الليببة المصرية منذ الدولة القديمة ولغاية الدولة الحديثة: 
تكاد أخبار ليبيا وشعها لا تنقطع في المصادر المصرية.ء منذ مرحلة حكم 
الأسرة الثانية المصريةء بل إن أخبارهم قد ترددت بشكل غير عاديء حتى 
أهست شيتا مألوفا في مصبر. 
وقي هذا المقام. يجدر بتا اإشارة إلى تلك المسحة المميزة للتفكير المصري 
القديم» حيث الإرتباط العجيب بالتراث التقليدي ومقابلته بالواقع. فكان 
ڪل ملك مصبري يمثل وکأنه غاز“ 
فكانت تردد أحيانا نصوص وتنجز رسوم تخلد انتصارا في معركة ضد الليبيين 
لم تحدث أصلا قي الواقع. 
-M. CAPART, « A propos d' un livre récent sur les libyens. » société d'anthropologie de‏ | 


Bruxelles T XX 1904, pp: 3-6. -‏ 
ر ال غاردنر. ارجم السابق. ص 73 
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وبما أن مصادرنا في هذا الموضوع هي ¥1ثار المصرية فقط. وهي "معادية" أي 
اه بای مد ی وا نے اا ب عا 
الليبيين. لأن التقليد الذي كان سائدا عندهم هو أن الملك يسجل أمجاده 
وانتصاراته فقط. ولیس کل تاربخه»ء بما فيه الانهزام. 
أولا-العلاقات أثثاء الدولة القديمة 

من مصادرنا ني مرحلة الدولة القديمةء التي تضم الأسر من الثالثة لغاية 
المسادسة (2800ق.م- 2300 ق.م) 


1)- حوليات الملك ستفرو. ومقبرة مرسي- عنخ الثالثة. 

لقد ورد على أثر مصري يعرف باسم حجر "بالرمو (موجود بمتحف عاصمة 
صقلية) يفيد بأن املك سنفرو (رأس لأسرة الرابعة) عمل على تحصين 
حدود مصر الشمالية والجنوبية بإقامة حصون أطلق علها إسم "بيوت 
سنفرو". ولا نستبعد أنه أقام حصوتا في شمال غرب مصر أيضاءذلك آنه 
قام نزاع مؤكد بين الطرفين. فقاد "سنفرو" حملة ضد التحنو الليبيين وأسر 
منهم أحد عشر ألفاء وغنم ثلاثة عشر ألفا ومائة رأس من الماشية '» وقد 
سجل كل ذلك على حجر بالرمو. 


ومن جهة أخرى» تشير دراسة المناظر الواردة في بعض مقابر الأفراد وهم 
موظفون سامون في الدولة المصرية وبعض المقابر الملكية في جبانة الجيزة. 
التي ترجع إلى الأسرة الرابعةء إلى قيام علاقات ودية أيضا بين المصريين وبين 
التمحوء وأغلب الظن آنا كانت صلات تسب. 

وأشهر هذه المقابر الملكيةء مقيرة "مرمي عتخ الثالثة". (ابنة الفرعون 
خوفو)» فقد صورت هذه الملكة ووالدا بشحر أصفر وعيون زرقاء وبشرة 
بيضاءء وكانتا ترتديان أزباء خاصة تشبه أزباء قبيلة التمحوء كما أن هذه 
المواصفات هي نفسها المواصفات التي تخص أيضا قبيلة التمحو.“ 


È - Alan Gardner, ancien egyphan onomashca, + I, p lJ25. & = John Wilson, The Libyans 
and the end of ihe Egyplian Empire. P. 74. 
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وهوامر الذي دفع بالدارسين إلى شبه إجماع بأن الملك خوفو قد تزوج من 
إحدى نساء قبيلة التمعو؛ غير أن هناك آراء تتاقض ذلك. لكن الظروف 
التي أحاطت تول "حدد فرع" العرش خلفا لأبيه "خوفو". ثم تول أخيه 
"خفرع" العرش خلفا له قي ظروف غامضةء تؤكد الرآي الأول القائل بزواج 
املك خوفو من امرأة تنتعي لقبيلة التمحو.' لأن التقليد يقتضي بأن يرث 
عرش مصر ابن الملك من أخته الزوجة الرئيسية. التي تحمل الدماء 
المقدسة. وليس ابنا من زوجة ثانوية.. 

2)- معبد الملك ساحورع (الأسرة الخامسة) 

إن المناظر المصورة على الحائط الجنوبي من معبد الملك ساحورع تدفعنا 
إلى ااعتقاد بأن شعب التحنو لجؤوا إلى مصر تحت ضغط زحف أقوام 
جديدة من الليبيين عرفوا باسم التمحو؛ فتصدى لهم الملك. وتبين اللوحة 
إلهة الكتابة "سشات" تسجل أعداد الأسرى والغنائم التي أخذها الملك. والتي 
بلغت أعدادا هائلة ومبالغ قها حيث كانت عبارة عن 124440 بقرة 
و0 حمار و232413 من الماعز و243688 ماشية ˆ 

وأمام الإالهة "سشات" ظهرت ثلائة صفوف من الأسرى يمثلون أفراد ثلاثة 
مدن. إسم المدينة الأولى مهشم والئانية هي"باش". والثالثة هي"باكت". 
بالإضافة إلى صور أمير التحنو وزوجته وأطفالهء ورسمت خلفه صورة الإله " 
آش" إله بلاد التحنو. 

3)- معبد الملك بيي ۴۲1 الثاني (الأسرة السادسة) 

رسم على الجزء الشرق من ممر المعبد الجغزي للملك بيي 11ء ثلاثة متاظر 
تكون مجموعة كاملة. لكن فما تهشيم. غيرأن ذلك لم يمع "جوستاف 
جاكيه نھ[ عاونا من استكمال الجزء الباق من هذا المنظر,ء 
بمضباهاته بلوحة املك دن (الأسرةالأولى) ومعبد ساحورع (الأسرة الخامسة). 


.346 345 - أ- عبد الفزيز صبالع . امرجم السايق ص‎ 
2- Percy, E. New Berry: fa Tehenu olive land, p. 92. 
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يمثل المنظر ككل إلزك في وقفة المنتصر ينهال على رأس عدوه من التحنو 
(يمكن التعرف عليه من خلال تسريحة شعره»جراب العورة وذيل الحيوان) 
بينما جلس الليي رأكعا عند قدميه ممسكا بإحدى يدي الملكء وبرفع يده 
الأخرى ليحمي وجهه من ضرب بلطة الملك وأعلى المشهد مناظر الإنتصبار من 
استعراض الغنائم والزعماء الليبيين'؛ بينما وقفت زوجة الأمير وولديه 
يطلبون من الفرعون الرحمة والغفران. 

وهذا المشهد الأخير مطابق كليا لهيئة الأشخاص بملابسهم وأسمائم لمشهد 
معبد ساحورع. لذلك يرى جمع من الباحثين بأن هذا التشابه شبه الكاي 
عند "بيي" الثاني من ملوك الأسرة السادسة وسلقه "ساحورع" الذي سبقه 
بحوالي قرنين» يعطينا الدليل بأنه مشهد زخرفة لا حقيقة تاريخية. 


4)- السير الذاتية 

ومن المصادر لأخرى التي تتناول تاريخ هذه العلاقات وتخرج عن نطاق 
النقوش ما احتوته المتون في السير الذاتية التي تخلد انتصار الفراعنة» وهي 
نصوص تروي حياة أفراد مميزين في الدولة المصرية كانوا موظفين سامين أو 
قادة جيوش أو كهنة من ذلك ما سجله قائد الجيش " وني" 

يذكر " أوني" في مقبرته في بأبيدوس. بأن الملك بيي الأول (الأسرة 6) عهد إليه 
بحماية التجارة المصرية من هجمات البدو الاسيويين. فاستعان بسكان 
مناطق مختلفة من مصر وبالنوبيين قي السودان. وكذلك استعان بسكان 
أرض التمحو الليبيين. " 

وبالتالي نتبين من خلال هذا النص أن جماعات من التمحوء قد انضموا منذ 
وقت مبكر من تاريخ مصر بالجيش كمرتزقة وتميزوا بشجاعة نادرة» ولذلك 
استعان بهم الفراعنة فى المرأحل اللاحقة. 


Î dustave Jaquler, monument funéraire de PFêpi IH. T II le ternple. Le Laire: Imprimerie de 
LIFAO, 1933. Pp: 13-14. 
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ومن السير الذاتية أيضا نص مدون على مقبرة النبيل « حرخوف » حاكم 
إلفنتين (قرب أسوان)ء نعلم منه أنه قام برحلات إلى النوبةء وفي أثناء رحلته 
الثالثة. صادف نزاعا بين قبائل "يام" النوبية وقبائل "التمحو" الليبيينء 
الذين كانوا يتتشرون في طريق الواحات غرب النيل» فلحق بملك "يام" وعمل 
على تهدئته. " 

إن لهذا النص آهمية قصوى وبحمل مغزى عميق. فتدخل حاكم إلفنتين 
ومبعوث الفرعون لصالح التمحو الليبين. وتهدأة ملك يام بتعويضه بالأموال 
عن الخسائر التي ألحقتها قبائل النمحو به؛ هذه القبائل التي استغلت 
ضعف الدولة القديمة في أواخر أيامها وتدفقوا على مصر. هل نظر إلهم 
الفرعون كأتباع؟ وهل كانت السلطة المركزية للفرعون تشعر بالمسؤولية 
نحوهم؟ وإلاء فلماذا يتدخل ميعوث املك لصالحهم؟ . 

ونتيجة لهذا الاستقرار المسالمء اغتنم التمحو زعزعة الأوضاع خلال عصر 
الانتقال الأول في مصر في أواأخر القرن 23 وبداية القرن 21 ق»م. وتوغلوا في 
مصر بأعداد هائلة. وتشير الدلائل التاريخية إلى أنه حدث زحف كبيرقام به 
قوم التمحو في هذه الفترة بالذات؛ حيث دخلوا مصر من الجتوب وانتشروا 
بمحاذاة النيل شمالا؛ فأصبع لقادتهم مكانة ونفوذ كييرين؛ وترقوا في سلم 
الإدارة المصرية وبلغوا وظائف سامية. 

والمصادر التي تكلمنا عن العلاقة بين الطرفين خلال هذا العصر قليلة.ء 
ويصعب تحديد نوعية هذه العلاقة في فترة تفككت البلاد أثناءهاء وانحلت 
نظمها الاجتماعيةء وتعحارب أمراؤها وحكام مقاطعاتهاء لكنها كانت في الوقت 
نفسه وضعية مغربة لتسملل الليبيين. 

ثانبا- العلاقات اللببية المصربة أثناء الدولة الوسطى:1778-2052ق» م. 
نكتفي في الكلام عن العلاقات بين الطرفين في هذه المرحلة ببعض اإشارات 
القليلة والمتقطعة التي جاءت بها المصادر المصربة.. 


i -Jean Yoyotte, un document relatıfiıus rapponrls de la Libye & de la Nubie. P. IC. 
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لكن من المؤكد تارىخيا أن ملوك الأسرة الحادية عشر في طبيةء قد خاضوا 
الكثير من الحروب والمعارك ضبد أمراء المقاطعات قي الداخل والقبائل 
الأجنبية المتسللة عبر الحدود المصرية. من أجل استعادة الوحدة والمركزية 
للدولة المصريةء وإرساء دعائم مرحلة الدولة الوسطى. 
ومن هذه المصادر هناك تقش قي منطفة الجبلينء يرجع تاأربخه لعهد املك 
"منتوحتب الأول " [الأسرة الثانية عشر)ء يمثل هذا الملك وهو يسحق أعداء 
له من الليبيين.' 
أما من النصوص الكتابية. فيمكن ذكر مطلع قصة "سنوحي" أحد قادة 
الملك امنمحات الأول (الأسرة الثانية عشر). فنقراً أن الملك أرسل ابنه الأمير 
وهو يجر ورأءد اعدادا شن الاسری الليبيين وأعدادا ۳ تحصی من المواشي.“ 
ویبدو أن هذه الغزوة كانت حقيقية وليست مقطوعة أدبية. لأن صداها 
تردد في العصر الإغريقي› وقد أشار إلها ديودور الصقلي بقوله: "إن الامير 
الشاب سنوسرت أرسل إلى بلاد الغرب ثم أخضبع قسما واسعا من ليبا" 
ويبدو أن الهجمات الليبية كانت خطرة على غرب الدلتاء لذلك شيد الالك 
"أمنمحات الأو[ " قلاعا عند وادي النطرون.ء وقد واصل الأمير سنوسرت 
أعمال أبيه الدفاعية على الحدود. 
أما عن الوضع داخل مصر. فقد أستقر الليبيون الذين تسللوا آثناء مرحلة 
الفوضى والاضطراب (المرحلة النتقالية الأول 2300 ق.م-2100 ق.م.)ء 
ووصل بعضهم إلى مراتب عليا قي الإدارة المصرية 
مقاطعة القوصبية (مصس)؛ ولعي سني «SNBI‏ وشي وظيقة سامية ف سلم 
-Breasied, ancien reçords of Egypt. YI. Lhicagu 1n - UH, para 432 -‏ | 


[bid.Para. 492,‏ - 2 
- عبد اللطيف محمود البرغوثي. المرجم لابق هل 100. 
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الإدارة المصريةء فحكام المقاطعات بمثابة أعوان ومنفذي أوامر القرعون. 
على مستوى المقاطعات (الولايات). ونتبين من خلال الرسوم المنقوشة على 
جدران مقبرة "سني" أنه حافظ على أصله الليبي. حيث حرص على أن 
يرسم بلباسه الليبي وهما الشريطان المتقاطعان وجراب العورة. ' 

وبعد عهد أمنمحات الأول»ء لم نعد نلتفي بما يشير إلى غزوات ليبيةء وربما 
عزف الليبيون عن هذه الناوشات والتسللات الجماعية. نتيجة كثرة 
الحملات التي شنا علهم ملوك الأسرة الثانية عشرة بعد ستوسرت. لكتنا لا 
نستبعد أن يكون الليبيون قد واصلوا توغلهم عبر الحدود المصرية بشكل غير 
ملفت للانتباه. وخاصة في الأسرة الثالثة عشر. إذ كانت قوة مصر أثناء حكم 
ملوكهاء أضبعف من أن ترد الخطر الليبي بالسلاحء فلجأوا إلى ما يعرف بين 
جمهرة المختصين بنصوص اللعنة. 

وكانت نصبوص اللعنة عبارة عن دعوات كتها الكهنة بالمداد الأحمرء على 
قدور من الفخار» وصبوا اللعنة على أفراد من البلاط الفرعوني» وحكام 
النوبة وعدد من الشيوخ الليبيين» وكان الكهنة يحطموا على أمل تحطيم 
لایر | “* 

ثالثا: العلاقات الليبية المصرية أثناء الدولة الحديثة:1575 -1087 قم 
يعتبر عصر الدولة الحديثة. من أهم الفترات التي خلفت لنا من المصادر 
المكتوبة والمصورة ما يمكنه أن يلقي آكبر قدر من الضوء على التاريخ الليي 
قبل هيرودوت. ذلك أأن العلاقات بين الطرفین زادت سوءاء حیٹ أمست 
الغارات الخاطفة غير المنظمة. أثناء الدولتين القديمة والوسطى على مصرء 
حروبا طوبلة الأمد نسبياء تتحالف فها القبائل الليبية جميعها وأحيانا 
تتحالف مع الشعوب الأجنبية. ومن خلال بعض الآثار المصرية نتبين بأن 
الغزوة كانت منظمة شاملة تيدف إلى الاستيطان الكلي في مصر. 

أ- مسليم حسن. عصرالقديمة ج7. ص 40 


2- عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم. ج1 عصروالعراق ط4 القاهرة: مكتبة الأتجلو -مصبرية. 984[, 
ص 185 
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وبعتقد فربق من الباحثين أن سبب هذه التحركات الليبية المتتاليةء يرجع 
إلى جفاف متزايد على أوطانهم. وإن كنا قد بينا آنفا بأن عامل " فقر ليبيا" 
وإرجاع هجمات قبائلها على مصرلا يرجع فقط إلى سبب اقتصاديء كما أننا 
بينا بأن المختصين قد بالغوا في تقدير تأثير عامل المناخ على القبائل الليبية . 
والواقع أن السبب يعود إلى ظهور هجرات أوربية أشاعت التوتر في الشرق 
وقد خرجت طوائفها الأولى من موطتها حول اليحر الأسود والبلقان في أوائل 
القرن 14 قى.م. فتسللت إلى حوض البحر المتوسط واختلطت بسكانه وعمل 
رجالا مرتزقةء قي حين نزحت بعض طوائفهم إلى الشواطى الجنوبية للبحر 
المتوسط. ولا انهزمت أمام فراعنة مصر اتجهت إلى الشواط الليبية 
فنازعتهم المكان ثم تحالفت معهم لغزو مصر." 
وقبل أن نتناول تلك الغزوات المنظمة في عد الأسرتين 13 و20 وضغط 
الشعوب الهندو أوربية على الدول المحيطة بالبحر المتوسط. يجب أن نقول 
بأن الليبيين بقوا على اتصال دائم بالمصريين أثناء الأسرة 18 ( 1575 1302 
ق.م). من ذلك على سبيل المثالء أن قبيلة فرعبة ليبية تسى " الفهق " قد 
أغارت على حدود الدلتاء أثناء حكم الملك أمنحتب الأول ( ثاني ملوك الأسرة 
38 فتصدى لهم الفرعون المصري أو قائد جيشه ونسب الانتصارللكه. 
أما قى عهد الفرعون المرأة الملكة "حتشبوست" فقد خلد الليبيون إلى 
المسالمة. وقي أثناء ذلك. زين الرسام المصري القديم جدران معبدها بالدير 
البحري برقصات ليبية وأفراد من الليبيين يقدمون ولاءهم للملكةء مصحورا 
بجزية وعبارة عن كمية من العاج و700 سن فيل وعدد من جلود الفهود 
الجنوبية.“ 
ولقد زاد من مسالمة القبائل الليبيةء وصول الفرعون أإمبرأطور تحتمس 11] 
الذي قضى نصف عمره على صهوة جواده كما تصفه التصوص المصرية 
القديمةء وحظي بلقب نابليون الشرق عند المؤرخين المحدثين. لأنه لم يثبت 
1- المرجع السابق. ص 231 
2- عبد اللطيق البرغوتي. المرجم السابق. ص.118. 
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أركان الدولة المصربة فحسب بل زاد قي حدودها أيضبا على حساب الإمارات 
السوربة بقوة السلاح. وغدت بذلك مصردولة عسكربة في عهدهة. 

ومن أعماله أيضا إخضاع كل الواحاث تحت حكمه وتعيين حكام محليين 
علها بعد أن كانت سيطرة مصر علا غير قوبة.' كما أرغم الرؤساء الليبيين 
على تقديم الجزية. 

ومن كل هذا يتبين لن أن شخصيات فراعنة الأسرة 18 قد لعبت دورا كبيرا 
في استثبات الأمر بالصحراء الغرييةء وكننيجة لكل هذا سادت علاقات طيبة 
فظهر الليبيون ضمن السفراء الأجانب على جدران مقيرة "زعمور" بالبر الغربي 
بالأقصر في عد الفرعون "أمنحت الرايع" الملقب بأخانون. وكذلك نتبين من 
نقوش على مقبرة في منطقة تل العمارنة قي عهد أخانون دائماء تبين انضمام 
الجندي الليي إلى الجيش المصري فيظر بشعره القصير والضقيرة المتدلية 
خلف أذنه وغيرها من مميزات الليي »كما عمل الليبيون ضمن الحرس 
الخاص لنفس الملك. (كما تبينه اللوحتان رقم 4 و5) 


8 رة رف4 رتسل ريل ن اريو شعن درس للفر عون أمندنب رايع [لخناتون هارأ 0 


I - AHMED FAKHRY, BAHRIA OASIS. P 59. 
2 -N.DE G PDAYES, ROCK TOMBS OF EL AMARNA. PARTI. LONDON: 1903.P.P: 26-33. 
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1 


الأ وحة رأمكوتمل جنليا في الجبش ف ييي رفي من منطقة العارنة مرق اف فا الجندي شر قصير وتسد 
ضفبرة جاقبية على الصدغ له لعبة ويرئدي رداء طويلا مفتوها عي الجائب رتح نة 

1- العلاقات الليبية المصرية أثناء الأسرة 19. (1309 - 1194 ق.م) 

لم تتوقف المناوشات بين الطرفين بقدوم اأسرة 19 بل ازدادت أكثر فأكثر 
حيث تزايد تغلغل الليبيين قي الدلتا إلى حد كبير. ومن دلائل ذلك: تقوش 
على معبد الكرنك ترجع قي تاريخها إلى عهد الملك سيتي الأول (ئاني ملوك 
الاسرة19) والتي تبين أن هذا الملك قدخاض حروبا عديدة ضد الاآسيوبين 
والحقيقة أن هذه "الحري"الجبرية- الليبية, كانت مختلفة عن سابقاتها من 
الغارات. لأنيا كانت) عبارة عن حملقون[قتتاليتين (وإن «ختلف الأثربون ف 
ترتيما زمنيا ) إلا أن الإجماع يذهب إلى حدوما في السثة الثانية من حكم 


| -B REASTED, B AR YX I. PP $0 -60.- 
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بالإضافة إلى أن هذه الحرب كانت خطرا يجثم على صدر مصرء مما جعل 
الملك سيتي الأول يقطع سلسلة انتصاراته على الحدود الشرقيةء ويزيح هذا 
الخطر الذي لم يكن من طرف الليبيين فقط بل بإيعاز من شعوب البحر." 


ولولا خطورة هذا الموقف لوجه الملك الأمر لأحد قادته المتواجدين بمصرلرد 

هذه الغزوة بدلا من أن يقطع سلسلة انتصاراته ويرجع إلى مصر ويحارهم 

إضافة إلى هذه الخصائص فإن حرب سيتي1" لم تكن ضد التحنو 
المعروقين لدى قدماء المصربين سابقاء وإن كان . على ما يبدو. قد اختلط 

الأمر على الرسام الذي خلد انتصار ملكه فكتب فوق المناظر اسم التحنوء 

في حين أن هذه الحرب كانت ضد أقوام جديدة لم تعهدها مصر من قبل 

وهم المشواش. والارتباك الذي وقع فيه الرسام يرجعه "وانرايت" إلى وجود 

نقاط تشابه في اللباس بين التحنو والمشواش. إلا أن الملامح مختلفة تماماء 

فهؤلاء بيض البشرة وعيونهم زرقاء» مختلفين كل الإختلاف عن التحنو 
الذين يتميزون يسمرة البشرة“ 

ويبدو أن الفرعون سيتي الأول اكتفى برد الهجوم على حدود مصرء "ولو أن 
الملك تابع انتصاراته متوغلا في ليبيا غرباء بدلا من التحول إلى سوريا في 
الشرق لتغير مجرى التاريخ الليي المصري”' 

ولذلك فإننا نشاهد بأن الليبيين قد استعادوا نشاطهم وتوغلهم في أيام ابن 
"ميتي الأول وخليفته الفرعون رمسيس الثاني. 

وف هذا الصدد يعتقد عالم المصريات "برستد" أن حرب الليبيين مع مصر 
في عهد الفرعون رمسيس الثاني كانت بسبب الإلحاح الدائم للاستقرار في 
مصر. بالإضافة إلى سبب جديد كان يتمثل في لجوء شعوب البحر الى 


1 -R.O FAULKER, THE WARS OF SETHAS. JEA, ¥ 33, 1943. 
2 “GA WATNWRIGHT, THE MESHWESH. P39. 
3 -ÛO.BATES, OP.CIT. P 214. 
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السواحل الليبية بعد الهزيمة التي ألحقها بهم رمسيس الثاني قي السنة 
الثانية من حكمه أي حوالي 1289.ق.م 

وقد خلدت " لوحة تائيس" هذا الحدث إذ تحدثنا عن قدوم الشردن في 
مراكب الحرب من وسط البحر و"أنه ليس هناك من يستطيع أن يقف 
أمامهه".' 

غير أن اللك ألحق بهم شر هزيمة واستخدم بعضهم كمرنزقة في جيشهء 
بينما لجأ الباقون إلى السواحل الليبية . 

وبمثابة الوسيلة التي يمكن اتقاء شر شعوب البحر والليبيين معا لجأ 
رمسيس الثاني إلى تحصين حدوده الغربية حيث أقام سلسلة من القلاع على 
طول شواطط البحر المتوسط. والحدود الغربية من راكوتيس (اإسكندرية) 
إلى ما بعد العلمين. 

غير أن هذه الاستحكامات لم تكن كافية لاتقاء مخاطر الليبيين الذين 
يتدفقون نحو غرب الدلتاء فقد تعرضت مصر في أخريات آيام ملكا 
رمسيس الثاني لأهجمة ليبية بتحالف مع شعوب البحر. 

ومن الاثار التي تخلد اتتصار الملك علهم ما هو على جدران معبد ابي سمبل 
ومعبد بيت الوايلي قي صعيد مصر تبين مشاهد احتفال الفزو وااستيلاء 
على الغنائم دون تحديد السنة»ء وإن كان هناك فرق من الباحثين قد أخاط 
بينها وبين حروبه مع الشعوب البحر فأرخ لها بالسنة الثانية من حكمه" 

إلا أن الإجماع ”يذهب إلى أن الحرب جاء سنوات كثيرة بهد توليه الحكم ٠‏ 
ذلك لأن رمسيس الثاني اضطرته الظروف إلى عقد معاهدة صلح مع 
الحيثيين (في العام الواحد والعشرين من حكمه) على الرغم من انتصارهء 


| - J.H BRAESTED, B AR, Y. IL. P.210. 
" تجيب إبراهيم ميخائيل. مصر والشرق الأدنى القديم " مصر من قيام الدولة الحديثة إلى دخول الإلمكندر‎ -2 
ط2 القاهرة: دار المعارف. 1962ء ص ج26‎ 
حكم رمسيس الثاني فيما بين 290 1ق.م -1224ق.م من اسرة التاسعة عشر.‎ -3 
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وذلك حتى يضمن الحودة والدفاع عن حدود مصر. وبعلق "غاردنر بأن 
مصر في حفاظها على السلام مع حاتيء كانت في الواقع تستبدل خصمها 
بخصم آخرأشد مراسا ' 

فلم يعد الأمر هو احتفاظ مصر بسيادتا على أقاليم آسيوبة نائية. بل إن 
حدودها كانت مددة من طرف عدو شديد المراس على حسب وصف 
غاردنر.. 


وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه رمسيس الثاني عاى الليبيين» فقد اكتف 
بردع هجومهم دون متابعتهم» وبرى بعض الدارسين في هذا الشأن بأن الملك 
كان كبيرا في السن. وأن أحد قادته قد حل محله في هذه الحرب وأستدها 
للكه. 


ونېدو ان أخريات رمسیس الثاني الهادئة. قد آعطت القبائل اللينية الفرصة 
لتدمير الحصون والقلاع والاندفاع بقواعهم صبوب الواحات الشماليهة. 


لم تكن حرب الليبيين قي عهده إلا مقدمة للغزوات الكبرى في عہد خلفائه 
من بعده "مرتبتاح" و"رمسيس الثالث". وبرجع المؤرخون أسباب هذه 
الغزوات لأسباب عدة تأتي على رأسها العوامل الاقتصادية. فهم يرون أن 
فقر بلاد ليبيا دفع أقوامها صوب مصر. لكنني اعتقد بأن هذا السبب يكون 
الصبحراءء ویزول هذا السبب في الغزوات الکكارى ف عد اللكين مرنبتاح 
ورمسيس الثالث لأن القبائل الليبية التي خاضت هذه الحروب هي الرييو 
والمشواشء وهؤلاء مستقرون على ساحر البحر المتوسط ابتداء من برقة 
شرقا وباتجاه الفرب. وهي أراضبي شد لها المؤرخون الكلاسيكيون 
بالخصوبة وكثرة خيراتها ومواشما في القرون الآخيرة لما قبل الميلاد. أي نا 
أشتد الجفاف وزاد التصحرء في حين أننا لا نستبعد أن يكون زعيم الليبيين 


[- آلن غاردنرء تر. إبراهيم ميخائيل: مسبر الفراعنة. س95 2. 
2- نجهب إبراهيم مبخائيل. المرجع السابق. هی 4 
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قد قرر تحت ضبغط الوافدين الجدد من شعوب البعحر. الهجرة بشهبه 
ويفسير 'وىلىسون " [لعامل الاقتصادي ۳ شله التحركات مقيول إلى حد 
ماء فهو یر بان شعوب البحر حين أخضبعوا کرت قد أصبحوا الخلفاء 
البحر) ينضمون لليبيين ضد مصرف هاتين المعركتين. ' 

ومن هنا نرى أن شعوب البحر كانوا يعرفون دوافع الليبيين من محاولاتيم 
الدائمة للنزوح إلى مصر,ء فلذلك تحالفوا معهم من أجل وحدة الہدف. 

لكن تبقى مسألة أخرى. انقسم المؤرخين حيالهاء بحيث يرى فريق بأن هذا 
التحالف قد تم على الأرض الليببية وانت برقه أقرب إلهم من أي نقطة 
أخرىء ومن هنا نشأت علاقات ودية بين الطرفين. وكانت الزعامة في هذا 
التحالف لللبيين.“ وهذا يعني أن القبائل الليبية كانت قوبة ومتحضرة بما 
سمح بأن يدين لها بالزعامة أصحاب الحضبارة الإيجية. 


أما الفريق الثاني فيرى أصحابه أن الفراعنة قد اصطدموا بشعوب البحر 
على سواحل دلتا النيل قي حرهم مع رمسيس الثانيء وهذا يعني أن تحالفهم 
قد تم داخل الأراضي المصريةء ولو أن شعوب البحر قد استقرت في ليبيا 
لكان لہا الزعامة بصفتها الفريق الأقوى المنتصر الذي استطاع أن ينزل إلى 
الأراضبي الليبية بصرف النظر عن المستوى الحضارة الذي ا يمكن أن 
يفرض زعامة فرق مہزوم على فريق منتصر. 


I - J. WILSON, THE LIBYAN AND THE END OF THE EGYPTIAN EMPIRE. A.J.%5.L Mo 4? 
Chicago: 1935 p.73. 
È -Ibid, p. 75. 
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الوقت الذى ت تطلب ا او التحالف. ثم ا باتجاه 9 فی اا 


وتشير الكتابات اليونانية عند هيكاتيوس وهيرودوت فيما بعد أن سكان 
المغرب القديم يعتقدون بأن أسلافهم من طروادةء ثم ينقل إلينا المؤرخ 
الروماني سالوست بأن سكان المنطقة يعتقدون أن جنود هرقل بحد 
انهزامهم في إسبانيا نزلوا على شواطء المغرب القديم وكانوا من الميديين؛ 
الأرمن. الفرس واندمجوا مع السكان المحليين ' 

وإن كانت المصادر المصرية من جهة أخري. تؤكد بأن الربيو أو الليبو قد 
تجخوا ف ااستيظان بالراشي المصرة ونسط سبطريم غلهاء مما نجه 
المرتزقة من المشواش. ومن شعوب البعر المنضوين تحت راية الجيش 
المصري على التمرد والانضمام إلى الليبيين. وقد كانوا على دراية بطرق قتال 
المصربين. وأعرف بمسالك البلاد. 

كما أن خطاب الملك مرنبتاح لرجال بلاطه يؤكد وقوع الغزو الخارجي والثورة 
الداخلية قي وقت واحد: "إن أقوام اأقواس التسعة (الليبيون) ينهبون 
تخومهاء والثوار بغزونها كل يوم. لقد نزلوا وأمضوا أياما كاملة وشهورا 
قاطنیین  .‏ 

وانطلاقا مما يمكن أن يوحي به هذا النص. نستطيع القول فرضا بأن 
الليبيين وشعوب اليحر. لم يدخلوا مصر دفعة واحدةء وإنما التقوا داخل 
الأراضي المصرية وحسب. 


1 - Salluste. G.C, op.cil, para.l3. 
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2-حرب مرنبتاح ضد اللبيين 

يستند علماء المصريات في تناولهم لحروب مرنبتاح مع ليبيا إلى أربعة مصادر 
هي: نقوش الكرنك - عمود القاهرة- لوحة أتريب وأنشودة النصر. 

- نقوش الكرنك: وتشمل 80 سطرا توجد على الجدار الشرقي الذي يربط 
معبد كرنك بالبوابة السابعةء ويها وصبف كامل لاتتصار مرنبتاح على لوبياء 
ولقد اهتم بدراستا وترجمتها جمع من علماء المصربات» وبحتبر نقل برستد 
لهذا النص هو الأ تقن والأحسن. 

-عمود القاهرة: وهو محفوظ الان بمتحف القاهرةء وتحتوي نقوش هذا 
العمود على ملخص ومختصر عن إعلان الفزو للفرعون. ولقد ترجمها كل 
من بروس 8۸065٣8‏ وماسبیرو. 

- لوحة أتريب: أتريب وهي التسمية التي أطلقها عالم المصريات برستد. أما 
أصلها في لوحة السنة الخامسة من حكم مرنبناح؛ وهي الآن بمتحف 
القاهرة أيضاء وقد ترجم ونشر أسطرها الواد والاربعين. الأثري الشهير 
"ماسيرو. 


HÊ 


- قصيدة انتصار مرنبتاح: وهي قصيدة منقوشة على لوحة مسماة " لوحة 
إسرائيل". وهي في مجموعها فخر بالنصر العظيم الذي أحرزه الفرعون على 
الليبيين. 

ولقد وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة من حكم مرنبتاح وأحسن 
وصف لها هو ما فاله العلامة "برستد" بأنها كانت "واحدة من أخطرالغزوات 
التي تعرضت لها مصرف تاريخها".. ˆ ذلك لأنها لم تكن حربا عادية بل كاتت 
عملية استيطان ونقل شعب بأكمله وإسكانه بمصر مثلما فعل الپكسوس 
من قبل. وتفيد نقوش الكرنك في السطرين 98و9 بأآن أخريات أيام رمسيس 
الثاني الهادئة. أعطت قبائل البدو الفرصة لتحطيم الحصون والتوغل في 


|ا- عرنبتام هو رابع ملوك الأسرة التاسهة عجر حکم فما بان 1224 -214اق.م. 
J.H BREASTED, BAR Y1. TI, P. 239.‏ = 2 
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مصرء وإن جزءا من أرض مصر كان غير معتنى به بسبب أقوام الأقواس 
التسعةء وقد تركت خرابا منذ زمن الأجداد» وأن ملوك الوجه البحري ظلوا 
ات 1 
وط مل نپ محصبورىن ف القصور لقلة الجنود. 
ومن هنا يتضح لنا بأن الليبيين قد توغلوا في الأراضي المصرية. وجمعوا 
شملهم ثم كونوا قوة نظامية للاستيلاء على مصر. مكونين حلفا تزعمه ملك 
الرببو مري jo‏ ڊ3» MERRY SUN OF DED‏ « الذي کان یعحکم بلدا 
شاسعاء. يبدا من الفيوم إلى سرت وقد خضع له القهق والمشواش وأخيرا 
التحنوء بالإضافة إلى خمسة قبائل من شعوب البحر هي: هو أكوش 
.Ekwesh‏ ترش er esh‏ اروم لترو کس على ما یری برستد والشردن 0۸لShe۲‏ 
والشكلاس ءعا)عط5 وهم من صقلية. 


وبهذه القوات المتحالفة. بدأ الزحف من الغرب. لكن ليس عن طرق البحر 
المعتاد وإنما اتخذوا الطريق الداخاي. فأجبروا التحنو في طربقهم على 
الانضمام إلهم. ثم احتلوا بعد ذلك واحتي الفرافرة والبحريبة. واتخذوهما 
كقاعدة لغاراتيم المستقبلية. وما بلغ خير زحفهم على الدلتاء استدعى مرنبتاح 
موظفيه وأمرهم بحشد جيوشه في ظرف أربعة عشر يوما. 

ویرى "غاردنر" أن الهجوم لابد وأن يكون قد جاء من مكان بعيد في الغرب 
من برقة وريما من ورائهاء ما دام التحرك الأول لجيش المتحالفين كان 
يسهدف التزول على أرض التحنو واحتلالها.” 
ويؤكد هذا الرأي أيضا وصول الحملة إلى مصر بعد ثلاث أسابيع من 
انطلاق الريبو من سكناهم. وبالتالي يكونون قد قطعوا حوالي 700 كم بمعدل 
35 كم يوميا. وبالتالي فالانطلاق كان من منطفة ما وراء برقة. ' 
وبعد احتلال الواحات. تقدمت الجيوش الليبية ووصلت لغاية الفرع 
الكانوبي للنيل. وسرت أخبارهم فأفزعت المصريين لأن السلام الذي نعموا به 
|- سليم حسن: المرجح السابق. س 89, 


2- آلن غاردنر. المرجم السابق. ص 300. 
ÛO.Bates, op, cit. p 50.‏ - 3 
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مدة خمسين سنة.ء قد أفسد أنظمة الجيوش. فانحل الجيش اإأساسي 
المنظم وأصبح الرماة من عامة الشعب وأصحاب العريات لم يكوتوا مدربين 
بدرجة كافية. 
أما من حيث وقائع هذه المعركة. فقد التقى الجيشان في الثالث من الشهر 
الحادي عشر قي مكان يطلق عليه اسم بر- إيبء ودامت المعركة ساعاتء 
تمزقت خلالها صفوف الجيش الليبيء أدت إلى تراجم قي الصفوف: الأمر 
الذي دفع مرنبتاح إلى تحقهم لغاية جبل قرون الأرض (آخر حدود الدلتا 
الغربية ) وألحق بهم الزيمة. ' 

أما فيما يخص مشاركة الفرعون قي هذه المعركةء فإن "ماسبيرو" يشك في 
أن يكون مرنبتاح قد قاد هذه المعركة والسبب في ذلك يعود إلى كون 
الفرعون كان طاعنا في السن حيث تجاوز 63 سنة. كما أن مسألة عدم 
قيادة جنوده كانت ستؤثر على معنوباتهم. لذلك قال إنه تراءی له اله بتاع 
في الحلم ومنعه من التقدم: « ابق وأبعد عن نفسك الخوف والانهزام وأرسل 
مشاتك وعرداتك بأعداد على الحدود إلى بر-إر» “ 

لقد استولى المصربون في هذه المعركة على أسرى عديدينء كما قتلوا 
حوال تسعة آلاف شخص(6359 من الليبيين. 2370 من غير الليبيين» 218 
من القهق. وأسروا ما لا يقل عن ثلاثة آلاف أسيو” 
ومن القتلى في هذه المعركة في صفوف الليبيين: أبناء ا ملك الستةء كما غنم 
المصريون اا ت ف سيوف المشواش النحامسية الي گان عددها 
حسيما تذكرهد المصادر 9111 قطمةء أما الأسلحة الصغيرة فكانت بعدد 
4(؟). فالخيول التي حملت الآمير الليي ب12 زوج» وموائي متنوعة 


I - J. M. Breasted. B AR I, p.239. 

2 - Maspero, Histoire anciennet des peuples de I Oren! classique: les premières mélees des 
peuples, Paris: librairi¢ HACHETTE, 1897. p434, 

3 - ALAN BUTTERY, Armies and enrnemies of arcient Egypt and Assyria, 32004612 
b.t. England: Wargames Research Oroup,1974, PMA, & Wilson J. op-cit. p?6 
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قدرت ب1308 رأسا من الماعز. آما الأواني الفضية المختلفة فقدرها بعض 
المؤرخين ب3174 قطمة بالإضبافة إلى 300 قدر' 

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن "مرى بن ديد" من النجاة بتفسه بأعجوبة. 

وده الاعداد البائلة من القتاى والاسری» بين مدی الخطر الذي کان يخوم 
حول مصرف تلك الآونةء إذ بلغ عدد الجيوش الليبية حسب تقدير "بتس" 
و"برستد" ما بین 20 و25 ألف جنديا. 

وقد کانوا جميعا. حسب تعبير. ماسبيرو الصبفوة من کل الجنود وکل الأبطال 
ف کل باد“ وكذلك وصبفتېم ابتار ألمصربة ا باهم یحبون الوت ونحتقرون 
الحياة وقلوبهم متعالية على أهل مصر. ». 

وخلىی آثر هذا التصر الحرني الكبير. عرق أهالي مصبر موجة عارمة من 
الأفراحء التي لم تكن لمجرد الفوز العسكري فقط. بل لشعورهم بخلاص 
مصر من الوفوع في أيدي هذا العدو الشديد المراس. كما وصفتهم بذلك 
الآثار المصرية ذاتها. ولأن الهجرات المتقطعة التي شهدتها مصر لغاية ذلك 
التاريخ قد تطورت إلى غزوة حقيقية هذه المرة. وانتقل مركز القيادة فا إلى 
قبائل ليبية جديدة هي الريبو والمشواش وهما أقوى القبائل الليبية عددا 


وعد ة. 
ويعتقد أن الحظ قد لعب دوره في هذه المعركة. فكان إلى جانب المصريين 
ولم تكن شجاعة المصريين هي سبب الانتصار..حيث أن الليبيين وحلفاءهم 
قد أنهكهم السير لسافة كبيرة حتى واقع المعركة؛ وأيضبا لأن مختلف ألوبة 
الجيش المتحالفة لم يسبق لها أن حاربت تحت قيادة واحدة. 
3- حروب رمسيس الثالئث ضبد الليبيين ( الاأسرة 20{ 

لقد انتهز الليبيون فرصة الضعف التي أتت على مصر بعد حكم مرنباح 

1 -Maspéro, op. cit, p.433, 

2- السطر 21 من نقوش الكرنك. سليم حسن. ج7 . ص 86. 
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يقوموا بأي عمل يذكر على الصعيد الخارجي» بل تفشت الفوضى والحركات 
الاستقةلالية داخل مصر. مما سمح لموظف سامي سوري الأصل يدعى أرسو 
أن يفتصب العرش ... 

ولا يستبعد في ظرف كهذه أن يكون الليبيون. قد اغتنمواً الفرصة ودخلوا 
مصر فرادی وجماعات. ومما يذكره "دريوتون" قي هذا المقام هو أن الاجانب 
قد دخلوا مصرق هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر. حيث تسلل البدو من 
الشرق (كنعانيون وسوربون فارون من هجومات شعوب البحر على 
بلدانيم)ء ومن الغرب. الليبيون الذين كانوا يطمعون دوما في حياة رغدة 
بمصرء «.. ولقد امتنع هؤلاء الأجاثنب بمجرد إقامهم في مصر عن احترام 
المواثيق التي قطعوها على أنفسهم» فلم يبادروا بدفع الضرائب وأعمال 
السخرة والعمل في الجيش. 4 

واستمر الحال على هذا النحو إلى أن وصل إلى عرش مصر "ست نخت" والد 
رمسيس الثالث فقضى سنين في إصااح الإدارة وإعادة تنظيم الجيش. وذلك 
بعد الوضع المتردي الذي أورثه إياه سلفه. حيث تعرض الجيش المصري هو 
الآخر إلى التفتت والتجزؤ. بعدما دخل الفلإحون الجنديةء ذلك لأن 
"المرجوازية" قد رفضت ااشتغال قي صفوف الجيش. كما أصبع المشاة من 
المرتزقة الشردن والقهق ونصف البحارة من الأسرى الليبيين. ˆ 

وفي هذه الأثناء كانت مصر بين فكي كماشة شعوب البحر. هددون حدودها 
الشرقية من ناحية فلسطين وسواحلها الشرقية. والليبيون يهددون حدودها 


الغربية. 
وتي هذا الوقت بالذات. المشوب بالاضطراب وصل رمسيس آ11 إلى سدة 
الحكه. 


1 -Efeone Drioton ; Jaques ¥Yandier, les peuples de J"Onent mêéditeranêen. T. lI, Egypte. 4ême 
êdihon augmentêe, Paris: presse universitaire de france, 1962. p. 433. 
2 -(. MASPERO, op. cil, p. 457. 
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ومعلوماتنا عن رمسیس آ11 وحروبه تکاد تكون مستقاة من كتابات وتقوش 
على جدران معبده الكبير الموجود قي مدينة "هابو" في طيبة الفربية المقابلة 
لمدينة الأقصر الحالية.. ومن هذه الكتابات والنقوش نعرف أنه خاض ثلاثة 
حروب. ائنتان منہا ضد اللیبیین تتوسطہما حرب خاضہها ضد شعوب 
اأ 

- الحرب الأولي: حوالي 1194 ق. م 

وبؤرخ لها بالسنة الخامسة من حكم رمسيس الثالث وبجمع المؤرخون على 
أن سبب هذه الحرب مثل سابقتها مع مرنبتاح» يرجع إلى ضغط الأقوام 
الأوروبية على الليبيين في إفريقيا ومقاسمهم أرزاقهم. 

يبدو أن السبب الباشر في ذلك يرجع الى تدخل الفرعون" رمسيس في 
شؤون الليبيينء إذ حاول أن يفرض علهم ملكا منهم رباه في مصرٴء بحد وفاة 
الملك الليبي "ورمر ”٣س‏ " وبقول السطرمن 30-28 من المتن الذي جاء في 
معبد مدينة هابو: ".. وقد طلبوا رئيسا بأفواههم غير أن ذلك لم يكن في 
قلوہهم "..." وقد کان جلالته قد رپی ولدا صغيرا من أرض التمحو وهو طفل 
عضبده بقوة ساعديه ونصبه علهم رئيسا لينظم الأرض .."" 

لكن الليبيين رفضبوا هذا الملك لأنه كان في تظرهم حاكما مصرياء الأمر الذي 
أآدى بالوضع إلى التأزم والتمرد فنشوب الحرب بين الطرفين.. 


ولقد اتخذ الليبيبون من الريبو والمشواش والسبد جيشا تحركوا به شرقا 
فأجبروا التحنو على الانضمام إلهم» ودخلوأ مصر حيث تجمعوا في مكان 
غير بعيد عن الفرع الكانوبي للنيل. وكان هدفهم من ذلك هو الهجوم على 
منف؛ غير أن الفرعون تفطن لخططهم. فبادر بالهجوم وألحق بهم الهزيمة. 


[- لقد عزل الليبيون ملكهم المهزم " مري بن دد “ بحد ما هزمه مرنتباج ثم ملکوا بدله شخصا آخر يدش 
amer‏ ولا مات هذا ٹول بعدە انملك .THEMÊRÊ mai‏ راجع تلك فی: برستبلہ تاریخ مصبر منذ أقدم الفصبور 
الى العصبر الفارمي. ص 390. 

2 - W.F Edgarton. J. A. Wilson, Historical records of Ramsses Ul. Chicago: 1936. p 25. 
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ومن خلال تصوص معبد مدينة هابوء وبردية "هاريس". نتبين أن جيش 
الليبيين المتحالفين بلغ تعداده حوالي ثلاثين ألف رجل تزعمهم الملك الذي 
اختارہ اللیبیون آنفسہم 'تیمیر ٤M٤۴‏ 1آ ".و قد قتل منہم حسب نفس 
البردية في هذه المعركة حوالي 12 ألف. وأسر حوالي ألف أسير استخدموا 
فيما بعد في الجيش وقي خدمة العايد المصرية. 

- العرب الثانية: حوالي 1188ق.م 

تفيدنا النقوش على معبد مدينة هابو بأن أحداث المعركة وقعت في اليوم 
العاشر من الشهر الرابع من الفصل الثالث للعام الحادي عشر من حكم 
رفسف القالت 

ويبدو أن قبيلة المشواش العظيمة قد لعبت دورا كبيرا فيي إزالة الفوضى 
والاضطراب الذي تركه انهزام الليبيين بزعامة ملك الريبو "وارمر" أمام 
المصريين فبادرت إلى إصلاح الشؤون الداخلية وتهدئة الأوضاع» وتوحيد 
القبائل الليبية تحت زعامة رئیسہا الجديد من المشواش يدع "کییر ۴۲×" 
الذي أنشأً جيشا عظيما عد برئاسة dl‏ lڊت"‏ مشر MESHESHER‏ 
"للسير باتجاد مصر. 

وببدو أن حرب رمسيس الثالث مع شعوب البحرف السنة الثامنة من حكمه 
قد جذبت المصربين عن الحدود الغربية فتركوها يدون حراسةء وبذلك 
أعطوا القرصة لليبيين في أن يخترقوا الدلتا بسهولة في السنة الثامنة من 
حكم رمسيس الثالث. 

وأغلب الظن أن شعوب البحر هذه وبعد تقيقرها عن مصر قد حاولت 
الاستقرار على الساحل الشمالي لإفريقياء مما دفع بالسكان الأصليين بالهجرة 
إل مصر. 


1 - Edgarton, Wilson, op. CiL P: 74. 
2Op it, Pp. 79. 
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لكن واقع الأمر أن وراء هذا الضغط إن وجد فعلاء رغبة جامحة من 
الليبيين من أجل ااستقرارفي مصرء بالإضافة إلى عدم رضى فبيلة المشواش 
على نتائج الحرب السابقة وتخاذل قبيلة الريبو التي قادت الجلفاء 

وعن ذلك جاء في السطر 46 من متن على معبد مدينة هابو: ".. لقد تسيب 
الليليون قي ارتباکنا وارتباکہم لأننا أصبغينا ی تصبیحتم.. 

لذلك تزعم مششر جيش الليبيين المتكون من المشواش والريبو والقبائل 
الأوربية المنضمة إلْيما ومنيم اسش: شاي یکن کیکش وهس. 

وکانت اول خطوة أقدم علا جيش “الحلفاء“. هو إرغام قبيله التحنو 
المسالمة على الاتضمام إلهم. ولا رفضت کان نصيما - كما ذكرت النصوص 
المصربة- الدمار: "..و انقضوا على بلاد التحنو الذين أصبحوا رماداء فقد 
خربت مدهم» وأصبحت قفرا ولم يعد لبذرهم وجود." ثم واصل جيش 
آي من القاهرة حاليا الى الإسكندربة. 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على خطورة الموقف أمام القرعون 
الليي. 1 ان وصلت جپوش رمسدس الثالث الذي اتقض غلم بعرباته 
ا الصحراء ٤‏ ولحق i:‏ الفرعون المصري مسافهة تقاربه 18 کم 
غرب مدينة اوسر ماعت رعت" 

ولقد اعتبر رمسيس الثالث هذا الانتصار العظيم عيدا احتفل به سنونا 
وسماه: "عيد قتل المشواش". وقي هذا إشارة إلى الخطر الذي كان هدد مصر. 


[- سليم جسن . ج ص 323 
J.H Breasted, B.A.R. TIY.p 52.‏ - 2 
Edgarton & Wilson, Op. Cit p. 49 — 50,‏ - 3 
4- اوسر ماعت رعت: حهبن مدينة رمسيس [[[, تيعد حوالي 11 ميلا عن حدود الدلتا 
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ولقد استولى الجيش المنتصرعلى غنائم كبيرة وأسلحة جديدة متطورةء تدل 
على مدى قوة وقدرة الليبيين العسكرية التي يردها بعض المؤرخين إلى 
احتكاكهم بشعوب البحر. 

وتنص المصادر المصرية أن عدد القتلى من الجيش الليي قد وصل إلى 2175 
قتيل» بينما أسر ما يقارب من2052 أسير. اشتغل ألف منهم كرعاة في معبد 
آمون.' 

أما زعيم الليبيين وملكهم "كابر" وحسب المصدر المصبري دائما فقد سقط 
قتيلا تحت أقدام حصان الفرعون كما لقي تفس المصير ابنه "مششر" 
وزوجته وخمسة من معاأونيه وزعماء القبائل. 

وتذكر النصوص المصرية أن زعيم الليبيين "كابر" لم يؤسر وإنما جاء إلى 
الفرعون طواعية حيث جاء متذرعا لرمسيس الثالث مقدما أسلحة جيشه. 
صارخا حتى وصل صوته السماء طالبا الرحمة والمغفرة لابنه. لكنه قتل هو 
لخر بيد الفرعون. 

وإن كثرة الغنائم التي استولى علها المصربون» إنما تشير إلى اليدف المنشود 
من هذه الغزوة ألا وهو الاستقرار الدائم في مصر. 

ولقد ورد ما يؤكد هذا الرأي» على لسان الفرعون نفسه على جدران معبده 
".. صمم هؤلاء اأقوام أن يعيشوا في مصرء ویستولوا على تلالہا وسہولهاء 
فصاحوا بصوت واحد النستوطن مصر" ثم عبروا الحدود المصرية 


> وو اک 


ا 
ولقد أورد "برستد" قائمة الغنائمء فكانت كالتالي: 
9 رأسا من الماشية والثيران. 


1 - JH.Breasted, op,cil. P. 53. & Edgaraom;, wilson, Op. ch, VP. tû. 
92 پرستثفے المرجم المسابق. س‎ 
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115سيفا بطول خمسهةه سواعد و124 سيفا بطول ثلاثة سوأعك» 003 
أقواس و93عرية حربية و2310 جمبة سهام و92 رمحا و183بين خيل 


4 
و مار 


في حين يري سليم حسن أن الماشية قد بلغ عددها 4272 رأساء وتشمل 
ثيرانا وأبقارا من مختلف الأنواع والأعمار.“ لكنني أرى بأن الأعداد الهائلة من 
الماشية التي تعود فراعنة مصر الاستيلاء علها تفوق هذه الأعداد مئات 
المرات. كما أن شعبا يطمح في الاستقرار قي أرض مصر. لا يجلب معه 119 
رأسا من الماشية فقط. لذلك أعتقد أن الأرقام التي قدمها إيدغارتون أقرب 
إلى الصواب حيث لا تختلف كثيرا عن أرقام الغنائم قي سابق الغزوات 
الليبية في الدولة القديمة مثلا. 

یری إيدغارتون أن رمسيس الثالث قد استولى على 42721 من حيوانات 
مختلفة. 107 ثيران من ذوي القرون الطويلة. 7340 رأسا من الماشية 
مختلفة الأعمار. و34738 رأسا من الغنم و9452 رأسا من الماعز» و184 
حمارا و92 زوجا من الخيول'. 

إن الخلاصة التي يمكن الخروج بها حول أمانة روايات فراعتة مصر هي أن 
هذه الروايات مغرضبة وتقليدية وأيضا مبالغ فيها في كثير من الأحيان. ولايد 
من إعادة النظرفها على ضوء ما تدل عليه الآثار. ومتها لوحة ليبيا السابقة 
الذكر. 

فلم بعد الليبيون هم أولئك الناس الذين ظلوا لقرون عديدة. بدون دور إلا 
الإنهزام أمام الفرعون» إنه بمرورالوقت» وبقدرما يتاح لنا الكشف عن أحد 


1 - BREASTED, OP, CIT. P.6é. 

2- سليم حسن. المرجم السابق. ص 329#. 

3- لقد إعتمد برستد على تقوش وتصبوس المعبد. التي ريما لعقها بمض التخريب. في حين أن إدغارتون 
مولسون قد اعتمدا على بردية هاريس. وقدما رقم 107 من الثيران فقط. وريما الجزء الذي لحقه التخريب 
يتكلم عن باثي الفنيمة بالتفصبيل كما ورد قي اليردية. أعتقد أثه خطاً طبيعي فسقط رقم 1 على اليمين. 

4 EDGARTON & WILSON, OP.CIT, P.P: 6445. 
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معالم ما قبل التاريخ أو مرحلة فجر التريخ في مصر بقدر ما نتأكد من أهمية 
دور الليبيين» وبقدر ما يصبح هذا الدور أساسيا قي تاربخ مصر الحضاري. 
وعد فشل الليبيين في دخول مصر عنوة. إتخذ ضفطهم شكلا أخر فيما 
بعد وهو أن أمسى أقل ظهورا للعيانء إلا أنه ريما كان أكثر فعالية حيث 
تمثل ذلك في التغلغل البطيء الذي شجعه تجنيد المصريين للمرتزقة في 
جيوشهم؛ إذ بعد انتصارات رمسيس الثالث واستقرار الأمور في مصرء بدأ 
الفرعون في استجلاب أعداد كثيرة من الليبيين الأشداء لتدعيم الجيش بهم. 
ويتخذ من صفوتهم حرسه الخاص. 

وبالتدريج أصبح الجيش المصري مع نهاية الأسرة العشرين قي أغلبه يتألف 
من 'المرتزقة" اللينيين.. 
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الفصل الرابح 


ظروف وصول الليبيين الأمازيغ إلى السلطة 


مكزبة )لمعتدين )لسلا هة 


درج الداأرسون المتخصصون قي مصر الفرعونية. على تقسيم التاريخ 
الفرعوني إلى واحد وثلاثين أسرة. وذلك إلى غاية الريع الأول من القرن 19م. 
ويعد هذا التأريخ متعرجا خطيرا في دراسة الحضارة المصرية الفرعونية كلهاء 
إذ توجت أبحاث العلماء بفك رموز الكتابة المصرية القديمة على يد العالم 
الشاب شامبليون حوالي 1822ح. 
ومنذ ذلك التاريخ نشا علم المصريات وأجمع علماؤه على تقسيم التاريخ 
السياسي الفرعوتي إلى وحدات زمنية. غير أن هذا التقسيم هو في الحقيقة 
تبسيطي فقط. أي اته ليس دقيقاءيمكن الدارس من التحكم في مجريات 
أحداث التاريخ المتلاحقة؛ ذلك أن هذه الوحدات الزمنية السبعء وان 
تمايزت من حيث أمدها الزمنيء وطاقتها البشرية وخاصة مستوباتها 
الحضاربةء فإنما اتصلت كل وحدة اتصالا تطوربا وثيقا بالوحدة السابقة 
لاء كما مهدت للوحدة اللاحقة بها 

هذا من جهةء أما من جهة أخرىء فإن حكم الليبيين لمصرء كان في آخر هذه 
المراحل التي أطلق علها العصر المتأخر. أي أنها تمثل مرحلة شيخوخة 
واضمحلال في تاريخ مصر القديمة؛ غير أن فريقا آخر يعارض هذا المذهب 
لأن هذه المرحلة في نظرهم تمثل فقط ايار المركزية قي الحكم.ذلك أن 
المؤسسات قد بقيت قائمة وحافظت على الدولة المصرية ردحا. من الزمن 
(أي آكثر من عشرة قرون) وبالتالي فإن هذا الرأي أقرب الى الصواب وأكثر 
موضوعية وهو محق في معارضة مصطلح العصر المتأخرء لأن مصر قي هذه 
المرحلة الأخيرة وإن شاخ جهازها السياسيء وتراجعت مكانتها أمام القوى 
الناشئة الآشورية مثلاء فاا لم تنهار نهائياء بل شهدت وصول أسر - وان 
كانت أجنبية- إلى سدة الحكم. فبدذلت مجهودات جبارة #عادة مصر إلى 
ماضما التليد. 


139 


http ://www.al-maktabeh.com 


وهذا الفريق من علماء المصريات يحبذون استخدام مصطلح 'العصر 
الانتقالي الثالث" تشبها لحالة مصبرفي هذه المرحلةء بمرحلتين سابقتين.' 
وبالتاليء فإنتي أجد من الموضوعية. أن نطلق على المرحلة التي تضمنت حكم 
الأسر المصربة القديمة من 21 ولغاية 25ء مرحلة انتقالية ثالثةء لأن حدوث 
هذه المرحلة كان نتيجة أسباب وعوامل اقتصادية واجتماعية تمخضت عن 
سياسة الحكام. م مما جعل مصر تهوي قي فوضی واضطرابات على کل 
الأصعدةء فتقاسم الحكم فا آكثر من بيت مالك. إلى أن توحدت السلطات 
بين أيدي الفرعون الليبي العظيم "شيشنق" الذي حاول جاهدا استرجاع 
هيبة مصر ووحدتها ونعث عجلة ا فها من جديد. ولذلك اعتقد أنه 
بعيدا عن الإنصاف آن ندخل حكم عاهل مثل شيشنق في مرحلة نطلق 
عليه عصرالانحطاط والانيار. 

إن الدارس المتفحص لأحوال مصرء يرى بأن الدولة الفرعونية فقدت 
مقومات الدولة المركزية المتحكمة في زمام الأمور هنذ النصبف الثاني لحد 
الفرعون رمسيس الثالث. وأن أخربات أيام هذا الملك كانت من الضبعف 
بمكان. بحيث يصعب أن تنضحها في نفس الخانة مع أيام عظمة الإمبراطورية 
الفرعونية(تضم الأسر20-19-18). 

ولذلك أرى بأن المرحلة الانتقالية الثالثة قد بدأت سماتها منذ التصصبف 
الثاني للأسرة العشرين 

ووصول الليبيين إلى كرسي عرش الفراعنة لم يأت بصورة مفاجئةء أي دفعة 
واحدة أو عن طريق انقلاب. وإنما ساهمت في حدوثه ظروف وأحوال مصر 
الداخلية في أواخر الأسرة العشرين. حتى وإن تميز النصف الأول من عد 
الفرعون رمسيس الثالث بنهضة معمارية عظبمة تشهد لها آثار الصعيد 


| - حدثت الأول منهما بعد مرحلة دولة بناة الأهرامات ( الدولة القديمة) ومهدت لظهور المركزية في الحكم من 
جديد في عبد مرحلة الدولة الوسطى. أما المرحلة الانتقالية الثانبة. فقد مثلت الالستعمار اليكسوسي لصر. (تقهقر 
مكانة مصر بين جورانها. كما تمثل الهوان الني لحق بالشحب المصري) لكا مدت لرحلة لاحقة. لقيام أعظم 
سراحل الدولة الفرعونية. ألا وهي الإمبراطورية الفرعونية. التي شهدت قها مصبر والحضبارة المسرية أزش عصورها 
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والدلتاء مكنته منها الأحوال الاقتصادية المزدهرة. وتدفق غنائم الحروب 
وجزنة المدن ( دوبلات مدن سوربا) التأبعة لهاء فإن النصف الثاني من هذا 
العهد كان أقل رخاء من النصف الاأول؛ فلقد تبع هذا الفرعون العظيم 
ثمانية ملوك» كان يحمل كل منهم اللقب اللامع "رمسيس“ الذي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بفكرة العظمة الفرعونيةء لكهم كانوا قليلي الشأن»ء نتيجة 
سياستهم الفاشلة التي اتسمت في أغلها بتأزم آمور مصرء فكانت فترة 
حكمهم بداية من1166 -1085 ق.م بداية لمرحلة الضعف والتقهقر التي 
أفقدت مصر وحدتا فتقاسم الحكم في الأسرة الواحدة والعشرين بيتانء 
واحد قي تانيس وآخر في طيبة وهي إحدى الظروف التي مكنت الليبيين من 
الوصول إلى الحكم. 
أ)-عصر الرعامسة المتأخرين. من الرابع إلى العحادي عشر 

لعل من الأمور التي ساهمت قي الإسراع بوصول الليبيين إلى سدة الحكم. 
هي الظروف الداخلية لمصر في عهد خلفاء رمسيس الثالث وإن كانت هناك 
نصوص تؤكد أن حالة مصر الاقتصادية قد بدأت قي التدهور منذ السنين 
الأخيرة للفرعون العظيم رمسيس الثالث وأن النصبف الثاني من عهده كان 
أقل رخاء من نصقه الأول فعرف الاقتصاد المصري تضخما لم يبشہده من 
قبل فضبلا عن تفثي الفتن الداخلية وقيام المؤامرات الأسرية داخل القصر 
الفرعوني. 
1)- تمرد الوزير ومؤامرة الحريم 
لا شك في أن العوامل السيئة التي كانتت تنخرفي جسم الإمبراطورية المصرية 
قد أخذت نتائجہا تظهر تدريجياء فكانت أولى هذه النتائج عصيان وتمرد 
وزير رمسيس الثالث قي الدلتا وجمعه لقوة كبيرة وتحصنه بمدينة 
#۹8( بنها حاليا). لكن هذه القوة لم تكن كافيةء وكان الفرعون ما 
يزال يحافظ على بحض قوته فتمكن من القضاء علماء وأرجع النظام إلى 
أصلهء فأقصى الوزير وأتباعه وأسند عمله إلى المدعو" تو " الذي كان وزرا 
للصعيد منذ فترة مبكرة من عہد رمسيس الثالث . 
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أما الحادثة الثانية التي هزت عرش هذا الفرعون في تآمر بعض حريم 
القصر ضده. إن هذه الحادثة غامضة نوعا ما بحيث لم تتكلم عا 
النصوص كثيراء وبعتقد أنها ترجع إلى العام السادس عشر من حكم هذا 
الفرعون.' وهناك ما يشير إلى أن الأمور بدآت تتغير. وآن حياة رمسيس 
الثالث» قد أصبحت خطرا على البلاد وعلى مصبالج بعض الأفراد. فسارعوا 
بتدبير المؤامرة لاغتياله. وقد عرفت هذه الحادثة باسم "مؤامرة الحريه" 
ويذهب المؤرخون في ذلك إلى أن زوجة رمسيس الثالث. الملكة " تي 11۷“ 
فد شعرت أن ولدها "بنتاور" أحق بالعرش من الوريث الرسحي الذي هيأه 
الفرعون لهذا المنصب. ومن ثمة أخذت تسى بعون من يعض الحريم 
الملكي إلى قتل الفرعون؛ ولقد اختارت لذلك يوم وصول سفينة الإله آمون 
الى العاصمة للمشاركة في عيد الوادي» وهو اختيار مناسب. 


كما استدعت لہذه المهمة أطرافا مهمة من داخل القصر تمثلت في كبير 
أمناء القصر المدعو "باي بكامون"» مع عشرة موظفين من مختلف المراتب 
من الحرم الفرعوتي وأربعة حجاب ورئيس خزانة وثلاث كتاب» وبالتاي تظهر 
لتنا خطورة هذه المؤامرة ولاسيما أن معظم أعضائها من رجال البلاط الملكي. 
والادهى من هذا كله أن المتآمرين كائوا هدفون إلى تدبير شغب خارج القصر. 
وللربط بين المتامرين داخل الحرم والمتعاونين خارجه» فقد انضم إلى 
المتأمرين ستة من زوجات ضباط حرس ياب الحرم في القصرء وقد سل 
هذا الأمر المراسلات بين المتآمرين. 

لقد احتفظت لنا بردية "هاريس" بنصوص المؤامرة كاملة وقد جاء على لسان 
"باي بكامون: "اجمعوا الشعب وأثيروا الخصومات. حتى يعلنوا العصيان 
ضبد مولاهم 


1 - جه برستد» تاريخ مصر من أقدم المصور إلى العصر القارمي. س 405 

- محمد بیومي مپران. دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم. <2 مسر اإسكندوبة: دار الرشاد الطلياعة والنشر 
والتوزيم. 1984 ص 58|, 

2- لن جاردنر, مصر الفراعئة. 319 
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کما اتصلت إحدی نساء الحریم بأخها وکان قاند جیش کوش فحرضته حت 
يقود انقلابا في نقس اليوم. وبالتالي وصل عدد المتآمرين ثسعة وعشرون 
شخص. وعلى الرغم من الخطة المحكمة لإنجاح المؤامرة. الا ان أمرها قد 
انكشف لدى الحزب المناصر للملك وباءت المحاولة بالفشلء واصرالفرعون 
رغم سنه المتقدمة أن تجرى محاكمة المهمين بمن فهم زوجته وابنه امير 
'بنتاور. 

لقد تناولت المتون المصربة خبر هذه المحاكمة وعدد أعضاء اللجنة. وان 
اختلقت قي بعض حيثياتها وحول عدد أعضائها الإربعة عشرة (14) 
عضوا.حسب دريوتون وفانديه؛ والسبعة عشرة (17) عضوا حسب رأي 
برستد. 

ومهما كان عدد أفراد هذه اللجنة فإن الأخطر من ذلك كله هو هويات هؤلاء 
الموظفين الذين عينهم الفرعون لمحاكمة زوجته وابنه وقائد جيش كوش 
وموظفين سامين في حكومته. فتذكر النصوص.» بأن من بين أعضاء المحكمةء 
سبعة حجاب وكان أحدهم ليبيا. وآخر ليديا وثالئا سوريا ورابعا آسيوياء 
وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الفرعون رمسيس الثالث قد أحاط 
نفسه ببطانة من الأجانب تقلدوا وظائف مهمة في إدارة الدولة. كما أن 
التسيب وعدم الانضباط في هذه الإدارة قد وصل حده؛ قفي محاكمة كان 
المقصود بها شخص الفرعون نفسهء تمكن بعض النسوة المتهمات من 
إغراء قاضيان ثبتت علهما الهمة وعوقبا بجدع الأنف والآذان» لكن 
أحدهما فضل الانتحار طا وصله من كثرة تأنيب الضميو" 

آما عقوبة المتورطين في المؤامرة فقد كان حكم رمسيس الثالث واضحاء 
فلقد وردت فقرة من بردية هاريس. وعد ذكر أسماء القضاة الذين عينهم 


'- EFDRIOTON 4 J VANDIER, LES PEUPLES DE L’ ORIENT MEDITERANEEN ,T. II, 
L' EGYPTE. QUATRIEME EDITION, PARIS: PRESSE UNIVERSITAIRE DE FRANCE, 
1962. P.358. 


2-.456J.H BRESTED, ANCTENT RECORD OF EGYPT, PART FY, PARA 454 


143 


http ://www.al-maktabeh.com 


رمسيس الثالث وذكر ما أوصاهم به"...وذهبوا إلهم وقحصوهم وأمروهم»بأن 
يقتل بأيدهم كل من كان سببا ".(ابرز الشخصيات ومن بيهم الأمير بنتاور)» 
أما الآخرون الذين تركوا بغير أن يناليم ضر فقد ماتوا طواعية (ريما يعني 
الموت جوعا)' 

أما عن القرعون نقسه فإن جل المصادر تذكر بأن رمسيس الثالث قد توفي 
سنة 1167ق.م قبل أن يعدم التهمون في مؤامرة اغتيالهء إلا أنه وبالتدقيق 
لغوبا في نص الأمر الذي أصدره رمسيس الثالث.بمحاكمة الجناةء لاحظ كل 
من "برستد" و"جاردنر" أنه في معظم البرديات التي تعرضت لذكر هذه 
الحادثة تذكر إسم الفرعون وقد سبقه نعت "الإله العظيم" وهي صفة 
ينعت بها الملوك المتوفون فقط. وبؤكد جاردنر على ذلك بقوله بأن املك 
عوض أن يعطي الأمر في صبغة المضارعء تبدو رواية النص كله كأا أحداث 
في الماضي» "...ذهبوا إلهم وفحصوهم» وأمروهم.... إلى آخر الرواية. 

ثم ختم الفرعون كلامه بعد ذكر العقوبات التي وقعت على المجرمين ب"...أما 
نا فإني معفى ومححي إلى أبد الآبدين» بصحبة الملوك العادلين في حضرة 
آمون رع ملك الاآلهة وتي حضرة أوزيريس سيد العالم الآخر"“ 

وعلى هذا يفسر أن الفرعون العظيم رمسيس الثالث قد أصدر قراره بإجراء 
المحاكمة.ء إلا أن الجراح التي أصيب بها بلغت من الخطورة حدا أودت 
بحياته. قبل أن يقدم "المجرمين" للمحاكمة. ونعتقد أن هذه المؤامرة قد 
نجحت في تحقيق الشطرااول من هدفها وهو اغتيال الملك. إلا أن المتآمرين 
انكشفوا وأنزل بهم العقاب قبل تعحقيق الشطر الثاني من الخطة» وهو رفع 
الأمير بنتاور إلى كرسي العرش. 


1 - آلن جار دتر, المرجم السايق. ص 321-320. 
2-E.DERIOTON & J.VANDIER, OP. CIT, P. 357.‏ 
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2])- إضراب العمال وثهب المقابر الملكية 

لقد كان العمال يشتغلون قي بتاء قبور ملوك الدولة الحديثة في وادي 
الملوك. وقبور اللكات في وادي الملكات بطيبة (الأقصر حاليا)ء وذلك منذ 
الأسرة الثامنة عشرء وبالضببط منذ عهد الفرعون تحوتمس الأول. ولقد 
استقر هؤلاء العمال في حوالي سبعين بيتا. في مكان يعرف الآن "بديرالمحدينة" 
غيربعيد عن الجبانة. 
ولقد استفاد الدارسون كثبرا من اليوميات التي كان يدونها كاتب الجبانة عن 
العمال أولا بأول. فيكتب أسماء المتفيبين. الأسباب الداعية لذلك. عدد 
ساال التراب المستخرجة من المقابر» وغير ذلك. ونعلم من هذه اليوميات 
أيضا أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون على مدار السنة ويرتاحون ثلاث مرات 
قي الشهر.(في البوم العاشر والعشرين والثلاثين). كما نعلم أن عددهم وصل 
إلى 120 فردا في عہد رمسيس الرابع مثلا. أ 
وتحتبر هذه اليوميات مصدر موثوق منه قي التطلع إلى معرفة أحوال مصر 
الاقتصادية والأمنية وهي محفوظة اليوم في متحف تورين منعس٣‏ الإيطال. 
ولعل من الأهمية بمكان اإشارة بثيء من التفصيل عن حالة اليلاد 
الاقتصادية في مصر آنذاك. ذلك أن رمسيس الثالث قد أغدق على معابد 
الله أمون آموال طائلة بل ذهب أتباعه إلى إعفاء الكهان من دفع الضريبة 
لخزينة الدولة. هذا من جهة ومن جهة أخرى تمثلت الأزمة الاقتصادية في 
ارتفاع الأسعار التي بدأت مع بداية الأسرة العشرينء واستمرت كذلك طيلة 
ثلاثبن عاما. وهناك بردية من القاهرة تثبت أن غرارة القمح كانت تساوي 
دبنا واحدا من النحاس. ثم أصبحت تساوي دبنا ونصف قي العام التاسم 
والعشرين من عهد رمسيس الثالثء ثم ارتفعت إلى دبنين ثم إلى أربعة ثم إلى 
خمسة قي عهد رمسيس التاسم. 


1-CERNEY EUYPT FROM THE DEATH OF RAMSSES I! TO THE END OF THE 
TWENTITH DYNASTY CAMBETDG: C.A.H. 1980, FP. 620 - 621. 


2 “محمد ييو مپران, المرجع السايقء ص 155 
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وهكذا عظم عبء الخزانة المصريةء فأخذت تضعف تدريجيا تتيجة هذا 
التبدذير في إغداق الهدايا على المعابد وتضخم الاقتصاد. فاستمر عمال 
الجبانة محرومين من رواتهم الشهرية وهي خمسون كيسا من القمح»لأكثر 
من شهرين فأضربوا عن العمل. ولقد تراوحت تفسيرات الباحثين ليذه 
الظاهرة (الإضراب)ء فذهب البعض إلى أن مبعث ذلك هو البطء قي دقع 
المرتيات. وهذا أمر يتكرر حدوثه منذ أقدم الازمان وليومنا هذا في حين 
يعتقد العلامة برستد أن التفسير الحقيقي للظاهرة هو إفلاس الخزينةء 
خاصة وأته ورد على لسان العمال أنهم استمروا على هذه الحالة عدة أشهر. 
ولقد صورت متاعب عمال جباتة طيبة بالإضافة إلى يوميات كاتب الجبانةء 
بردية نسبت حوادثها إلى العام 29 من عد رمسيس الثالث. 

ومفاد هذا النص أنه: "قي اليوم العاشر من الشهر الثاني من الفصل الثاني 
من العام التاسع والحشرين من عهد رمسيس الثالث. اخترق فريق من 
العمال الأسوار وجلسوا خلف محبد تحوتمس الثالث الجنائزي» وصاحوا 
"نحن جياع" وهددوا بنهب مخازن المعابد. 


ورغم أن بعض المسؤولين قد عملوا على تهدئة العمال. فقد استمر هؤلاء 
العمال قي إضرابهم حت نهاية اليوم الثاني وتواصل الإضراب لمدة ثمانية 
أيام. أصر فا العمال عاى أن تصرف لهم مستحقات الشهر الحالي والشهر 
السابق. 

وعاد العمال إلى مركز عملهم بعد تحقيق طلهم ليتوقفوا من جديد عن 
العمل بعد شهرين واستمرت اإضبرابات على هذا المتوال لغاية العام الثالث 
من حكم رمسيس العاشر. وكان موظفو ورسل الفرعون يجيبون في كل مرة 
"بألا غلة في مخازن غلال الحكومة.“ 


I- J.H.BRESTED, ANCIENT RECORDS OF EGYPT, PART IY PARKA 415 41l6. 
2ã- J CERNEY, OP.CIT. F624. 
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ويستخلص سليم حسن بأن خلفاء رمسيس الثالث لم يكونوا يتسلمون إلا 
القليل جدا من لإيرادات الي كانت تفرض عا رعاياهم كما أن إعفاء معابد 
آمون من الضريبة قد أثر كثيرا على اقتصاد الدولة ' 

وفي عهد الرعامسة المتأخرين قلت الغلالء فاشتدت الضبائقة بالفئات 
العاملة أكثر فأكثر وحدثت مجاعة طويلة قي أواخر أيام الفرعون رمسيس 
التاسع» أطلق علما الناس "عام الضياع" وارتفعت الأسعار وتسبيت في 
إضعاف الوازع الديني لدى الأفراد. فتطاولوا على حرمة الأموات. 

وبدأ نهب المقابر قي السنة 14 من حكم الفرعون رمسيس التاسعء وكانت في 
البداية في مقابر الأفرادء ثم تعدتها إلى مقابر اللوك؛ ويبدو من خلال 
النصوص أن هذه السرقات لم تكن خفيةء لأن اللصوص وجدوا الحماية 
لدى الموظف المسؤول على أمن مقابر الملوك تفسه وهو المسحى "باور". 


وآمام تفثي الظاهرة وتطاول اللصوص. أسرع عمدة طيبة "بازر" يإياغ 
الوزيرء الذي سارع في الحضور إلى طيبة. نظرا لخطورة الموقف لأن عملية 
النبش والسرقة مست قبورا ملكية. مثل قبرسيتي الأول ورمسيس الثاني . 
وأمر الوزير الموظف المسؤول على أمن الجبانةء بإيجاد المجرمين. فكان له 
ذلك وبسرعة. مما يفسر أن الموظف "باور" كان على علم بهذه السرقات 
وذلك مقابل الحصول على نصيب منهاء وهي التهمة ذاتها التى وجهها له عمدة 
طيبةء غير أنه خرج بريئا من المحاكمة التي أجريت لهذا الغرض. 

لقد تمكن علماء المصريات الذين درسوا بردية "أبوت" التي ذكرت قضية 
سرقة المقابر من الوقوف على تدهور الحياة الاجتماعية فى ذلك العهد 
وتدهور الإدارة المصربة وفساد ذمة الموظفين. وضعف سلطة الدولة لدرجة 


[ - ليم حسن, مصرالقدبمة. ج "ابة عصر الرعامسة وقيام دولة الكهة بطببة قي عد الاسرة 21" القاهرة 
الپينة المصرية العامة للكتاب. ا200. ص 234. 
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أما جاردنرء فهو أكثر قناعة بأن معبد الكرتك وعلى رأسه كبير كينة آمون 
هو المنتفع الرئيسي من ذلك وليس الفرعونء وخاصة أن رئيس جامعي 
الضرائب المدعو"وسرماعت رغ نحت" كان إبنا للكاهن الأكبر "رعمسة نحت" 
في عهد رمسيس الرايع.' 

والحقيقة أن شواهد الأحوال تبين بأن البلاد كانت ترزح تحت عبء الفقرء 
ولقد أصببحت الحالة المالية على درجة من التدهور في نهاية حكم الفرعون 
القوي رمسيس الثالث أن أصبح الحاكم عاجزا عن دفع أجور عمال الجبانة 
مما أدى إلى إضرابهم.ء كما بينا سابقا-بالإضافة إلى حدوث ما عرق بعام 
الضياعء وهو تعبير عن فقر الدولة والشعب معاء غير أنه بالمقابل تكدست 
ثروات البلاد على مر الآيام قي يد طائغة كهان اله آمون رع» فأصبحت 
وظيفة كبير الكهنة وراثية ابتدء! من الكاهن 'رعمسة نحت الذي ورثها 
لابن" تسامون". ثم انتقلت إلى الأيدي القوبة لآين آخرهو " امنحتب" 
وبالرجوع إلى آثار الكرنك. نتبين أنه أصبح لهذا الكاهن سلطان عظيم 
واأنتحل لنفسه مالم يسبقه إليه أحد من قبل. 


ففي السنة العاشرة من حكم رمسيس التاسع» تحدى "امنحتب" التقليد 
المصري قي مواصفات وشروط رسم شخص الفرعون. حيث كان الفرعون 
يرسم بحجم كبير يزيد ي نسبته كثيرا عن جميع المصريين الاخرين- وهم 
أفراد من البشر وليسوا حائزين على الطبيعة الإلهية مثل الفرعون. ففي 
نقش معبد الكرتك يظهر الكاهن "امنحتب". بنفس قامة الفرعون وهو يقف 
أمامه وجها لوجه يتسلم الهدايا. ويظهر واضحا ادعاء الكاهن بما بقارب 
المركز المتساوي مع الفرعون." 


1-آلن جاردنر, مصر الفراعنة. ص 327. 

d- J.YOYOTTE, PHARAONS, GUERERIERS LIBYENS ET GRANDS PRETRES," LA 

TROHSIEME PERIODE INTERMEDIARE ". in TANIS,L'or des pharaoos. Paris; Galeries 
Natıonales du Grand Palais, 1987. P.544 
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لكن الواقع يبين من جهة أخرى بأن هذا الادعاء يتفق تماما مع الحقيقة 
وتسنده حقائق تؤكدها أحداث تاريخيةء ولا نستطيح إنكاره. 

فالاتجاه العام لمرحلة الرعامسة المتأخرين تشبر إلى أنهم كانوا يفضلون 
الاستقرارقي الدلتا نتيجة لازدياد أهمية وثراء الكاهن الأكبر لآمون رع في طيبة. 
بل إن الفرعون نفسه اعترف ضبمنيا بسلطاتهم المتزايدء إذ نجد مع النقش 
السابق ذكره نص تتبين منه أن رمسيس التاسع. تنازل لرثيس الكهنة 
بالتدخل ف شؤون الدولةء والنص يقول: "إن هناك أموالا كانت تجمعها 
الخزانة الملكبة لتدفعها إلى معبد آمونء يجب من الآن فقصاعدا أن تورد 
مباشرة إلى خزانة آمون بدلا من توريدها أولا إلى خزانة الدولة".' 

ونقهم من مضمون هذا النص أن اللاك سمح لكتبة آمون أ يجنوا أموال 
لکنني أعتقد أن رمسلں التأاسع اعترف بسي ءَ کان واقعا ملموسا مندذ عہد 
الك زفسلسںس الرابع. اذ ن الكاهن 'رعمسة نخت'"' ول أحد أبنائه مهمه 
جمع الضرائب. 

وهناك احتمالان.الاول: بان هذه الضرائب كانت تدفع لخزينة الحكومة بعد 
تلاعب کبیر فهاءوالثاني:هوان هذه الضرائب كانت تدخل مباشرة لخزينة 
لقد أصبح المحبد مؤسسة مستقلة يحكمها ورثة الكاهن "رعمسة تخت ء 
وطال غل الكاهن "امنحتب" ف حکم لكين رمسیس التاسع م العاشرء 
وازدادت سلطته وتضخم التذمر الشعي ضبد طموحه وضد الغروات التي 
في كوش: وهو حاكم لمقاطعة كوش المعروفة "ببلاد الذهب. 


1- J.H.BRESTED, ANCIENT RECORDS OF EGYPT. PART IV. PARA 595. 
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وقد كان هذا الحاكم بنحاسي E۴ N۸18۷‏ معاديا لكهان طيبة الذين طمحوا 
في ضبريبة كوش الغنيةء فلما رأى تجاوزات الكاهن"امنحتب". قاد جيشا 
دخل به طيبة.ء ثم واصل سيره نحو مصر الوسطى متعقبا أثر الكاهن القار. 
ولقد شجع الفرعون "رمسيس الحادي عشر هذا التصبرق لأن نائبه بانحسي 
كان الوحيد القادرعلى الوقوف قي وجه "امنحتب"' 

هذه الحادثة مدونة في بردية "ماير-14¥۴R8‏ " والمؤرخة بالسنة التاسمة 
عشر من حكم رمسيس الحادي عشر.وهناك من بعتقد أن "بانجسي" في 
حرنه هذه قد حارب الليييين المتمردين ‏ 

وتشير هذه المدونة أن هذا الفرعون قد خرج عن صمته وأقال الكاهن 
الأكبر لآمون رع. وريما كان ذلك بسبب محاولته التمرد والاستيلاء على 
السلطة. وقد جمع لهذا الغرض جيشا من النوبيين والليبيين.ء وبعد تجريد 
هذا الكاهن من ألقابه وطرده بقيت طيبة بدون كاهن أعظم طيلة أشهر" 
4 تزايد نفوذ الجنود المرتزقة الليبيين 

لم تكن لدى رمسيس الثالث وحلفاؤه حيلة يقاومون بها نفوذ الكهنةء إلا 
الأسرى الأجانب التابعين للملك رأسا والموسومين باسمهء وقد ضم هؤلاء إلى 
جنوده المأجورين فزادت بذلك قوته وعظم تفوذه. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم قوات رمسيس الثالث.ء التي صد بها 
"أعداءء" من الليبيين أو شعوب البحر كانت أجنبية» لكن نسبة هؤلاء 
الأجانب بالجيش أخذت تكبر بمرور الزمن وبزيادة مصاعب ومشاكل الكهان 
الداخلية. وكان عتصر المشواش هو العنصر المميز بين هؤلاء الجنود. نتيجة 
لما لمسه الملوك المصريون من قوتهم وشجاعتهم قي حروبهم مع الفرعونين 
مرنتباح ورمسيس.الثالث. 


I - J. CERNEY, OP. CIT. PP: 628 629. 
2 -J.YOYOTTE, OP. CIT. P. 55. 
3- J DRIOTON #& J. VANDIER. OP. CIT. P.364. 


152 


مكزبة المعتدين )لإ سلاأمية 


ودخول العتصر الليبي في الجيش المصري» لم يكن أمرا مبتدعا ظهرف الاأسرة 
العشرين فحسب. بل لديناأقدم دليل أثري ظهو في الاأسرة السادسة عندما 
ورد ذكر جنود التعحو اللببيين ف اجيشنخاالضابط "أونم" ثم صادفناهم في 
الأسرة 18 في جيش أخناتون وضمن حرسه الخاص. أما فج الأسرة 19و20 فقد 
ازدادت العناصر الأجنبية نتيجة تكاسل المصربين وانضرافهم إلى التمتع 
بالرخاء الذي حققه الوك ق النصف الول سن عد اإمبراطورية. لذلك لجا 
الملوك إلى الاستعانة بخيدمات المرتزقة» وفى_ذلك يؤكد "ماسبيرو" أن سبل 
الترقي والتقدم قد فتحت اهام المرترقة الاجاسي. جاشتثناء مراكز الضباط 
التي كانت حكرا على الليبيين والنوبيين.' 

ولقد كان تجنيد هؤلاء المرتزقة مقابل نصيب من غنائم الحروب. غير أنه 
وبفتور روح القتال لدى الرعامسة المتأخرين»فقد لجأوا إلى إقطاع هؤلاء 
المرتزقة الأجانب إقطاعات أرض مقابل الالتزام بالخدمة العسكررة. 

وهو الأمر الذي تؤكده بردية "فلبور" وكان من أسباب نشأة طبقة اإقطاعيين 
الحربيين ويوضع ذلك أهمية الدور الذي قام به هؤلاء فى تلك الفترة* 

وتفيد نصوص اأحداث أن رمسيس الثالث. وبعد أن هزم جيش الليبيين 
المتحالفين أسر فى المرة الأولى 4000 ليبيا. وني المرة الثانية 2052 ليبيا منهم 
0مرأة وطفل. ولقد جاء على لسان رمسيس الثالث عن معاملة هؤلاء 
الأسرى: "لقد اعتقلت رؤساءهم في قلاعي بإسحي» ووسمت (علامة بالنار على 
الكتف) قادتهم ورؤساءهم الذين وهبم لتلك القلاع كعبيد باسعي وعاملت 
نساءهم وأطفاليم بنفس المعاملة."" 

ومن بين الأسرى من قدموا لخدمة المعابد. وآخرين لخدمة الملك الخاصةء 
وقد رفع رمسيس الثالث بعض هؤلاء الأجانب إلى مناصب القيادة. قكان 
LES PREMIERES MELEES DES PEUPLES “PARIS: LIBRAIRIE HACHETTE & €. 1897.‏ 
a FAULKNER, EGTYPIIAN MILITARY ORGANISATION. in J. E. A N° 39.‏ 


LÛONDAN: 1953, P45. 
3- Wilson, the Libyans and the end ofthe Egyptian empire. p. p: 77- BÛ. 
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يعلن لهم قرارته إلى جانب غيرهم من المصريينء بل إن بعض هؤلاء الأجانب 
قد عملوا في القصر الملكي واستطاعوا أن يكون لهم تاثير الفرعون. وكان 
أحدهم ضمن هيئة المحكمة في قضية مؤامرة الحريم. وآخرون انضموا 
كمرتزقة في الجيش المصري. ولقد نقل المشواش الذين هاجموا غرب الدلتا 
إلى مدن شرق الدلتا مثل سايس» دمنهور وغيرهماء ثم نجدهم أيضا في نواحي 
الفيوم وحوالي هيراقليوبوليسء غير بعيد عن أبيدوس.' 

لكننا لا نستيعد توافد أعداد أخرى من الليبيينء دخلوا فرادى أو جماعات 
واستقروا في أقرب الأماكن إلهم مثل الواحات. 

والوثائق التي تحدثنا عن المشواش في أواخر الأسرة 20ء تادرة وغامضة ولا 
تعطينا تي عمومہا فكرة بأنهم كانوا أعداء مصر. بل تبين هم اندمجوا مع 
الشعب المصري وتمصروا طواعية أو مجبرين. ففي عهد رمسيس الحادي عشر 
وفي بردية "ماير" نص لصاحب حانة (مخمرة) غرب طيبة يذكر أنه تحصل 
على تصيب من الفضة من المشواش؛ ويعتقد أنه أجرى تبادل سلع معهم. وقي 
نفس الفترة تقريياء يخبرنا نص هو عبارة عن أمر من قائد جيش يأمر الأهالي 
الذين تعودوا على تزويد المشواش بالخبز. أن يمونوهم في الحال. وتفسير 
ذلك أن الأهالي كانوا يزودون فيالق الجيش أو يساهمون بنصيب. ولدينا من 
الأخبار ما يؤكد وجود المشواش في الدلتا أيضا؛ فقد بعحث الوزير برسالة إلى 


Fu 


مبعوثه في إرسال شرطة "المجاي" المرابطة في مدينة "بي أح بو " 0.طع.۴1 في 

الدلتاء كمل أمره بألا يرجع إلا بعد الاطمئنان من تصرفات المشواش ومدى 
3 

بعدهم عن الدينة. 


وبالتالي نتخلص إلى القول بأن الليبيين كانوا متواجدين تقريبا قي كل مصرء 
وليس فقط قي المدن السابقة الذكرءوالتي وضعيم فها رمسيس الثالث. 


!- Maspérm, OF. CIT. PF: 467. 

2 - المجاي روزل1#: نسبة إلى مدينة شزفغ1. أفراد عن قبيلة نوبية. استخدموا ابتداء من الأسرة 18. كشرطة 
جوب الصبحراء والحدود. ثم ادخل معيم أسرى الحرب وعلى الخصوص مهم الضردن. 

-R_Û Faulkner „ Egyptian military organization. P44 RS رأجع ذلك‎ 

3- Ceney, OP. CIT. P619. 
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وأنهم كانوا يعيشون وبتعاملون مع المصريين بصورة طبيعيةء فطالهم الجوع 
مثلهم مثل المصريين في عام الضياع؛ لكهم كاتوا أشد خطرا لحيازمم 
الأسلحة. والإشارات الأولى عن تمرد الليبيين وإثارتهم للمشاكل ترجع في 
تاریخها الى عد الفرعون رمسيس التاسع. 

فقد وجد في بردية '"تورين". وهي يوميات عمال مقابر الملوك. وبتاريخ العام 
العاشر من حكم ملك فقد إسمه»ء أنه في تاريخ محدد. نزل بدو الصحراءء على 
مدينة "سمن" 5"٤«‏ (جتوب طيبة) أربع مرات متتاليةء وبعد يومين من هذا 
التاريخ نزل الليبيون غرب طيبة. ونلاحظ أن العمال وقي تدوين آخر كانوا أكثر 
دقة قي تمبيز المعتدين» فجاء في النص: "تفيب العمال خمسة أيام خوفا من 
الحشواش"» وكان ذلك الجزء مؤرخا بالعام الخامس عشرمن حكم ملك ما 
وبالتالي يعتقد "سارني" آن هذا الملك هو رمسيس التاسع.لأنه الوحيد الذي 
حكم في تلك الفترة أكثر من عشرسنوات.' 

غير أن عالم المصربات"كتشن ١1ءانK"يختلف‏ مع جمع كبير من زملائه- 
ومهم سارني-الذين قالوا بتدخل الليبيين في أحوال مصر جاء ستين سنة 
بعد أن هزمهم رمسيس الثالث أي في العام العاشر من حكم رمسيس التاسع 
كما أشار إلى ذلك سارني رع۲ء)٤.‏ 

ويحتقد "كتشن" أن تمرد الليبيين وبداية إثارتهم للقلاقل والمشاكل في مصر 
كان مبكرا جداء حيث تحرك الليبيون سبعة عشر سنة فقط بعد هزيمتهم 
على يد رمسيس الثالث (أي في السنة 28 من حكمه) إذ ورد نص مؤرخ: 
"بالشهر الثاني من قصل الشتاء. البوم الرابع والمشرينء قادة الشرطة 
"الماجاي" جاؤوا وقالوا. لقد نزل العدو. وفي اليوم الخامس والحعشرينء كان 
عمال القبر الملكي ينتظرون للدفاع عن أتفسهم "” 


I- Op.cit, P.617. 
2- K A Kitchen, les ites des guêrreş libyennes de Ramasses III, » revue Egyplologie. Š5, F. E, 
tome 36. Louvain, Belgique: edition Peeters, 1985, P. 177 
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وبالتالي فهؤلاء الاعداء هم الليبيون. وقد تكررت العملية بحد ذلك قي عهد 
الفرعون رمسيس السادسءاذ توقف العمال خوفا من الأجانب وذلك في 
السنة الاولى من حكمه. 

ويعتقد کتشن بأن زميله "سارني" وآخرن. آخطأوا في تقدير وقت تمرد 
الليبيين. لأن النتص جاء فيه كلمة رمث ۸/١۲‏ ' وهي إشارة للمصريين. لكن 
برجوع كتشن إلى النصوص القديمة تبين له أن مرنبتاح استخدم هذه 
الكلمة للاشارة إلى الليبيين أيضاء وكذلك رمسيس الثاني اأستخدمها للاشارة 
للحيثيين. لهذا يعتقد أا في هذين النصين المؤرخين بحهدي رمسيس الثالث 
والسادس فإن المقصود بها هم الليبيون.” لأنهم هم الأجانب الوحيدون 
المتواقدون على أرض مصر. ويشاطره قي الرآي “بوبوت" أيضا. 

وتواصلت اعتداءات الليبيين على العممال بعد ذلكءففي العام الثالٹ من 
حكم رمسيس العاشر توقف العمال لمدة شہر كامل (الشهر الثالث من فصل 
الشتاء) ووجدت التواريخ التالية البوم 11-9-6- 18-12 - 21و24 من 
الشهرالمذكور. 

والحقيقة أننا لا نستبعد أبدا أن يكون الليبيون قد تحركوا في السنوات 
الاخيرة من حكم رمسيس الثالثء مع ما علمناه من تدهور أحوال مصر 
الداخلية السابقة الذكر. ونضيف إلى ذلك كله أنه إذا كان انتصار رمسيس 
الثالث على الليبيين قد حل المشكلة المصريةء فإته لم يحل مشكلة الليبيين 
إذ تدفقت على سواحلهم شعوب البحر فقاسمتهم الطعام.. 

وبالتاي كان علهم البحث عن مخرج للمأزق. إذ سرعان ما عاودوا توغلاهم 
داخل الأراضي المصرية " 

ولقد سهل مهمة دخولهم صعوبة التحكم في حراسة حدود مصر الغربية 
وهي عبارة عن صحراء قاحلةءبالاضافة إلى أن توغلهم هذه المرة جاء سلمياء 


1 -OpCit, p 178. 
2-Yoyatte, OP. CIT, P 55 - 


3- KA. Kitchen, OP.CIT, P179 
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أي الدخول في شكل جماعات وأفراد. فقاستقروا ي الواحات كمرحلة أولىء 
ومنها عبروا الطرق التي تربط هذه الواحات بوادي النيل. وأهمها جميعا 
كانت الطريق التي تصل طيبة؛ فأثاروا الرعب في صفوف عمال الجبانة كما 
أشرتا إلى ذلك سابقا. 

وانطلاقا من هذه النقطة.: يمكن أن نفترض بأن المشاكل التي أثارها الليبيون 
في أواخر الأمسرة العشرين»ء كانت من طرف هولاء القادمين الجدد. في حين 
نجد أن الليبيين المرتزقة قد استقروا شرق الدلتا حيث امتلك قادتهم 
ضبياعا وعبیدا. 


وشواهد الأحوال تبين لنا أن أول شيء قام به رمسيس الثالث لما وصل إلى 
الحكم هو إصلاح اادارة. فقسم المجتمع إلى عدة طبقات: طبقة موظفي 
القصرء الأمراء (حكام المقاطعات).الجيش وبشمل المشاة والعرناتءو يتكون 
من الليبيين (الشردن والقهق) وأخيرا المزارعون. ونعلم بعد ذلك أن أعداد 
الشردن قد تراجعت بعد هجوم شعوب البحر على مصرء لكنه في مقابل 
ذلك تزايدت أعداد المشواش الليبيين . 

ونعحتقد أن هذا التقسيم لم يتغير كثيراء بل إن طبقة المحاربين تسلقت 
طبقات الهرم الاجتماعي؛ فعن هيرودوت نتبين بأنه كان بمصر سبع طيقات: 
طبقة الكهنة وطبقة المحاربين. ورعاة البقر» ورعاة الخنازير والتجار 
والمترجمين واللاحين. ' 

وبيدو أن أسماء هذه الطبقات ناتجة عن جرفهاء والمحاربون في تخصصين 
أحدهما يسمی ”كلاسيريس" والثاني "هرموتوبيس" والكلاسيريس من أصل 
قبطي وتعني الرجل القوي الأبديء وتترجم أيضبا إلى المشاة أما "الهرموتوبيس" 
في من أصل مصري قديم بمع الفرسان» وبترجمها آخرون بالعربات. ” 


i -Hérodote, Histoires El, p. 163, para 164-,‏ 
2- شدرو دوت هرو دوت بتحدتث خن هضر ترجعة محمد صقر خفاجة؛ س 9ے 
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والحقيقة أن الترجمتين غير مختلفين تماماء فالمشاة بتصفون دوما بالقوة 
البدنية العاليةءوالأحصنة تجر العربات.والجيش المصري في عهد الامبراطورىة 
كان يشمل المشاة والعرياتءوهده الأخيرة يمكن أن نشا بالمدرعات في وقتتا 
الحالي. " 

وكان عدد "الكلاسيريس" يصل الى 160 ألف عندماً يبلغ أقصاه. أما عدد 
"الهرموتوبيس" فكان يصل كحد آقصى 250 ألفا. ولا يحترف أفراد السلاحين 
مهنة أخرى غير الجندية وهي متوارثة أبا عن جد. 

وكان المحاريون وحدهم من بين المصربينء ما عدا الكهان. يمنحون امتيازات 
منها الحصول على 12 أرورا من الأراضي الزراعية» معفاة من الضرائب. ومن 
امتيازاعهم أيضاء الحصول على خمسة أمتان من القمح للفرد الواحد. و2 
أمتان من اللحم البقري و4 أقداح من النبيذ. وهذه الامتيازات الأخيرة 
يحصلون علا لا يصلهم الدور للإنضمام قي الحرس اللكي وهو مرة واحدة 
فقط. “ 

وكل هذه الامتيازات قد تحصل علها المرتزقة ومنهم الليبيون؛ لكن هذا لا 
يعتي بأن الزمة الاقتصادية التي حلت بمصرء وتأذى متها الشعب المصري 
القديم. لم تصل لظاها إلى الجنود اليبسطاء والذين عجزت الحكومة على 
توفير مرتباتهم بانتظامء فكان طبيعيا أن يعوضوا ذلك بسلب وهب أهل 
البلادء وكان هذا سببا من أسياب اضطراب الأمن الداخلي. 


ق کوش ”بلتحسي"” الذي قاد جلشهك حې الجزء الشماي صن قمصبر؛ مخريا 
بلدة "حارادي" عاصمة المقاطعة 17 "كيتوبوليت" من مقاطعات مصبر 


I- R. O, Faulkner, op. CIL,p. 43‏ 
2 - ھیرودوت يتحدث عن مصبر. .301 
3- هو تفسه الذي تسبدى للكاهن ال"كبر اأمون رع المسحى "امنعتب ". 
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الوسطى ضد قوات ااسرات الليبية المتزايدة التي كانت معسكرة في 


"ھيراقليوبولىس " '. 

وتفسير ذلك بأنه قي الوقت الذي اتجه الليبيون المدنيون إلى الاعتداء على 
أفراد الشعب» فإن قادة الليبيين من المرتزقة تمتعوا بنفوذ كبير بين 
جالياتهم. وتحصنوا في مقاطعاهم. واغتنموا فرصة ضحف مصر لمحاولة 
التمرد والعصيان. 

من ذلك أن ظهرت جاليات ليبية جمع قادتها بين أيديهم السلطات الدينية 
والعسكريةء وكانت آقواها جميعا تلك التي استقرت بأهناسيا في نواحي 
الفيوم.. 

ب: أزدواجية السلطة في الأسرة الحادية والعشرين 

فقدت مصر وحدتها الداخلية بانتهاء أسرة الرعامسة حوالي 1085 ق م ثم 
انتقلت إلى حالتها الاولى من الانقسام قبل أن توحد على يد "مينا" في الأسرة 
الاولی. فأصبحت مصر تحکم من طرف عاصمتین منفصلتین:الاولى هي 
طيبة»عاصمة الوجه القباي وتحكمها ثيوقراطية (دينية) آقامہا کہان آمون - 
رع خلقاء حريحور.أما العاصمة الثانية فكانت "تائيس" عاصمة الوجه 
البحريء حيث قامت حكومة بسطت نفوذها على كل من مصر السقلى 
والوسطى. 

غير آن هناك من يفترض قيام ثلاث بيوتات حاكمة في آن واحد. ادعت كلها 
الشرعية قي الحكم. فيعتقد "بروش" أن البيتين السابقي الذكرء نالا شهرة 
على حساب البيت الثالث وهو احق بحكم مصر؛ وقد تمثل في خلفاء 
رمسيس الحادي عشرء الذين نافسوا الكهنة في طيبةء ولكنهم فشلوا في 
تحقيق الهدف. مما جعلهم يلجؤون إلى المنفى في الواحة الكبرى (الخارجة). 
ولقد لجا هؤلاء إلى ربط صلات مصاهرة مع الأشوريين في العراقء فتزوج 
رمسيس السادس عشر بأميرة أشورية. وأراد بذلك مساعدة اأشوريين له 


1- E. Ûrioton & vandier. Op.cit., p. 364 = Yoyotte, op. Cit, p. 55. 
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لاسترجاع حقه قي العرش»ء فنفي إلى الواحة الكبرى مع أتباعه والموالين له 
وكانوا حوالي 100 ألف شخص. ' 

وبناء على ذلك أعتقد أن الفوضى واقتسام النفوذ بین کل من الكهان 
والجنود المرتزقة من جهة. ثم تزامن البيوت المالكة الثلاث. وتمرد تائيس 
وطيبة على سلطة رمسيس الحادي عشر واغتصاب الكثير من الألقاب 
الملكية قبل وفاتهءمن جهة أخرى. هو السبب في تأجج الجدل الذي لا يزال 
قائما لحد الآن حول تحديد تاريخ واحد لعصر الأسرة الحادية والعشرين. 
فنقلا عن "مانيتون " الذي اعترف بالأسرة المالكة في تائيس فقط. ولم يعترف 
بحكم الكهان في طيبة. فقد أعطى 130 عاما كمجموع حكم سبعة ملوك 
حکموا مصر من عاصمتهم تانیس. 

بيتما يفترض الرأي الغالب بين المؤرخين المحدثين لمجموع حكم أولئك الملوك 
2 سنة (أي فيما بين 1087 - 945 ق م). ومن الآراء من يفترض أصبحابها 
4 سنة فقط (أي بين 1069 لغاية 945ق م)ءو رأي ثالث مجموع 144 سنة 
(بين 1089- 945 ق.م). ˆ 

وتفسير هذا الاختلاف في التواريخ هو أن فترة الإلحدى عشر سنة محل 
الاختلاف صي الفترة التي مدت لهذا العصر آي العصر اانتقالي الثالث؛ 
فکانت بدايها بما اعتره كهنة امون- رع عصر "تجديد الولادات" أي 
الهضة. حيث اقتسم السلطة الفعلية خلالها- كل من 'رمسيس الحادي 
عشر" و"سمندس" في تانيس» وكاهن آمون-رع "حربحور" قي طيبة . 
-الحكومة الثيوقراطية في طيبة 

يعتبر الدين من أهم السمات التي طبعت حياة المجتمع المصري القديم طيلة 
الحكم الفرعونيء حتى أن هذا ذلك أدى بعالم المصريات "برستد" إلى مقولة 
مشهورة مفادها أن الديانة المصرية تكون نصف علم المصربات. وفي هذا 
1-H. Brugch. bey, History of Egypt under ihe pharaons. Translated from german by Henry Donby‏ 


Seyman. London: 1879. P.P:193 - 194. 
2Z— J.H. Breasted, Anclienl records of Egy, Part 4, para. 6é — 607. - 
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إشارة إلى أن الشعب المصري كان شعبا متديناء وأن الكهان كانوا فئة متميزة 
في قمة الهرم (الاجتماعي) تكاد تتدخل في كل أمور الحياة اليوميةء فالطبيب 
والمندس والمعلم کانوا كلهم من الكهنةء إذ تدخل كان آمون حتى في شؤون 
الإمبراطورية المصربةء بل إن هذا التدخل قد زادت حدته في أواخر الأسرة 
العشرين كما أشرنا إلى ذلك سالفا. 

والكاهن الأكبر قي طيبة كان يحكم القوم عن طريق استلهام آمون- رعء الذي 
يتدخل في كل شيء. حتى في أدق الأمور الشخصية. ويوصول " حريجور" إلى 
هذا المنصب. أصبح الاله آمون- رع هو القاضي الذي يفصل بين 
المتخاصمين» وبتفي المتمردين السياسيين وبعاقب لصوص المقابر. وكل ذلك 
كان بمجرد أن هز التمثال رأسه. وبمشاركة كبار كهنة آمون قي مسؤوليات 
الدوڵة تمت السيطرة على عقول الناس باسم الدين. 

ويشك "جاردنر" أن يكون "حربحور" قد تنقل في مختلف مراتب الكهانة التي 
تنتبي بمنصب الكاهن الأكبر. ولذلك يفترض بأنه كان أصلا ضابطا في 
الجيش. وعلى هذا الأساس استخدم لقب "القائد الأكبر لجيش مصر العليا 
والسفلی". ثم استخدمه إبنه وحفیده من بده ' 

ولقد أشرنا سابقا بأن "حريحور" هذا قد شارك ابن الملك في كوش المدعو 
"بانحسي" لإطفاء نار الفتنة والثورة الشعبية التي تسبب فما الكاهن الأسبق 


'امحتب" للاستیلاء على عرش رمسیس الحادي خشر . 

إلا أن "جون يوبوت" يعتقد بأن حريحور من قادة المرتزقة الليبيين الذين 
استقروا في طيبةء ودليله في ذلك أن كثيرا من أبنائه يحملون أسماء ليبية. " 
لكن ذلك يبقى مجرد رأي صاحبه الذي لم يجد تأكيدا أو نفيا من طرف 
علماء المصريات. وإن كان هنالك من المؤرخين من يرى بأن حريحور. الكاهن 


1 -الن جاردتر. المرجع السابق. صص: 333-332. 
2-J. Toyole, opti. Pp. 55.‏ 
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الشواهد التاربخية تثبت بأن شخصيته القويةء كان لها الدور الأساسي فيما 
وصله من سلطان ونغوذ. لقد كان حربحور وليد الثورة التي قامت في مصر 
في تلك الفترة المضطربة من تاريخهاء فأعاد إلها الهدوء والنظام وانتى الأمر 
بتوليه مقاليد الأمور. وبدأ عصر النهضة؛ إلا أن هذه النهضة ظلت إسما 
فقط لم تتجسد على أرض الواقع ولم تخص الشمال أبدا. 

ولقد جمع حريحور بين أيديه في الستوات الأولى من توليه كهانة آمون- رع. 
كل الوظائف قي الدولة. فبالإضافة إلى وظيفة القائد الأعلى للجيوش» كان 
نائيا للملك في كوش(النوبة والسودان) وكان أيضا وزيراء كما استخدم لقب 
ابن آمون ووضع اسمه ووظیفته ککاهن آمون في خرطوش تقليدا للفراعنة. 
وباستيلاء حريحور على هذه الوظائف» أصبح شبه ملك» بل إن هناك 
إجماعا بأن حريحور قد تولى العرش. وكان حينئذ طاعنا في السن» فلم يعش 
كثيرا بعد رمسيس 12 الذي لجا إليه لما لقيه من جقاء حاشيته قي تانيس 
وتمرد البعض عليه.' 

لقد تنازل حريحور عن القيادة العليا للجيش لولده "باي عنخ". كما أن 
النصوص تذكر أسماء أولاده بأنهم أبثاء ملك. 


غير أن" جاردنر" ينفي على حریحور أن يکون قد توج نفسه ملکاء وإنما عمل 
واجتهد من أجل بلوغ هذا الهدف. وذلك بتوحيد كل قوى الدولة قي 
شخصهءثم سلما إلى سلالته وهي ألقاب حربيةء قضائيةء إدارية وكهنوتية. 
ويستدل "جاردنر" على ذلك بوجود منظر ونص منقوشين بالكرنك ومؤرخين 
بالعام السابع "لتجديد الولاءات" في عهد رمسيس الحادي عشر. ولقد 
صحب هذا النقش نص مفاده: "..وحامل المروحة إلى يمين الملك (رمسيس 
الحادي عشر) ابن املك في كوش الكاهن الأكبر لآمون رع ملك الالهةء قائد 
الجيش باي عنخ."" 


1 - جف برستد, المرجع السابق. ص 425 وأيضاد...... Drioton & Vandier, op. cit,p.5|1.‏ - 
۾ -الن جاردنر؛ عبر الفراعنة شس 335 
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وهذا الأمر إنما يفسر بأن "حريحور" كان شخصية فذة. إذ بعد أن تمكن من 
إجلاء الكاهن السابق "إمحتب" بأمر من الفرعون. تمكن بطريقة ما من 
إبعاد القائد "بانحسي" من طريقه.و أصبح هو السيد في طيبة. ولقد اعتمد 
على ما تخلف لمدينة طيبة مقر أمون- رع الاله الرسعي للدولةء من ثراء 
موروث وسيادة دينية وإشراف على إقليم كوش الغني بالذهب؛ فأصبع 
الحاكم الفعاي للوجه القبلي لمصر. بعيدا عن الفرعون الشرعي في الشمال. 
لكنه لم يجرؤ على التأريخ بسنين حكمه»ء فلجاً إلى تقليد الشأئع في مصرء 
وهو إعلان بداية عصر سماه "تجديد الولادات" أو كما اصطاح عليه بعصر 
اللهضة. والسنة الاولى من عصر الهضة (أي حكم الملك حريحور) يوازي 
السنة 19 من حكم رمسيس الحادي عشر . 

لذلك يمكن تفسير السنوات السبع الاولى من عصر النهضة. بأنها كانت 
بمثابة حكم داخاي مستقل؛ فلما توق رمسيس الحادي عشر (الفرعون 
الشرعي) كان في العاصمة "تائيس" من هو أقوى من حريحورء الذي لم 
يتمكن من إعلان عرشه أو توريثه لخليفته. 

ففي السنة السابعة من عصر التهضة. خلف حريحور قي منصب 'كاأهن 
آمون- رع" ولده "باي عنخ". أما في تائيس فقد خلف رمسيس الحادي عشر 
وزيره المدعو 'سمندس". وقد نال الشرعية قي وراثة عرش الفراعنة بزواجه 
من أميرة من أسرة الرعامسة. وبذلك أصبح حاكم الأرضين أي مصر السفلى 
والعلياء فبسط سلطانه على طيبة ولو ظاهريا ويشهد على ذلك نص قي 
محجرة الجيلينء مفادها آن حاكم اأارضين قد أصلح معبد تحوتمس الثالٹث 
في طيبة ' 

وبظهر مما سبق أن حريحور كان صاحب رؤبة ثاقبةء إذ تنبا سلفا بقوة 
خصمه قي تانيس. لذلك سعى إلى ربط علاقات ود وصداقة معهء ثم وثقہا 


LE, Drioton & vandier, op. cik p. 512, - 
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بزواجه من أخت "سمندس“ وریما کان هذا تخطیطا منه. لک لا پخدر 
حاکم تانیس بذربته من بعده ويبعدهم عن طيبة.' 

وفعلاء لقد أبقى الفرعون "سمندس" ابن حريحور "باي عنخ" في منصبه 
ككاهن أكبر لاله آمون- رع ولم يجرؤ هذا الأخير على طلب المزيد من 
السلطان والتفوذ واكتفى بالمنصب الكهنوتي . 

ولا توقي "باي عنخ". تبعه في منصبه ولده "باي نجم" وكان قوي الشخصيةء 
فاستحوذ على مزيد من النفوذ في الوجه القبلي لمصر. وأن لم يتوج نفسه 
ملكاء فقد لجا مجددا إلى مصاهرة البيت المالك في الشمالء حيث تزوج 
بابنة الفرعون الثاني للأسرة المدعو "بسوسنس" بحثا عن مزيد من السلطة 
والشرعية . 

وبوفاة هذا الأخير استرجع الكاهن الاکبر "باي نجم" ملك جده حربحور. 
وأصبح ملكا على الأرضن (مصر السفلى والعليا) مستخدما في ذلك حقه 
الشرعي بزواجه من ااميرة الملكية. خاصة وأن والدها الفرعون "بسوسنس" 
لم یخلف ذکورا. 

وتدل شواهد الأحوال أن "باي تجم" قام بنقس الدور الذي قام به جده 
حريحور من قبل. فلما أصبع "باي نجم" ملكا تنازل لولده "متخبرع" عن 
وظيفته ککاهن أكبر لآمون -رع. 

لقد حكم "باي- نجم" حوالي أريعين سنة. متخذا من تانيس عاصمة لهء 
ودعتبره "جاردنر" الوحید من بین کان آمون المعاصرين له. الذي آکد تاکیدا 
قاطعا حقه في آن يعتبر فرعونا فانتحل لنفسه لقباء ومع ذلك فإن الوثائق 
التي تحمل إسمه تسجله في أغلب الاحيان بغير خرطوش. ”(وهو الإطار الذي 
يكتب فيه اسم الفرعون الشرعي). 


I- J.Yoyotte, op. cit, p. 59.‏ 
ل آلن جاردتر, المرجح السابق. ص 34# 
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لقد احتفظت لنا الآثار بما يشهد على الاصلاحات التي قام بها باي نتجم ف 
معابد الكرنك ومدينة هابو. كما وجه عناية خاصة لاصلاح ما لحق بالموميات 
الملكية من شيم وعبث. ولقد أشرنا سلفاء بأنه منذ أواخر أيام الاأمسرة 
العشرينء لجأ اللصوص إلى نهب محتويات المقابرء وبعد ان أفرغوا مقابر 
النبلاء من محتوياا. نبوا مقابر الفراعنة المؤلهين ونكلوا بأجسامهم. مما 
استدعى تدخل الفرعون "باي نجم" إلى تصليحها وإعادة تكفيتها ووضعها في 
توابيت جديدة . 

ولقد أفادت هذه العملية كثيرا في دراسة تاريخ هذه الفترة (الأسرة الحادية 
والعشرين)ء لأن كل ملك أو كاهن يقوم بعملية تجديد دفن الملوك هذه» يأمر 
بكتابة نصوص على اللفائف أو التوابيت.' 

وتوالى على رأس كهانة آمون-رع بطيبةء بعد "باي نجم" ولده ماأساهارتاء 
وأخذ لقب القائد الأكبر للجيوش.» لكننا لا نعرف عنه الا القليل» وقد يقسر 
هذا بأنه لم يقم بدور هام في شؤون البلاد. ثم خلفه أخوه "منحبرع" بعد 
ذلك. 

وتشير شواهد الأحوال أيضا بأن طيبة قد عرفت فوضى وقلاقل. فأمره 
والده الملك "باي نجم" بالسير إلى طيبة وتهدئة الاوضاعء فطلب من الاله 
آمون- رع أن يسمح له بالعفو على المنفيين قي الواحة الكبرى (الخارجة). ولا 
يستبعد "بروش" بأن يكون هؤلاء هم الموالين للرعامسةء وهم الذين قروا 
مع طغیان کان آمون ملوك تاتيس“ 

ويقي "منخبرع" على رأس كهانة أمون لغاية وفاة والده الفرعون في تانيس. 
وقد انتحل لنفسه بعض الالقاب الفرعونية وكتب إسمه داخل خرطوش. 
لكنه لم يعتل عرش مصر لأن شخصا آخر اغتصب منه العرش؛ يدعى 
ا 


1 - لیم جسن, شکب ۱ لقديعك ج8 ص 714. 
H. Brucsgh, op. cll,p. 194.‏ -2 
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غپر أن "برستد" برى فيه وريثا شرعيا للفرعون السابق بسوسن. وهذا يشير 
إلى عدم الاستقرار الذي منيت به مصر. وكيف استعان الطامعون في عرش 
مصرعلى عدد الموالين لهم. وعلى ثرائهم أكثر من الاستناد إلى الشرعية. 

أما كهانة آمون.ء فقد توالى علها بعد "منخيررع". ولده "سمندس"” الذي لم 
يعش طودلاء حيث خلفه أخوه "باي نجم الثاني" ثم ولده "بسوسنس . 

وقد بقي هذا الآخير قي منصبه ردحا من الزمن. بحيث عاصر كلا من 
الفرعونيين سيامون وبسوس الثاني قي تانيس. 

لقد اعتمد كهان أمون قي حكم طيبة على ماضي مدينتهم التليدء مقر الاله 
آمون- رع» أب الالهةء واستفادوا من ولاء الناس لهم فاستخدموا صيتهم 
وثروة آمون الطائلة. فكانو! بذلك أصحاب السلطان ق مصر العلياء وملوك 
تائيس أصحاب القوة والنفوذ في الدلتاء لكن ملوك تائيس كانوا هم الفراعنة 
الحقيقيين في البلاد كلها. وأن الكاهن الاأكبر كان يحكم البلاد أحياتا إذا آل 
اليه الحرش بالوراثة مثلما حدث مع باي نجمء وحينئذ يولي كاهنا اكبر من 
نسله في منصبه هذا. ويحتمل أن هذا السيب هو الذي كان وراء إسقاط 
'مانيتون ' حكام طيبة من قائمة ملوك مصرء واكتفى بملوك تائيس فقط . 
-الحكومة المدنية قي تاتيس 

بدأت الأسرة الحادية والعشرون حكمها من تائيس. بعد وفاة رمسيس 
الحادي عشرقي حين لجا رمسيس الثاني عشر إلى حربعور في طيبة)ء ولقد 
اعتبرها مانيتون ألأسرة الحاكمة الشرعية في مصرء لأن سمندس . رأس هذه 
الأسرة قد تزوج بالوريثة الشرعية الأميرة "موت نجمت" ابنة القرعون 
رمسيس الحادي عشر. 

ولا يزال الجدل قائما حول تأريخ عصر هذه الأسرة وتتابع ملوكهاء ف"ماتيتون" 
مثلا يقو أن هذا البيت قد حكمه سبعة ملوك. غير أن الأثار التي اكتشفت 
حتی الان لم تظھر سوی خمسة مہم وبعتقد أن آخر ملوکہا بسوسنس 
الثاني هو نفسه آخر كهان آمون المدعو "بسوسنس". أما الجدل حول الدة 
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الزمنية التي حكمها ملوك هذه الأسرة. فمرجعه اغتصاب الشخصيتين 
النافذتين سمندس وحربحور.ء للألقاب الملكية قبل وفاة الفرعون. وكان 
سمندس رأس الأسرة 21 يشغل منصب وزبر الشمال والملحق السياسي 
لآسياء وكان مقر سكناه في تانيس." ولا شعر بضبعف رمسيس الحادي عشرء 
اغتصب الكثير من الالقاب واستحوذ على أهم الوظائف. ثم تولى عرش 
تانيس» ولا تزوج بالأميرة الملكية أصبعح هو الفرعون. ولقد طال حكم 
سمندس بعد وفاة رمسيس الحادي عشر نحو ستة وعشرين سنةء وحكم 
البلاد موحدة. وبعتبر الملك "التانيسي" الوحيد الذي فرض وصايته على طيبة 
وترك آثارا على ذلك. منها نص الجبلين ومفاده أن هذا الفرعون بعث بثلاثة 
آلاف عامل لإصلاح بهو الأعمدة الذي شيده "تحوتمس الثالث "(الاأسرة 18). 
ويعتبر هذا التدخل في أمور طيبة إعلانا صريحا على اهتمام فرعون تائيس 
بطيبة كامتداد اكه * 

لقد تتابع على عرش تاتيس بعد الملك سمندس ستة ملوك اختلف علماء 
المصريات في ترتيهم؛ بل تشككوا حت في حكم بعضهم. ويعتبر بسوستس 
اكبر أولاد "سمندس" من الأميرة ال ملكية "موت نجمت" التي تقلت له ولأولادها 
من بعده حق حكم مصر وأكسبته الشرعية. ولذلك فبسونس هذاء كان 
املك الشرعي ووربث الرعامسة. وترجع شهرته الكبيرة إلى كثرة الاثار التي 
تشہد عاى حكم مستقر وطوبل وبوفاته» خلفه عای عرش مصر الکاهن 
الأكبر لآمون "باي نجم" حقيد حريحور. معتمدا في ذلك على زوجته ابنة 
املك بسوسنس. 

وطبقا للتقاليد المصرية. تحصل على الحق الشرعي في وراثته للعرش. غير أن 
هناك من يرى بأن"باي نجم" لم يحكم مصر في يوم من الأيام. خاصة أن 
قائمة مانيتون تصل حكم " بسوسنس" بالملك أمنمونة " 


1 - سليم حسن. المرجع السابق. ص 538. 
J. Yoyotie, op. cik, p. 59.‏ -2 
3 - عبد المزيز صبالح. الرجع السابق. ص 262 
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في قائمته إسم ملك توسط "بسوسنس" و"أمنموة" وهو الك 'نفرخرس' 
الذي لم يوجد ما يؤكده على الأثار. وبعتقد 'دربوتون" أنه هو الوريث 
الشرعي لبسوسنس؛ لكن الظاهر أنه لم يمارس حقه في الحكم» ذلك أن 
"أمنموبة" 
ثم استقل بالحكم مدة تسع سنوات. والارتباك واضح في قائمة مانيتون.ومرد 
ذلك هوعدم ااستقرار في انتقال العرش داخل سلالة الإأسرة الحاكمة» حيث 
حدثت حالات اغتصاب العرش في أحيان عديدة. وما يزد الامور تعقیدا هو 


حسب قائمهة 'مانیتون " دائما قد شارك سلفه "بسوسنس" سنتین 


ذكر اسم الملك "اسوخور" الذي اشترك مع "أمنموبة" ثلاث سنوات ثم انفرد 
بالحكم ست سنوات. وحكم هذا الملك هوالاآخرموقع شك وتردد لم يحسم 
فيه المختصون. فإذا كان فريق من علماء المصريات يشكون قي حكمه لأن 
إسمه لم يرد عاى الاثارء فإنه بالمقابل نجد "جاردنر" يعتقد بأن "اوسوخور" 
هذا هو ملك من اأسرة 22وليس من الأسرة21. أما "يوبوت " فيرى بأنه من 
عائلة المشواش الليبيين وأته اغتصب العرشء من "أمنموبة'. 

ثم خلف أوسوخور هذاء ملك حكم فترة تتراوح بين 17و19 سنة وهو 
الفرعون سيامون الذي يعد من أبرز شخصيات الأسرة 21ء وقد وقعت في 
عهده أكبر السرقات في جبانة طيبةء وأقام المنشآت في تائيس بإجراء 
التوسعات في معبدي "مون" و"حورس". كما شید معبدا بمنف. وفي عهده 
أيضاءأخذت مصر بسياسة خارجية أكثر ديناميكية؛ إذ احتفظت لنا التوراة 
والإنجيل بيعض أخباره» وقد تزامن حكمه بالفترة التي وحد فها " داوود " 
القبائلء ودارت معارك بيته وبين الفلسطينيين. وقي تلك الأثناء فر الأمير 
"حدد" من بطش القائد يوءاب البهودي الذي قتل والده ودمر إمارة آدومء 
فوجد الترحاب من طرف الفرعون المصري وزوجه بأخت زوجته وعاش في 
بلاطه. وقي مقام آخر ذكر كتاب سفر الملوك الأول الإصحاح 1:19لاية16. أن 


| - ألن جاردنرء امرجم السابق. ص 354 و 64 J.Yoyofte, 0p. ci.‏ - 
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الفرعون زوج ابنته للملك سليمان وأنه أحرق مدينة جازر' وقتل الكنعايين 
ثم أهداها كمهر لابنته زوجة سليمان.“ 
ولقد خلف هذا الفرعون النشيط الذي أعاد لمصر بعحضا من ماضها التليد. 
الفرعون بسوسنس الثاني وهو خاتمة الأسرة 21 . 
وما يمكن استخلاصه مما سبق هو أن ملوك تاتيس» وقي سبيل تحقيق 
الوفاق مع السلطات الدينية في طيبةء ومن أجل تزكية نفوذهم فما في 
الوقت نفسهء زوجوا بناتهم لكبار كهنة آمون أحفاد حريحور. ولقد كفل 
ملوك تانيس لبناتهم بهذه المصاهرات ممارسة نصيب من النفوذ الديتي فى 
طيبةء ورثاسة كل مهن لكاهنات آمون. وأخذ لقب الحرم المغدس لامون". 
وإن نقلت بنات الملوك إلى أزواجهن وأولادهن هذه المصاهرات في الوقت 
نفسه حقوقا شرعية استغلها بعضهم في اتخاذ ألقاب اللوك كما فعل باي 
تجم الاول. 
وعلى أية حال.ء فلقد أدت سياسة المسالمة واقتسام الغنائم في عصر 
الأسرة21 بين البيتين في تانيس وطيبةء إلى الإبقاء على نظام الحكم الثنائي 
فترة طوبلة اتسمت بالفتور وبالسياسة الانطوائية في مجملهاء لأن هذا 
العصرء وإن وفر لمصر استقراراء فقد كان استقرارا فاترا لم يخل من 
خصومات بين الحكام. 
ولا نكاد نعرف من نشاط هذه الأسرة في الداخل غير استمرارهم في الاهتمام 
بعمائر الإله آمون- رعء ثم تغليب طابع الدين على روح العصر وسياسة 
الحكم فيه. ومن الثابت أن هؤلاء الملوك التاتيسيين» لم يكونوا عظماء ولا 
محبين للعمارات الضخمةء باستثناء عدد قليل في عهد بسوستس وباي نجم 


| - لقد کاثت هجو وجرړ ا حصن قاعتین ET‏ الكنعاتيونء وقد تمکن ذاأوود شر شزم افلس طينيين والاستيادء 

على مجدو قي حین بقیت جزر مستقلة. 

2- Frêdêric Thieberger, Traduit par 3. M.Ûuiltenien, Le roi Salomon el soo temps: un des 
carrefours de l'histoire. FARIS: Payot, 1957.p. 136 
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وسيامون؛ وإن كانت هذه الإنجازات أيضاء بعيدة كل البعد عن عمارة 
الدولة الحديثة. 

ويعتقد برستد أن سبب الثنائية في حكم مصر وتقهقر حالة البلاد 
الاقتصاديةء لم يظهر فهاء ملوك هذه الأسرة طيلة القرن أي استعداد إلى 
الرقي والتقدم والنشاط . 

ففي تلك الفترة من تاربخ مصر التي تمزقت فها وحدتها على أيدي أبناتا 
أنفسهم» وكان ملوك تائيس يستعينون على قضاء مأرهم وتنفيذ أغراضهم 
بالجنود المرتزقة الأجانب الذين كانوا قد وطدوا أقدامهم قي داخل البلادء 
باحتلال المناصب العليا والتدخل في شؤون إدارة البلاد. ومن الواضح أن 
البسيطرة على مقاطعات مصر ومنذ عد آخر فراعنة السرةا2. كانت 
ضعيفة جداء لأن السلطة الفعلية كانت بين أيدي الليبيين المشواش» فقد 
فرض قادة المشواش سلطتهم على كل الأقليات المتواجدة في مصر آنذاك 
وتدخلوا في شؤون تانيس وطيبة ومنف وأقاموا قلعة قي مدينة الهيبة. 

وفي هذه الأثتاء تمت وعظم شأن عائلة ليبية في بودسطةء وكان جد هذه 
الأمسرة المدعو"بونوواوا" رجلا ثريا تمكن أحد أحفاده من السلالة الرابعة 
وإسمه شيشنق أن يتزوج بامرأة تحمل في عروقها الدماء الملكية المصرية. 
وعتدما تو2 أحد أبناثه وهو نمرود دفنه في انتقو" وأوقف على قبره الكثير 
من الأرزاق ها الموظفون المكلفون بأداء الشعائرالدينية" 

لقد كان رئيس المشواش"شيشنق" شخصية نافذدة» وقد وصل به المقام أن 
الفرعون ذاته يخشى. إزعاجه. فلما اشتكى له مما حصل لقبر ولده. تنقل 
الفرعون شخصيا معه إلى طيبة لاستطلاع وحي آمون. 


ادودح اة الى ي 7 
2 - أبيدوس: مدينة بصعيد مصر تقع بين أسبوط وطيبة. بها كثير من المعابد ومقابر الملوك ويرجع عهدها إلى ما 
قبل الاسرة الأفلل . 

3- MASPEROÛO, OP. CIT, P.759 
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وهناك فقرات كملة على الكرتك. تبين لنا مكانة الليبيين 
ورؤساءهم من أمثال" شيشنق" في مصر الممزقةء فهذا الفرعون يخاطب لإله 
آمون -رع ويقدم له شيشنق بهذه العبارات: ".. رئيس الرؤساء "شيشنق" 
المنتصر.. إنك ستجله يبقى ليصل إلى سن الشيخوخة في حين أن 
قلبه...وإنك ستجعله ينضم إلى أعياد جاالته متقبلا انتصارا تاما... .ئم 
يواصل كلامه: "..إنك (أمون) ستذبح.. إضابط حربي|.. والمدير والكاتب 
والمراقب وكل فرد قد أرسل. هؤلاء الذين سرقوا أشياء على قربان"أوزير" 
عظيم "مي" (المشواش) نمرود المنتصر بن محت توسخت (أمه) الذي في 


العرابة“' 
وهذه العبارات تبين مدى تقرب الفرعون من شيشنق رئيس رؤساء 
المشواش. 
ولم يكتف الفرعون بذلك. بل بعث تمثالا إلى شيشنق شنق هدية من طرفه 


إن هذه الحادئثة تعطينا صورة واضحة عن حال البلاد الداخلية التي 
تقاسمها حكام المقاطعات ورؤساء الجند الأجانب الذين كان الفرعون نفسه 
يخشاهم. 

ثم إن وصول الليبيين إلى هذه المكانة المتميزة لم يحدث بين عشية وضحاهاء 
وإنما كان ذلك نتيجة حتمية لتسلل الليبيين إلى مصر والاحتماء برؤساء 
المشواش الذين وصلو! أعلى المراتب في الجيش المصري والإدارة المصرية. 
فقد بلغوا بالوسائل السلميةء مالم ينالوه في سلسلة حرويهم التي ختمها 
الفرعون رمسيس الثالث. وكان يعتقد بأن انتصاره على الليبيين في حربيه 
الأولى والثانية قد أبعد خطرهم ائيا على مصرء لكنه في الحقيقة كان قد 
منحهم السبل والفرص لبلوغ هدفيم»ء وقد ساهم في نجاحهم» بالإضبافة إل 


165 ص‎ êz سليم جسن ,امرجم السابق.‎ - Î 


171 


http ://www.al-maktabeh.com 


ت وجلدهم. ضف خلفاء رمسيس الثالث وتمزق وحدة مصرقي الأسرة 
الحادية والعشرين. 
أما على الساحة الخارجية. فقد فقدت مصبر هيبتها وتقلصبت رقعة 
إمبراطورىها منذ أواخر الرعامسةء ولم تحافظ على نفوذها إلا قي التوبة. 
وأما عن ولاء سوريا وأقاليمها الكثيرة الغنيةء فهناك وثيقة أدبية قصبة 
الكاهن وينآمون والمؤرخة بالعام الخامس لعصر تجديد الولاداتءلم يكن 
حربحور أو سمندس قد استولى على الحكم بعد. 
فهذه القصبة تبين لنا استقلال المدن السوربة وعدم اعترافها بمصر وضبياع 
سلطاها علها. وذلك مع مطلمع الأسرة 21ء وكان ذلك قبل أن يتفشى 
الضعف والهوان في جسد مصر. ' 
ج- أصل الملوك الليبيين 

لقد أشرنا فيما سبق» بأن العلاقات الليبية المصربة قد اتسمت عموما 
بالصببغة العدائية. فيذه شواهد الأحوال تصور لنا المشادات العنيفة بين 
الطرفين منذ فجر تاربخ معبر. ونتبين ذلك من خلال لوحات "الأسد 
والعقبان" و"الحصون والخنائم". لتعرف العلاقات بعد ذلك منعرجا خطراء 
قلقد شن الملك "مينا" غارة عنيفةء أممر فيها مائة وعشرين ألف من الليبيين. 
وأجلى المتبقيين عن موطنهم الأصلي غرب الدلتا المصريةء وقد كانت مدينة 
سايس عاصمة ملكهم. 
وبحتقد "برستد" أن هذه الغارة التي خاضها "مينا" كانت بمثابة طرد عام 
لليبيين. ومنذ ذلك التاريخ عزم الليبيون على الرجوع والاستقرار قي مصرء فلا 
يكاد يمر حكم ملك دون أن تذكر لنا النصوص أخبار معارك مصربة ليبيةء 


| - خرج الكاهن وبنامون ليحضبر اآأجخشب لبناء سقينة آمون - رع ملك ا#البةء وقد لود أهراء سورنا ارسال 
هذا الخشب بالمجان هدية للك الالية. أا هذه المرة ومصر بهذا الضهف الذي شهدناد. ققد قويل طلب الكاهن 
وبنأمون بازدراء وأستخفاف من طرف امراء المدن السورية, الأمر الذي يوسي بمدم ألاكترات بمعبر 

- ج. ف برستد. ارجم السابق .ص.34 وصس.44. 
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وإجهاض محاولات توغل إلى مصر.و مع ذلك بقي إصرار الليبيين وبقي الخطر 
الليي محدقا بالدولة المصربة 

فالمواقف الحربية الهامة التي وقعت بين الفرعون مرنبتاح (الأسرة التاسعة 
عشر)ء وكذلك الأعداد الائلة لليبيين الذين هاجموا مصر في عهده. قد 
دلت بأن الغزوة الليبية لم تكن لمجرد السلب والب كما درجت المصادر 
المصرية على وصفهاء بل إتهم زحفوا بجيش له قيادته العليا المنظمةء وكان 
غرضبه احتلال مصر واستیطانها. 

ولقد تبين الليبيون بعد اهزاأمهم على يد رمسيس الثالث» فشلهم في بلوغ 
الهدف بالوسائل العسكرية.ء وذلك لعدم تكافؤ بين جيش نظامي دائم. 
وجيش تجتمع وحداته للضرورة فقط. مهما بلخت ضراوة وبأس جنده. فلما 
تيقنوا من ذلك عكفوا قي ديارهم الجديدة بمصر. وقد أتيحت لهم فرصبة 
العمل كمرتزقة في الجيش المصريء يتحينون الفرص وبستخدمون كفاءاتهم 
العسكرية في خدمة حكام تائيس وكهان طيبةء وبوطدون أقدامهم في مصرء 
ويتدفقون بكثرة وينتشرون في أرجاء مصر. فأصبحوا أسياد البلاد وبدأت 
المناصب الإداربة والعسكربة والكهنوتية في الإنتقال بالتدريج إلى أيدي 
المشواش الليبيين. 

ومن الواضح أن هؤلاء المشواش كاتوا من نسل المرتزقة والأسرى الليبيين 
الذين استخدمهم رمسيس الثالث وحلفاؤه من بعحده لتول مهمة الدفاع على 
مصر. ومنحت لهم أراضي مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية. كما أننا لا 
ننكر توافد أعداد أخرى من الليبيين. تسللت بطرق سليمة. واحتمت 
بالزعماء الكبار للمشواش الذين تحولوا إلى إقطاعيين بمرور الوقت» ووفروا 
فرص العمل لأبناء عمومتيم. 

لقد تكاثر المشواش عير اأجيال وكونوا جاليات مهمة في كل أنحاء مصرء 
وخاصة في الدلتا ومصر الوسطى. فزاد نفوذ بعض أسرهم ما مكنهم من 
الوصول إلى عرش مصر بأقل احتكاك ممكن. 
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ومن الأهمية بمكان» اإشارة إلى أن المشواش الليبيين على الرغم من محاولة 
إظهار أنفسهم كمصريين. فإنهم حافظوا على شخصيتم الليبية المتميزة ولم 
يذوبوا في المجتمع المصري» كما حصل للمرتزقة الشردن' 

وقد أقام رمسيس الثالث ضبياعا في المقاطعة العاشرة من الوجه البحري 
لمنفعة المرتزقةء وذكرت بردية "فلبور" ضمن قائمة الأسماء التي تحوي أسماء 
ملاك الأراضي»ء عددا من اللاك الليبيين." 

ومع ذلك فان الليبيين حافظوا على شخصيتيم. ونتبين هذا من خلال 
أسمائيم كشيشنق -نمرود-أوسركون وتكلوت. وكذلك وضع زعماؤهم الريشة 
على رؤوسهم وهي رمز الليبيين. واتخذوا لقب "الرئيس الكبير للمشواش"ء 
واقتخروا بهذا اللقب وحرصوا عليه أكثر من الألقاب المصريةء على الرغم من 
أن بعض زعمائهم كانوا الشخصية الئانية بعد الفرعون. ونالوا لقب آمير 
الأمراء لكنهم فضلوا عليه لقب الرئيس العظيم للمشواش. ولهذه الأسباب. 
اختلفت نظرة المختصين فى علم المصريات. للحكام الليبيينء إذ صعب عاى 
بعضهم» تشبيه حكم الليبيين باستعمار اليكسوس أو الكوشين أوا لآشوريين 
أو الفرس لمصر. لأن هؤلاء قد استخدموا القوة في الوصول إلى عرش مصرء 
وحكموا مصر لصالح أنظمة أجنبية. قي حين انتقل الحكم من أيدي 
المصريين إلى زعماء المشواش في ظروف هادئة وندون اغتصاب أو انقلاب. 
لقد انتظر "شيشتق الأول" وفاة آخر فراعنة الأسرة الحادية والعشرينء 
المدعو "بسوسنس الثاني" للجلوس على عرش مصرء بل الأكثر من ذلك 
احترم المشاعر المصريةء وعمل بالتقليد المصري القديم» فزوج بكر أبنائه من 
الأميرة "ماعت كارع" الوريثة الشرعية للعرش. وبالتالي اكتسب الشرعية عن 


1-Û. Maspero, Histoire ancienne des peuples de j" orienl classique el des premières mêlêes, P. T66, 
[كان الشردن مرتزقة في الجيش المصري مند عد اخناتون, وكان غددهم ضعف غدد الرتزقة الليبيين قي جيش‎ 
) الفرعون رمسيس الثاني.‎ 
201.- 199 سليم حسن. عصر القديمة. ج .8 ص. ص:‎ - 2 

3- G. Maspêro, op. cil, p 709. 
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طرق شلد الزيجة؛ ولقد عمل بها ملوك مصرنون من قبل ومنیم 9 نکی 
ولہذا 2 یمکننا اعتبار حكم الليبيين صر استعمارا: اہم حکموا ولم يکن 
لهم ولاء لدولة اخرى غير مصرءعلى الرغم من حفاظهم على مميزات 
& 1 

شخصيتهم الليبية. 

لقد حكم الليبيون مصر حوالي 945 ق م» لأزبد من قرنين من الزمن. أنشأوا 
خلالها الأسر الفرعونية الثانية والعشرين. الثالثة والعشرين والرابعة 
العشرين.هذه الأخيرة التي انهارت تحت ضربات الكوشين حوالي 715 قى ه. 
وترجع أصول شيشنق الأول. أول الملوك الليبيين إلى أسرة قديمة استقرت 
بأهناسيا "هيراقليوبوليس" ويرجع عهد استيطاها قي مصر إلى أواسط الاسرة 
العشرين» كما دلت على ذلك الوثائق. 

وي العادة يعتمد علماء المصريات. لمعرقة تسلسل ملوك الأسر القرعونيةء 
على مصبدر موثوق للمؤرخ "مانيتون" المصري السالف الذكر. الذي عاش في 
وكذلك كان الحال. في معرفة ملوك الأسر الليبية الثلاث. أما في البحث عن 
أصل هذه الاسر ولحرفة سلسلة تسب أجداد مؤسس الأسرة الثانية 
والعشرين. فقد اعتمد المختصون ومنذ منتصبف القرن التاسع عشر على 
لوحة للكاهن ”حاربسون" أو باس حوار' کما ورد في مراجع أخری . 

-لوحة حاريسون 

تعد هذه اللوحة أهم وثيقة تحدثنا عن أصل ملوك الاسرة الثانية 
والعشرىن؛ وهه اللوحة محفوظة الان بمتحقف "اللوقر" پیاریس وتحمل رقم 
278 عار علا عالم المصبربات او پیت مارییت Auguste Mariette‏ عام 1851 
ق السرابيوم (مدافن العجل أبیس) ونتس التي أقامہا ”حورناسن' القائد 
الحربي والكاهن الأعظم للإلهة "نيت" الليبيةء وترجع في تاريخها إلى السنة 


| -آلن جاردنر. المرجم السابق. ص356. 
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السابعة والثلاثين من حكم الفرعون شيشنق الخامس. أي نهايته اأسرة 
وبح دنا 'حورناسن' ٤‏ لوحته هذه غن آجدادہ خی الجيل السادس عشر 
من أسرتهء وها ي الترجمة الكاملة للنص حخبسبه سليم جيسن . 

-الجيل السادس عشر: ليته (آي ألإآله) يمنح الحياة والسعادة والصحة 
وقرح القلب لابنه المحبوب كاهن الألهة " نيت" المسعى 'حاربسون" (صاحب 
اللوحة) . 

- الجيل الخامس عشر: إبن الأمير حاكم الجنوب ورئيس كهنة "أهناسيا 
المدينة" وقائد الجيشضس "حمبتاح" الذي آنجبته كاهنة حتعحور صباحبة 
"آهناسيا المدينة "أخته ربة الببت (التي تدعی) 4 رزو 


-الجيل الرابم عشر: إبن مثيله (آي أن والده كان يحمل نفس الألقأاب 
ويشغل نفس الوظائثف مثل الابن) "حورباسن". الذي أنجبته حاملة 
الصاجات التابعة للإله "حرشف" ملك الأرضين وحاكم الشاطئين واسمها 


بتبتد س . 

-الجيل الثالث عشر: إبن مثيله "حمبتاح" الذي أنجبته مثيلها (أي آنا 
مثيلة بتبندس قي ألقابها) التي تدعى " تانقمت ". 

-الجيل الثاتي عشرة: إبن مثيله المسحى"وز- بتاح- عنخ" الذي أنجبته كاهنة 
'حتحور" صباحبة أهناسيا المدينةء بنت املك السيدة "تنا تنتسبح '. 

-الجيل العادي عشر: إبن مثيله المسعى "نمروت" الذي أنجبته حاملة 
الصاجات الأولى للإله "حرشف" ملك اارضين وحاكم الشاطئين المسماة 


i ا‎ 


1 - Pierre Montel, Le drame d'Avans: Essai sur la pênêtation des sêmites en Egypte. Faris: 
Librairie ofientaliste Paul] Geuthner, 194l. p. |99. 
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-الجيل العاشر: إبن رب الأرضين "أوسركون الثاني" الذي أنجبته "وازموت 
انخوس '. 

-الجيل التاسع: إبن الملك "ناكلوت الأول" والام الإالهية " كابس" 

-الجيل الثامن: إبن الملك "أوسركون الأول " والام الإلهية " تاشد خنسو". 
-الجيل السابع:إبن الملك " شيشنق "الأول واكام الإلبية " كارع معت" 


-الجيل السادس:إبن الكاهن والد الإله الرئيس العظيم:نمروت "والام الإلهية 
-الجيل الخامس: إين مثيله في الألقا ب) "شيشنق" واين والدة الك 


الجيل الرابع: إبن مثيله ' ياثوث. 

الل ات ا ن ي 

الجيل الثاني: إبن مثيله "ماواساتا. 

الجيل الأول: إبن اللوبي ( تحنو) المسمى " بويوواوا “. ' 

نلاحظ في هذه اللوحة أن "حورباسون" يبتدئ بذكر أردعة أشخاص. لا نعلم 
عنهم شيا أكثر من أسمائهم. وهم بويوواواء (وهو ليبي من قبيلة التحنو) ثم 
ابته ماواساتاء ثم إبنه الآخرنبنئي وأخيرا باثوث. 


ولم یذ کر 'حاربسون ` لقاب ھولء الجداد الأربعةء كما لم يذکر أسهاء 
زوجاتهم. كما هو ف الحال الأسماء الأخرى. ولم يذكر العلاقات الأممريةء إلا 
عندما ذكر " شيشنق" وهو أبن ' بائوث" في الجيل الخامس. 

ولذلك يجمع المختصون في علم المصربات بأن التقليد عند المصري القديم 
(وحاريسون بعد مضي ستة عشر جيل أصبح مصري)ء أنه يستعمل كلمة 
[ - ليم حسن, عصبر القديمةء ج9. نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم دولة اللوبين لمصر حى بداية الحهد 
الائيوني ولحة في تاريخ الهبرانيين. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, .1994 ص.ص: 83 - 84. 
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"والد" و"إبن" يمعناها الواسع. ولذلك يعتقدون بأن الأجداد الأربعة الأوائل في 
قائمة "حارنسون”. أجداد ينتسبون إلى الماضي البعيدء هذا إن لم نعدهم 
شخصيات أسطوربة؛ وأن هناك فاصلا زمنيا كبيرا بين الجد الرابع 
والشخصية التي تليه وهو "شيشنق". فهذا الأخير شخصية حقيقية ورد 
ذكرها في وثائق عديدة . 
-أصل الأسرة من خلال وثائق أخرى 

لقد ذك ر أجداد " شيشنق الأول" في وثيقتين أخريتين . 
الأولى وهي لوحة نشرها الأثري دراسي - لو0 سنة 1916. وتمثل 
اللوحة في أعلاها شخصية واقفة تتعبد للإله "أوزير" رب السماء وثلقب 
هذه الشخصية الرئيس العظيم لقوم "مي" (أي المشواش) المرحوم. 
وفي الجزء الأسفل نقرأً النص الثاني: "عمله الرئيس العظيم لقوم "مي" عظيم 
العظماء "شيشتق" المرحومء إبن الرئيس العظيم لقوم "مي" المسمى "نمرود" 
المرحوم» وآمه هي بنت الرئيس العظيم لقوم "مي" وتسهى'تنتسبح" 
rentsepeh‏ ار حومة بجوار العائش للأبد' (يقصد به الاله أوزير إله الموتی). 
أما الوثيقة الثانية فبي صدربة عثر علها في "تانيس" على مومياء الملك 
حقاخی شيشنق" وقد نقش علا نسب هذا الملك والنس هو كما ياي: "ليت 
افو 
والظاهر أن الشخصيين اللتين تم ذكرهما على اللوحة والصدرية. شخصية 
واحدةء وبعتقد "دارسي" أن اللوحة قد عملت قبل تولي شيشتق الأول العرشء 
لذلك ذكرعلى آنه الرئيس العظيم لقوم " مي" في حين نجد أن "مونتيه" يشك 
في أن يكون شيشنق ال مذ كور هو نفسه شيشنة O ED SE‏ 
عو اد اکن مرن ماد یکی ان ل ها ما ادان الت ع 
قد حمل لقب الرئيس العظيم لقوم " مي" قبل توليه العرش أم لا؟ 


1P. Montet, op. çit. P. 199. 
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غير أنه من جهة أخريى نعرف أن جد هذا الملك كان يسمى كذلك شيشنق. 
وأنه كان يحمل لقب الرئيس العظيم لقوم "مي" وعلى ذلك تكون هذه اللوحة 
قد أهديت للجد ويس للحفيد. 

وعليه يفترض"مونتيه 01" التصور التالي لأصل الأسرة الثانية 
والعشرين' 


پويوواوا - فرعون من الأسرة الحادية والعشرين 
- ماواساتا ( موسن ) (تجهل إسمه) 
- باسوتي ( باٹوت ) = تاشبنس | 
( آخت ننتسيح ) 8 

| ا 

س 1 
k‏ سنو 
- تمرود 1 - تتم 
شیشنتی الأول 
( راس الأسرة الثانية والعشرين ) 


ويذكر "مونتيه" في هذا الصدد بأن "تاشينس" والدة "محتنوسخت" قد ورد 
إسمها في كتاب الملوك الأول. الفصل الحادي عشر,ء الآيتين 19و20 ومفادها 
أن الفرعون قد استقبل عدو سليمان "حدد" وزوجه بأخت زوجته الملكة 
ويعتقد "مونتيه" أن هذا الفرعون يمكن آن يكون هو 'سيامون" القرعون ما 
قبل الاخير في الأسرة العادية والعشرين»وأن "تاشبنس" هذه كانت زوجة 
للرئيس العظيم لقوم "مي" (المشواش)ء وقد أنجبت منه "محتنوسخت" ولا 
تزوجت الفرعون أنجبت منه الأميرة "تنتسبح". واستدل "مونتيه" على ذلك 
بنص نقش على تمثال في متحف القاهرة يحمل رقم 741 للكاهن 


I- FP. Monlei, op. çit. P.200. 
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شدسونفرتوم". ولقد ذكر هذا الاخير بأن "محتنوسخت" ابنة تاشبنس من 
وإن كان هناك من يستبعد فرضبية موئتيهك هذه . 

وفي هذا المقام يجدر بنا ذكر فرضية أخرى عن أصل اأسرة الثانية 
کثب تاریخ شد الاأسرةء ذلك لان صباحہا وهو بروش' H.Brugesh‏ قل أخطاً 
في قراءة بعض الألقاب» مما حدا به إلى الاعتقاد بأن الأسرة الثانية 
والحشرين» أصرة سامية آشورية. 

وتعتمد هذه الفرضية على أن رمسيس السادس عشرء وهو من أحقاد 
رمسيس الثالث عشرء راد استرجاع خرش الذي اغتصبه الكاهن جريجور 
وأحفاده» فلجاً إلى الزواج من أميرة آشورية. ثم استنجد بالأشوريين 
لاسترجاع حقه. فيب الاك الاشوري 'شيشنق وابنه امير "تمرود" الذي قاد 


توفي في مصرء وأن ا كانت مصرية وهي ابنة رمسيس الرايع ا 
تدعی " محتنوسخت") فقد دفن في مصر في أبيدوس» TT‏ 
بوباسطة. 


لقد بی "بروش" فرضيته هذه على خطأً ف قراءة اللقب أهص -هه -إء5, 
فقرأه الأمير العظيم للشعوب الأجنبية. وهو لقب آشوري معروف اتخذه أكثر 
من مللك. في حين أن القراءة الصحيحة والتي أجمع علماء المصريات علها هي 
الأمير العظيم "مي" (أي المشواش). وهو لقب تكررت كتابته كثيرا بعد ذلك 
في الآثار. 

والحقيقة أن "بروش" نفسهء يتعجب من أن الآثار المصربة لم تحتفظ 
بذكرى هذا الملك الأشوري العظيم في وادي النيلء وتكون بذلك قربنا يؤكد 


1- PF. Montet, op.elL p. IPE, 
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فرضيتهء غبر أنه يبرر غياب الآثار من هذا التوع. لأن المصريين قد حطموا 
3 سيءَ ارتبط بوجود ھۇلاء الأشورىين. ' 

لقد لقيت هذه الفرضية معارضة كبيرة من طرف المتخصصين. وكان على 
رأسهم "ماسبيرو" الذي يبرر خطاً "بروش" بأنه لم يكن تقصيراء وإنما لأنه 
اعتمد على نص ميشم. بستحيل قراءتهء وأن المتخصصين قاموا بمقارنة 
هذا النص بنصوص آأخرى فأجمعوا على قراءته هص - 4ھ - ھ5 بدون ۲ء 
وعليه ترجم اللقب إلى الزعيم العظيم للمشواش. والقي تختصر في غلب 
الاحيان إلى "ما" 


وبرجوع "ماسبيرو" إلى قائمة ملوك الاأشوريين.۔ وهي قائمة مضبوطة بدقة 
متناهية. لم يجد مكانا للملوك النذين ذكرهم"بروش“ وبالتاليء انطلق 
ماسبيرو من اعتقاد مفاده أن "بروش" استعجل في الربط بين أسماء الملوك 
الليبيين مثل أوسركون الليبي وشروكين الاشوريء وكذلك بين تكلوت الليي 
و" تجلات " الأشوري. “ 

هذا من جهةء أما من جهة أخرى فإن التاريخ المقارن لا يسند فرضية " 
بروش" لأن الفترة الزمنية المفترضة لسير هذا الجيش الأشوري» وهي آواخر 
الأسرة الحادية والحشرين تتزامن وفترة قوة المملكة الهودية قي عهد كل من 
داوود وسليمان (علهما السلام)ء والمعروف أن كتاب الملوك والانجيل إن 
أغفلا هذه الحادثة فلانها لم تحدث أصبلا. 


وهناك وثيقة أخري تتكلم عن أصل الأسرة الثانية والعشرين»ء ولم يولها 
لمؤرخون اهتماما كبيراء واعتمدوا كليا على لوحة "حاريسون". اللهم إلا 
الباحث ا" يونوت" الذي انقرد على ما أعلم بالتعليق عا هلد اللوحة 
فقط. 


1- H. Brugesh -Bey, History of Egypt under the Pharaopgs, P.P: 193 — 198. 
2- (3, Maspîo «LARCHEMIŞS OPPTDI SITU ET HISTORIA ANTIQUISSIMA »,n Revue 


critique d'histoire et de littérature N° û, Février, LUTETIALE PARISIORUM, Eug. Munt: 
1880, P.P; 113-114. 
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هذه اللوحة مؤرخة بالسنة السابعةء من الشهر الأول من شمو (إسم فصل) 
من عهد الفرعون الليبي تكلوت الثالث(الأسرة الثالثة والعشرين). وصاحها 
كاأهن الاإآله خونسو المدعو "باشرتس" ,٠۴ء‏ اعة٥.‏ وفيا سلسلة نسب 
أجداد هذا الكاهن الذين توالوا على هذا المنصب؛ وقد بلغ عددهم إثنا عشر 
كاهنا للإله خونسو بطيبة. ويعطينا صاحب اللوحة اسم أب وأم كل جد من 
أجداده. قتعلم مثلا أن أجداده الثلاثة الأوائل من ناحية أبيه كانوا يحملون 
أسماء ليبية وينتمون إلى المشواش ويلقبون بن «هطاسرR‏ آي البطل. 
أما من تاحية والدته. قوالد جدها يحمل لقب نمرود رئيس المشواش 
العظيم (ويحتقد" يويوت" بأنه تفس والد الك شيشنق الأول ) . 
أما والدة جده (أي الكاهن باشرنس) في ”تاع èخıر" Tasbaa Keper‏ 
الزوجة ال لكية للفرعونء "أوسركون بن ماحتنوسخت". واأعتمادا عأى 
تسلسل هؤلاء الأجداد فإن "يويوت" يفترض بأن يكون الملك "أوسركون ين 
ماحتنوسخت" هذاء قد عاش أربعة أجيال قبل الكاهن صاحب اللوحة." ف 
حين أننا نعلم من الوثائق السابق ذكرها - لوحة حاريسون. لوحة دارمي. 
والصدرية - بأن "محتنوسخت" هذه هي أم نمرود والد شيشنق الاأول. 

وفي لوحة حاربسون ورد إسمہا مصحوبا بلقب " 5 الملكية". وتحن نعلم 
أن نمرود ٤‏ يحكم أبدا. كذلك أعطيت لوحة حاربسون لكل من نمرود 
ووالده شيشنق لقب "والد الله " انل ١إغم‏ 1ء وهذا اللقب لا يعطى عادة 
إلا لأشخاص الذين تولى أحد أينائيم الحكم. 
وان کنا 5 من خلال الوثائق السابقة أن نمرود يستحق هذا اللقب لأن 
إبنه شيشنق الأول حكم مصبر وأسس لأسرة الثانية والعشرين» فإننا نجهل 
سبب تسمية شيشنق الجد بأب الإله؟ . 


l- J. Yoyote, u Osorkon fils de MêhyTouskhê » un pharaon oubli#. Bulletin de la sociétê 
Française d’ Egyplologie, No 77 - 78. Dordogne, France: 1976-1977, PP: 4346, 
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وعلیه» يفترض "یویوت" بان شیشنق وزوجته "محتنوسخت" قد انچب 
بالإضافة إلى نمرودء ولدا آخر إسمه "أوسركون" وأصبح ملكا في أواخر الأسرة 
الحادية والعشرين. لذلك استحقت أمه "محتنوسخت" ي الأخر لقب "ام 
الملكية " كما جاء قي لوحة حاربسون» التي تساءل بشأنها المتخصصون› عن 
کنه هذا اللقب. 
الحقيقة أن "يويوت" لم يتفرد بهذا التصور لأصبل الأسرة الثانية والعشرين. 
إذ وضع المؤرخ "نيكولا جريمال" مخططا لأصل الأسرة» وجعل على رأس 
السلالة الجد شيشنق 'الزعيم العظيم لقوم المشواش“ ثم يليه ولداه: 
نمرود زعيم "ما" و"أوسركون الكبير". كما يعتقد جريمال في وجود ملك 
إسمه أوسركون سبق الفرعون سيامون قي حكم مصرويتساءل عن العلاقة 
والعلة التي ترتبط بين الائنين ' 
إن شواهد الأحوال (الآثار) وتاربخ "مانيتون" يسندان هذه الفرضيةء ققد ذكر 
ماتيتون ملكا مرتباء الخامس بين ملوك الأسرة الحادية والعشرين في تائيس 
واسمه "أوسوخور". آما من ناحية الآثار» فقد ورد نص في الكرنك يحتفظط 
بلقب فرعون لم يذڪر اسمه» آما لقبه فهو "عنخ خبر رع" وذكر بأنه حكم 
سنتينء وهو يوافق حكم اللك "أوسوخور“. وإن أعطاه "مانيتون" ست 
ستوات حكم. وحكم قبل اللكین الآخرين هن الاسرة الحادية والعشرين. 
استنادا إلى المصادر المصريةء يفترض يويوت بأن يكون أوسركون قد حكم 
ثلاثة وثلاثين ستة قبل مؤسس الاسرة الثانية والعشرينء وبقترح اسم 
"أوسركون القديم" "لكي لا نرك الترتيب المعتاد لأسماء ملوك الأسرة الثانية 
والعشربن "على حد تعره 
وقي الأخير يمكننا أن نخلص إلى أن الفرضيات التي قدھها كل من بروش - 
على الرغم من القراءة الخاطئة- وكذلك فرضية "مونتيه". الذي جعل 


j «N. Grirmal, Histoire de LJEzypte aficieTine .Fiancçrlkibrairtie.î, Favard, |988. pp: 387 — 388, 
2-J. Voyotte, Op.CIL, p. 49- 
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"تاشبنس" والدة "محتنوسخت" قد تزوجت فرعونا (حاكما) قبل أن تتزوج 
الرئيس العظيم للمشواش. والد محتنوسخت. بالإضافة إلى فرضية 'يويوت" 
هذه. فإننا لا نستبعد أن يكون أحد ”اقطاعيين" العسكربين الليبيين قد 
وصل إلى عرش مصر في أواخر اأسرة الحادية والعشرين. فالوثائق تشير في 
مجموعها بأن أفرادا من أسرة المشواش قد أخذوا ألقايا ملكية مثل " الام 
الملكية" و"والد اإله" قبل وصول شيشنق الأول إلى عرش مصبر. ولقد حصل 
في عد الأسرة الحادية اشر أن استوطن أحد الليبيين المدعو 
"بوبوواوا" مدينة أهناسيا (هيراقليوبوليس). ورزق ولدا يدع "موسن" أو 
"ماواساتا" عبن بعد ذلك ق وظيفتي كاهن معبد أهناسيا وقائد حرس تلك 
المدينة. وبعد ذلك صارت الوظيفتان ورائيتين مقصورتين على أفراد هذه 
لأسرةء ثم رزق موسن هذا بحفید یدعی شیشنق رئيس الشواش. وكان قوبا 
وثرياء حتى أنه لما توفي ابنه المدعو "نمرود" دفن قي "مقبرة العرابة" قي احتفال 
عظيم. وأوقف له خيرات وحدائق وعبيد وخدم وقرابين يومية. وبعد ذلك 
اتضح له حصول تلاعب من الرؤساء الموكل إلهم تنفيذ هذه المهمات.ء 
فتوسط شيشنق لدى الفرعون- ويجمع المؤرخون بأنه آخر فراعنة الأسرة. 
الحادية والعشرين المدعو "بسوسنس الثاني""' - ليصدر أمرا من آمون - رع 
في طيبةء كما أسلفنا هذه القصة في حديثنا عن حكام تانيس. 

لكننا نرى من الأهمية بمكان اإشارة SS ak‏ 
"أبيدوس". فبعد أن رأينا كيف كان الفرعون يتقرب من شيشنق الزعيم 
الحعظيم للمشواش. وأرسل تمثالا هدية منه لتوضع قي قبر نمرود. هناك 
فقرة آخيرة وكانت بمثابة الصلاة النهائية لهذا الفرعون للإله آمون: « 5 
قبل جلالته الأرض أمامه.» وقال جلالته (أي الفرعون ): إجعل "شيشنق 
المنتصر يظفر - رئيس "مي" العظيمء ورئيس الرؤساء العظيم [...] وکل من 
أمامك وكل الجتود...[وقال له] " آمون رع " ملك الالهة: [..] سأفعل[..] لك 


I- G. Mlaspero, Histoire des peuples de ]' orient classque p. 768, & 
42 7 -سليم حسن. امرجم السابق .ص‎ 
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وإنك ستبلغ سن الشيخوخة عائشا على الأرض. وسيكون وارثك على عرشك 
ہدیا «' 

إنني أعتقد بأن مغضبمون هذا النص. يوحي أو أنه كالإتفاق المبرم مسبقا بين 
هذا الفرعون بسوسنس الثاني والشخصية الثانية في ملكه والحاكم الفعلي 
في مملكته الزعيم العظيم للمشواش"شيشنق" ليحكم هو أو أحد أحفاده. 
بعد أن بيلغْ هذا الفرعون سن ا أو يلقي ربه. 

ولقد استمرت الأسرة الحادية والعشرين قي الضعف المطرد طيلة مدة 
حكمها البالغة حوالي مئة وخمسين مسنة تقرر یاء کانت آٹناءها ذربة پونوواوا" 
الليي بمدينة أهناسيا تظهر وتعظم. فتمكن أحد أفرادهاء وهو شيشنق - 
حفيد شيشنق السالف الذكر - من قيادة أسرته للجلوس عاى عرش 
الفراعنة حوالي 945 ق. م. 

وبالتالي يتضج لنا أن الليبيين قد وصلو! إلى الحكم بالطرق السلمية. مائتي 
سنة بعد وفاة رمسيس الثالثء وأن شيشنة A‏ 
انتظر وفاة الفرعون الشرعي» ليجلس u‏ العرشء ويؤكد هذه الشرعية 
بزواج وريثه على الحكم امير أوسركون من الأميرة "ماعت كالرع" ابنه 
الفرعون بسوسنس الثاني آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين. 


| - سلپم جسن معبرالتديعة؛ ج 8 س63 . 
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الدولة الليبية الأمازيغية ف مرحلة القوة 
850-0 ق.م. 


مكزبة )لمهتدين )ل سلامبة 


أ الدولة الليبية 
- غموض تاریخہاء بدایاتہا ومراحلها 
يعتبر التأريخ للفترة الانتقالية الثالثة من تاربخ مصر الفرعوني» من 

أصحب المراحل دراسة بسيب قلة المادة المدونةء وإن كان هذا النقص يعكس 
عموماء عدم استقرار الأحوال السياسية آنذاك. فإنما يضيف المختصون. 
إلى ذلك أن الانقطاع المفاجئ للوثائق التاريخية مع بداية الألف الأول بالذات 
يرجع لأسباب متنوعة»أهمها الأسباب اإدارية» أو بمعنى آخر تمركز مؤسسات 
الدولة قي شمال مصر فقط وبالتالي فإن رطوبة المناخ وطبيعة الترية لم 
تحافظ على صحة الآثار وخاصة البرديات منها' 

ومن هذا المنطلق. فإن التأريخ للدولة الليبية - الذي يمتد على فترة كبيرة 
من هذه المرحلة- يعتبر بالنسبة للمؤرخ مهمة صعبة.ء إذ أن تاريخها يشوره 
الكثير من الغموض بسبب الغياب شبه الهائي لتاريخ الملوك الذين اختاروا 
إحدى مدن الشمال إما بودسطة أو تائيس عاصمة للكهم. ولهذا السبب 
يعتمد دارسو هذه المرحلةء على آثار الكرنك في طيبة بالدرجة الأولىء وان 
کائت ھذہ الآثار تہتم بتاریخ کہنتهاء أكثر من الملوك أنفسهم. 

ودسبب هذا النقص أيضا في الوثائقء اختلف الدارسون حول رصد تاريخ 
واحد لبداية الدولة الليبيةء فإذا كان فريق يفترض سنة 950 ق. م» فإن 
فریقا آخر يعطي تاریخ 945 ق.م. 

أما إذا اعتمدنا على مصادر الأسرة السابقة للدولة الليبيةء وهي الاسرة 
الحادية والعشرين»ء فلا تجد أمامنا سوى النصوص المدونة على لفائف 
الكتان المستخدمة قي إعادة دفن موميات الفراعنة والكهان والتي تعتبر 
بمثابة المصدر الوحيد تقريبا حول هذه الأسرة. وحسب هذا المصدر. قإن 
هذه الأسرة تنتهي بتقدير حوالي 950 ق.م. وبالتالي يكون هذا التاريخ هو 
بداية الأسرة الثانية والعشرين الليبية . 


1 «û. Husson & D.Yalbelle, Y'étal et les institutions en Egypte: des premiers Pharaons Bux 
empêreurs romains. Paris: Amand Colin, 19%2. P. l162. 
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في حين لجأ فريق آخر من الباحثين إلى التاريخ المقارن وخاصة تاريخ الأمم 
التي كانت ترنطها بمصر علاقات. ومن هؤلاء اليهود فقد حدثت مصاهرات 
بيتهم وبين البيت الحاكم في مصر أثناء الأسرة الحادية والعشرين والثانية 
والعشرين عأى حد سواء. 

ولقد سمحت بعض الأحداث الميمة تاريخيا عند الهود أو تلك المؤرخة تأريخا 
یکاد یکون دقیقا في تأربخ أحداث مصربةء ومن ذلك اعتمادهم على كتاب 
ملوك فى الإنجيل لتحديد سنة 950 ق.م كبداية لحكم شيشنق الول 
مؤسس الدولة الليبية. ذلك لأن شيشنق دخل أورشليم عاصمة المملكة 
الهودية غازباء في السنة الخامسة من حكم رحبعام بن سليمان حوالي 930 
ق.م» وهو التاريخ الذي يوافق السنة العشرين من حكم شيشنق الأول؛ بل 
إن حتى هذا التاريخ لم يلق اتفاقا عاما بين اسن اه المؤرخين من 
يميل إلى سنة 945 م ويعتقد أن وفاة المللك سليمان كانت في سنة 930 
ق.م وبالتالی دخول شیشنق أورشلیم کان حوالي 925 ق.م. ' 

إن الاختلاف قي تحديد بداية معينة للدولة الليبيةء لا يرجع أساسا إلى 
الاختلاف حول تابخ وفاة سليمان فقط. وإنما لأن هناك من المؤرخين من 
يعتقد بأن شيشنق اول قد اشترك مع آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
في السنوات الأخيرة من حكمه." 

غير أنتي أستبعد هذا الافتراض. لأن علماء المصريات أجمعوا بأن انتقال 
الحكم من الأسرة الحادية والعشرين إلى الأسرة الثانية والعشرين. قد تم في 
ظروف عادية. 


1 - J, Yoyofte, Pharaons, guerriers libyens, et zrands prêtres. P. 66. 


2 4. Daressy, « Notes sur les 22-23-24 dynasties » recüelil de travaux relatifs, n 35, 1713, 
p.144. 
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ولقد انتظر شيشنق الأول وفاة آخر ملوك الأسرة ليعلن نفسه ملكا؛ واحترم 
سلفهء فدفته في تابوت من قضة خالصة مزينة بالذهب. كما صنع له قناعا 
يغطي الرأس والصدر كله بالذهب الخالص.' 

والافةتراض الأكثر تقبلا عندي هو أن الاختلاف في السنة 950 أو 945 ق.م» 
أن هذين التاريخين يمثل الأول منهما تاريخ إعلان شيشنق فرعونا في كل من 
مصر السفلى ومصر الوسطى. أما التاريخ الثاني * فال بسط نفوڈ الفرعون 
الجديد على كامل تراب مصر. والسبب أن شيشنق الأول في بداية عهده لم 
يلق إقبالا وترحابا في كل أرجاء مصبر. ففي مايبة لم یعترف به کهنة آمون 
ملكا قرعونا على مصر إلا فى السنة الخامسة من حكمه. ونستدل على ذلك 
بما جاء في اللوحة التي تحمل رقم أربعة (04) وهي من ألوأح مقياس النيل في 
الكرنك.مدون علها النص التالي: "في العام الثاني. الشهرالثالث "آخت" اليوم 
السابع عشرمن عهد القائد العظيم للمشواش شيشنق...".* 

وبالتاي فقد وصفه كان آمون» بأنه القائد العظيم للمشواش الأجاتب 
فقط. بدون ألقاب فرعونية. 

ولهذا السبب ربما خرج شيشنق من عاصمته بوباسطةء وسار إلى طيبة على 
رس جیش کبير في عام حكمه الرابع» فاستقبله الأھالی غیر آہین بکہنهم 
المعارضين لحكمه. ولا وصل شيشنق إلى طيبة أبعد أحفاد حريحور. رأس 
سلالة تتاأویث على كهاتة آمون. وتصب ابنه الأمير يوبوت lia .Iwuput‏ 
أكبر لاله آمون -رع. قي طيبةء يذهب بعض المؤرخين إلى أنه ظهرعلى هذه 
اللوحة المخلدة للذكرىء وصف شيشنق بالفرعون محبوب آمون ومعها باقي 
الألقاب الفرعوني. ” في حين يختلف معه اخرون ويرون بأن طيبة لم تعترف 
بشيشنق فرعونا إلا قي عام حكمه الثالث عشر 


1 - J.Pirenneê, histoire de la civilisariog de Egypte ancienae. troisièmes cyele « de la 21dynastie 
aux Ptolêmê, 1085 -30a.c » Suisse, Neuchêlel: édrfion de la baconnaêre.1963.p.33. 
2-KA.Kilchen , the third Intermnêdiate period of Egypte. Oxforl:1972, P.2BE. 

3-Klauser. Baer, ihe Libyan and Nubian kings of Egy owes on lhe chronology of dynasties 
ARI- XXVT pumal of near eastem dudits.volume32.1932 p4. 

4 -E.Drioton & JI. Vandier, op cil, p 524d. 
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غير آنتي أتساءل كيف يتأخر اأعتراف طيبة بشيشنق فرعونا لغاية السنة 
الثالثة عشر من حكمه. وابنه لمیر أيونوت كاهتنا أكبر بها. منذ السنة 
الخامسة من حكم أبيه؟ 
كان هذا في طيبة ومن جهة أخرى. هناك ما يشير إلى حدوث فوضى وشخب 
بل ثورة في واحة الداخلة. واعتمادا على نص مدون على لوحة توجد الآن 
بمتحف الأشمونين بأوكسفورد: "العام الخامس. الشهر الرايع من فصل 
الشتاء. اليوم السادس عشر من حكم الفرعون شيشنق محبوب آمون- ابن 
الأمير زعيم المشواش. رئيس الجند.كاهن حتحور... أمير الأرضين في الواحة 
المدعو "واهيست" جاء إلى مدينة "ساواحت" بعد أن أرسله القرعون ليعيد 


الأمن في الواحةء بعد أن وجدها في حالة حرب وقوضى". 
ويعتقد "جاردنر" (مترجم نص هذه اللوحة) بأن النص واضح وبشير إلى 
حدوت فوضى ليس قي واحة "الداخلة" فقط. بل في واحة "الخارجة" أيضا. 
ونممتدل على ذلك من عبارة "الأرضين" التي عرفت قي التاربخ الفرعوني باسم 
الواحة الكبيرة. وض تعرف ألآن باسم الواحة الجنوبية وتضم "الداخلة 
والخارجة" ولا استبعد حدوث بعض الفوضىي والتمرد من طرف قادة هذا 
الفرعونء الذين تعودوا قي فترة سابقة باعتبارهم مرتزقةء على تقديم الولاء 
والطاعة لمن يدفع أكثر. في حين أن شيشنق الأول وجد خزائن الأسرة 
الحادية والعشرين فارغة. 

وعلى أساس ما تقدم. يمكننا أن نأخذ بتاريخ 950 ق.م كبداية للدولة الليبية 
في مصرء مع ظهور معارضة فى أجزاء محدودة من مصرء أمكن القضاء علا 
بسرعة - ويدوم حكمها لغاية 715 ق.م وهو تاريخ موثق في أكثر من أثر 
ومصبدز. 

ولقد أقام الليبيون آثناء هذه الفترة ثلاثة أسر وهي تلك التي تحمل ترتيب 
الثانية والمشرين.الثالنة والعشرين والرابعة والعشرين عند ماتيتون. وعنه 


1-4. H. Gardner, '" the Dakhleh slela” joumal of Egypilan archeology. N° 19. 1933,p.p: 22-24. 
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أخذت الكتابات الكلاسيكية والمحدثة بعد ذلك وهو القرتيب الذي اتفق 
عليه علماء المصربات إغلك قراءة النصوص الدونة على الثار مباشرة. مح 
اختلاقفات طفيفة في سنين حكمهم» خاصة بعد القرن الأول من عمر هذه 
الدولةء طا سادت الفوضى وتفُي ظاهرة اغتصاب الألقاب اللكية بين 
أمراء الخشواش. 

المكتشقفة حديثا. 

1 -الأسرة الثانية والعشرون: 715-945 ق.م 

- شيشنق الأول من 924-945 ق.م. 

- أوسركون الأول من 889-924 ق.م. ولقد اشترك معه قي الحكم ولده 


# ,س 


- تكلوت الأول من 874-889 ق.م. 
8600 ق.م 


- تلكوت الثاني 825-850 ق.م 
- شيشنق الثالٹ 773-825 ق.م 


- بماي 767-773 ق.م 
- شيشنق الخمس 730-767 ق.م 
- أوسركون الرابع 715-730 ق.م 


ولقد تزامن حكم اللوك الأربعة ااخيرين مع ملوك الامسرة الثالثة والحشرين. 
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2 الأسرة الثالثة والعحشرين 745-818 ق.م 
- بدوباست 793-818 ق.م 
- أيوبوت الأول 783-804 ق.م اشترك في الحكم مع والده 
شيشنق الرابح 777-783 ق.م 
اوسرکون الثالث 749-777 ق.م 
- تلكوت الثالث 734-754 ق.م اشترك في الحكم مع والده 
- رود آمون 731-734 ق.م 
- أيوبوت الثاني 720-731 ق.م 
- شيشنق السادس 715-720 ق.م 
ولقد تزامن حكم ملكها الأخيرين مع ملوك الأسرة الرابعة والعشرين. 
3 الأسرة الرابعة والعشرين 715-727 ق.م 
- تاف نخت الأول 720-727 ق.م 
- باکترنف ( بوخوریس عند الاغريق)715-720 ق.م.' 
ومما يلاحظ في هذه الجداول هو تكرار الأسماء الليبية مثل شيشنق. 
أوسركون . تكلوت. أيوبوت. وأن الليبيين القدامى كانوا يطلقون اسم الجد 
على أبن البكر. 
وإذا كان المؤرخون قد ساروا على هذا التقليد في تقسيم تاربخ الدولة الليبية 
إلى أسر ثلاث تزامنت في بعض مراحلهاء فإن الكشوف الأخيرة التي قام بها 
الأثريون تميز بين عصربن ظاهرين وواضحين في حكم الدولة الليبية. 
IN O OSS‏ 
شيشنق الأول ولغاية حكم أورسكون الثاني (رابع ملوك الأسرة 22)» حيث 
نحمت مصر ولدة قرنء بالوحدة والاستقرار واازدهارء فكان الوجه القبا 
(الصعيد) والوجه البحري (الدلتا) موحدين توحيدا قويا تحت صولجان 
فرعون واحد ثم نلحظ منذ حكم أوسركون الثاني بداية ظهور الفوضى في 


1- K.A. Kilchen, op. cil. P.P: 467463, table "3 & n4. 
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هذه الدولة. فأخذ أمراء الدلتا الصغارء وقادة المشواش يغتصيون الألقاب 
والامتيازات الملكية.ء وقد ساهم هذا الأمر في إضعاف الحكومة المركزية مما 
أدى قي تهاية الأمر إلى تأليف نوع من اإقطاع. فاعترف معظم الأمراء بالملك 
أوسركون الثانيء في بادئ الأمر فقط. ولا بدأت السلطة تفلت بين أيدي 
الفرعون قي أواخر أيامهء انقصل كهان طيبة عن عاصمة الحكم بيوبسطة. 
وعن عاصمة الأسرة الثانية والعشرين.ء فقد اختلف المؤرخون حولهاء قإذا 
كان "مانيتون" يرجع أصل الأسرة إلى بوبسطة (الزقازيق حالياء في شرق 
الدالتا) فإن هناك من يرى بأن أصلهاء كما أشارت لوحة حاربسون السالقة 
الذكرء من مدينة هيراقليونوليس (أهناسيا المدينة) على مداخل الفيوم»ء وأن 
الجد شيشنق كان أمير هذه المدينة. غير أن حفيده الفرعون شيشنق الأول 
تمكن من بسط نفوذه في آواخر عهد الأسرة الحادية والمشرين حق مدينة 
بونسطة. 
ويستدل أصحاب هذا الرأي بقاعدة تمثال لشيشنق عثر علها في بودسطة 
كتب علا "الرئيس العظيم لقوم" مي "شيشنق" آي أن شيشنق كان في 
بوبسطة وهو الرئيس العظيم للمشواش. قبل أن يحمل لقب الفرعون '. 
أما بعد سنة 1936 تاريخ الاأكتشافات العظيمة ل"مونتيه"اء؛»10. والمتمثلة 
في المقابر الملكية في تائيس (عاصمة الأسرة21). لكل من بسوسنس!ا. 
أوسركون[1ء تلكوت 1[ شيشنق[آ]آء فقد افترض "مونتيه" بأن عاصمة الماك 
کانت في تانیس." 
لكنتي اعتقد بأن الحثور على مقابر بعض ال ملوك الليبين في تانيس لا يكفي 
للتأكيد بأن العاصمة كانت تانيس» وبكقي القول بأن تائيس ثارت ضد آخر 
ملوك الأسرة الثانية والعشرينء وناصرت آخر ملوك الأسرة الثالثة 
والعشرين۔ 
a a me E E TT française‏ ا 
d’ ézyptologie. Paris: 1947, p. 10.‏ 
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كما أن كثرة وعظمة البناءات التي أقامها كل من أوسركون الأول والثاني في 
بودسطة.ء تؤكد بأها كانت عاصمة ملكهم ومحل إقامتهم. كما أشار إلى ذلك 
مانیتون. أما سیب اختیارهم ل"تانیس" کمآوی لجثٹمانہم» فان تائيس كانت 
هي طيبة الشمال. أي العاصمة الدينية في الدالقا' 

کما آرجح أن كلا من أوسركون الثاني وولده تكلوت الثاني فضلا الابتحاد 
عن طيبة وقد بدا یظہر با كهان ينافسونهم وبعملون للانفصال عنهم. في 
حين أن بسوسنس الثاني دفن في تانيس لأنها كانت عاصمة ملكهم وشيشنق 
الثاني هو حفيدهء ابن الأميرة "ماعت كارع". وهذا الأمر يمنعنا من التأكيد بأن 
مدينة "تائيس" كانت مقرا ثان لوك بونسطه. 


ب- أسس دولة الليبيين في مصر: 

لقد ارسى شيشنق أسس دولة قوية قامت على ثلائة ركأئز مهمة لم يجد 
مفرا منها نظرا للظروف التي أحاطت بتوليه الحكم والحالة التي آلت إلها 
مصر يعد حكم بقين أحدهما قي الشمال والآخر قي الجنوب استتزفا موارد 
البلاد وزادا من حدة الانقسام والاختلاف. 

1)- البحث عن الشرعية 

لقد عرفت مصبر قي مرحلة الدولة الحديثة بناء جيش نظامي عظيم.ء وفتحت 
أبواب الترقية قي المتاصب أمام الأجانب» واحتفظت بالمناصب العليا للنوبيين 
والليبيين على الخصوص. 

وقد برزت هذه الظاهرة بجلاء في أواخر الأسرة العشرين حيث ظهرت 
جاليات "المرتزقة" من الريبو والمشواش قي الضفاف الغربية للدالتا. ويدخول 
مصر في مرحلة الضعف واللامركزية المعروفة باسم "المرحلة الانتقالية 
الثالثة" وخصوصا في أثتاء حكم اأسرة الحادية والعشرينء غطى وفاق نشاط 
المرتزقة المشواش على الريبو الذين كان نشاطهم محدوداء ومحتشما نوعا ما. 


|- سليم حسن. مصر القديمةء 9 ص 4ا2 
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' فظهرت على الساحة السياسية المصرية بعض الأسر المتميزة من المشواش 
۴ 


وتدل شواهد الأحوال بان أسرة شيشنق مؤسس الدولة الليبية کان لها شأن 
خاص إذا ما قورنت بالأسر الليبية الأخرى. حيث كانت أقواها - وقد 
استوطنت في مقاطعة هيراقليوبوليس أهناسيا المدينة- وكان أبتاؤها أصحاب 
نفوذ وسلطان متذ زمن بعيد» أي قبل وصول شيشنق إلى الحكم. وقد زاد 
نفوذها وتضاعف نشاط أعضائها خلال الأسرة الحادية والعشرين إلى حد أن 
وصل أحد أفرادها المدعو '"أوسركون" إلى حكم مصر لفترة وجيزة بين حكم 
الفرعونيين امنموبت وسيأمون. 

لقد أشرنا فيما مضى إلى وجود علاقات نسب وزواج أحد رؤساء المشواش 
من أميرة من الرعامسة ( الملوك الشرعيون ألأسرة 20) بل إن "آلغود !ع٤‏ 
٥ت"‏ يعتقد بأن شيشنق الأول هو حفيد أميرة من أسرة الرعامسة؛ وأنه 
استخدم هذا الامتياز قي الوصول إلى مرأتب رئيسية وقيادية قي عهد الفرعون 
المصري بسوسنس الثاني» ونستدل على ذلك من تنص مدون لحاكم مقاطعة 
بررعمسيس مفاده آنه: "أبن الك لرعمسبس وقائد الجنود المشاة نمرود 
صادق القول. ووالدته بانوراشناس صادقة القول. ابنة الرئيس الحظيم 
للمشواش نمرود."” 

وبانوراشناش هذه. هي أخت شيشنق الأول» وبالتالي فهذا الأمير ينحدر من 
جهة والدته من إحدى فروع أسرة الرعامسة القديمة. 


I- G. Husson & D. Yolbelle, op. cil. P.P: 160-161. 

2- لا بأس هتا أن نذكر يأن المشواش. هم آخر القبائل اللييية التي تمرف علها قدماء المصريين. وقد حدث شبه 

إجماع بين المختصين بأهم الماكسيون الذين ذكرهم هيرودوت وقال إنهم يسكنون غرب بعيرة تريتوتيس ( شط 

الجريد بتونس) أها عالم المصريات. " برصتد" فقال باجم أصل البرير الذين عمروا شمال إفريقيا.. أتظر ج.ه برستد, 
تاریخ مصر. ص 381. 

3- N. Grimal, op. cit. P. 377. 


q4 - Pû, EL Good, he laler dynashies of EgyYM. Oxford, Êngland: impnmerie Hasil 
Blackwell 195]. P. 0. 
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لقد زاد شيشنق الأول قي اللجوء إلى الشرعيةء وسد الطريق أمام أي طامع 
من قادة الجند اللليبين الأفوباءء فزوج ابته وولي عهده أوسركون «k0إهو0‏ 
من الوريثة الشرعية للأسرة الحادية والعشرين» الأميرة " ماعت كارع". 
وبالتالي نلاحظ أن الركيزة الأساسية التي قامت علها الأسرة الثانية والعشرين 
كانت تتمثل في البحث عن تأكيد الشرعية قي حكم مصرليس فقط قي نظر 
المصريين بل أيضا في صفوف الليبيين الذين أصببحوا الدعامة الثانية التي 
قامت علمها سس الدولة الليبية. 
2) - النظام اإاقطاعي 

لم يجلس شيشنق على عرش الفراعنةء لأته كان يمثل الشرعية عن طريق 
المصاهرة مع الأسر الحاكمة القديمة العشرين. ثم الحادية والحشرين على 
السواء. بل لأنه كان يمثل أيضبا القوة الفعلية فى البلاد أي القوة العسكرية 
المتكونة كيا من الليبيين. 

ولقد وصل شيشنق إلى الحكم بمساندة قادته وبالمقابل اعترف لهم بالكثير 
من الصلاحيات» ومنها تعيينهم على رأس كل المدن المهمة بالإضافة إلى رئاسة 
معابدهاء خاصة حيتما كان يجد الخزائن اللكية فارغة.ء فكان يعوضهم 
بمقاطعات ورائية ترسخ توريث الألقاب والمتاع من الآباء إلى الأبتاء.' 
ففي أثناء الدولة الحديئة - التي تمثل قوة السلطة والمركزية في الحكم- كان 
الوزىر وقادة الجيوش وحكام المقاطعات. يعينون من طرف الفرعون ولا 
يورثون وظائفهم لأولادهم إلا إذا أتعم الفرعون علهم بذلك. غير أنه قي عهد 
الدولة الليبية. تغيرت الأمور. ققد نصب شيشنق الأول. أمراء من البيت 
امالك الجديد (الليبي) وقادة عسكريين على رأس مقاطعات مصر؛ خاصة في 
الدلتا ومصر الوسطى. قي حين أبقى على بعض الأسر المصرية النبيلة في 
مقاطعات الجتوب. كما منح لہم الألقاب مثل الوزارة۔ لها أصبحت مجردة 


I1 - P.G El Good, op.at p. 39. - & I.Yoyotie, op. cil P. 70. 
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من صااحيتها القديمة حیٹ اصبحت شرقية فقط. واستحوذ أصبحابه على 
الألقاب الدينية العليا في المقاطعات التي ينتمون إلها' 


ولقد ورث هؤلاء المعينون ألقابهم ومتاعيم لأبنائهم من بعدهمء ولم يظهر خطر 
هذا النظام في عهد الملوك الليبيين الأوائل الأقوياء. 

وعلق بيران ۲۲٠٥٠٠"‏ "بأن هبات الفرعون «أوسركون الأول » للمعابد كانت 
في معظمها أموال منقولةء عكس هبات الدولة الحديثة التي كانت في معظمها 
عقارات وأراضي. وكان السبب في ذلك هو آن العقارات قد تجزأت وتوزعت 
على قادة المشواش المساندين لحكمهم.” 

لقد حاول شيشتق الأول الحفاظ على مركزية السلطة بقدر المستطاع» ولم 
يقدم على هذه الخطوة - منج الاقطاعات - الا لأنه لم يجد بديلا لذلك. وبظهر 
من خلال سياسته أنه كان واعيا بالأمر.» وقد حاول الحد من الضرر. فمقابل 
الحقارات التي منحها لقادته ألغى اللقب الليبي الذي كان يحمله قبل وصوله 
إلى الحكم وهو زعيم المشواش العحظيم. وقي هذا التنازل عن لقب كان 
يفتخر به أيام الحكم المصري وبقضله عن لقب "أمير - حاتي عا" الذي منحه 
إياه آخر فراعنة الأسرة الحادية والعشرين يوحي لنا بأن شيشنق كان ربما 
متخوفا من قادة الجندء فقرر قطع الجسر الذي كان بيهم وهو اللقب 
المشترك. وحافظ على اللقب الذي لا يحمله إلا هو بين أقراته من قادة 
المشواش. ألا وهو ممثل السلطة الشرعية الفرعون". وبتدهور أمور النولة 
في أواخر عهد أسركون الثاني وتولي خافائه الضعقاءء رجع استخدام اللقب 
من جدیل. 

وهنا يمتقد بأن زعماء الليبين قد اغتصبوهءأو أن أوسركون الثاني نفسه قد 
منحه لبعض الأمراء قي أخريات أيامه.” 


1 -{r.Hyusson & D. Yolbelle, op. cit. P. 162. 
2- J.Pirenne, op. cit p. 35. 
3- J.Pirênne, op.cil, p 24. 
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3)- الاستيلاء على طيبة 
إذا كان الفرعون شيشنق الأول قد أرسى ثوابت الإقطاع من جهةء ققد 
سعى جاهدا على إيقاء ء الففوذ والسلطة مركزة بين أفراد عائلته من جهة 
أخري. ولقد نجح هذا الملك العظيم قي تحقيق الانسجام بين هذين المبدأين 
المتنافرينء نظرا لقوته وحنكته السياسيةء لكن إلى حين فقط. لأنه ق 
الحقيقة لم يرسي المركزية في حكم شطري مصر بل وثي توحيد مقاطعات 
مصر أأن عيوب هذه السياسة ستظهر بوصول ملوك أقل حكمة ودهاء منه 
إلى سدة الحكم. 

ومعنى ذلك أن السيادة على طيبة تعتي سيادة مصرء لذلك اتبع شيشنق 
الأول سياسة داخلية أراد بها أن يتفادى. ما حصل لمصر من ضعف وهوان 
أدى بانقسامها إلى مملكتين نتيجة تزايد نفوذ كهنة اله "آمون- رع" أيام 
الأسرة الحادية والعشرين. لذلك عزم الفرعون شيشنق الأول على الاستيلاء 
على هذا المنصب العظيم من أحفاد حرنعور (أسرة1 وعين فيه إبنه 
"أيوبوٽ" قي العام الخامس من حكمهء كما أرمى أسسا تمنع توارث هذا 
المنتصب في فرع واحد من الأسرة المالكة. بمعنى»ء أن خليفته وولي عهده 
لايخلفه على العرش وبصبح اللك الجديد. يستوجب عليه تعيين أبنه من 
صابه في منصب الكاهن الأول لآمون» ولا يبقي أبتاء أخيه في منصب والدهم 
الكاهن الأكير السابقء تفاديا لتمردهم واعلانهم بيت حاكم مواز. 


ولقد تجح شيشنق الأول في تحقيق قيق هدفه ومرادهء أي عدم ظہور بيتين 
مالكين قي مصر (أثتاء العصر الذهبي لهذه الدولة).ء ويالتالي قإن الدولة 
الليبية في مصر كما خطط لها الفرعون شيشنق. مؤسس الدولة. كانت 
تهدف إلى أن الحكومة في بوبسطة وفي طيبة تكون في يد أمير ابن الملك 
الحاكم. 

لكن شواهد الأحوال تبين بأنه بتكريس مبدآً التوريث والإقطاع. فإن طيبة 
كانت تهتز كل مرة يفتح بها باب تعيين الكاهن الأكبر لآمون. فيظهر حزبان أو 
مترشحان هما ابن املك الجديد. وكاهن آمون امير ابن الملك المتوق. 
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ولزيد من الحيطة وتوثيق الروابط التي تربط كهان آمون بالعاصمة 
بوبسطةء فقد ترك الفرعون شيشنق منصب الكاهن الثالث والرابع بين 
أيدي نبلاء طيبةء مع الحرص على ربط علاقات مصاهرة معهم. 

ومن أمثلة ذلك أن شيشنق الأول زوج ابنته الوحيدة " تاشب- ان- بسث" مع 
كاهن أمون الثالث وهو من عائلة عسكربة مرموقة توارثت المنصب لدة 
خمسة آجيال. 

في حين عين حليفا له وهو رئيس قبيلة "محسن دسووطة" المدعو نسي رع۸؛ 
في منصب كاهن آمون الرابعء وتوالى على المنصب ابنه ثم حفيدهء' إلى أن 
جاء الملك أوسركون الذي قطمع توارث المنصب فى هذه العائلة التي عظم 
شآنها وزاد نفوذها وسلطتاء ليعين فيه صهر أخيه أيوبوت (کاهن آمون 
السابق)” 

وأعتقد أن الملك الجديد أوسركون قد اتخذ هذا الإجراء لاستمالة هذا 
الصهر إلى جانب الكاهن الأول الجديد ابته الأمير شيشنق. 


أما عن مصر الوسطى - التي لعبت دورا خطرا عبر كل مراحل تاريخ مصر 
الفرعونية ألا وهو ترجيح كفة ميزان القوة التي تساندها- فلقد نتبه شيشنق 
الفرعون "الحكيم" لهذه النقطة الحساسة والموقع ااستراتيجي الذي ياعبه 
هذا الجزء من مصري إبقاء التوازن بين الشمال والجنوب. 

فمن اأولوبات لتي اعتمد علها الفرعون شيشنق في ذلك هو عدم ترك كل 
السلطة جنوب "متف" ”ينطممعM‏ " بين ۳ حاكم واحد» حت وإن کان 
هذا الرجل هو ابته من صلبه.ء لذلك عبن ابنه األأمير نمرود ل0١٣"‏ على 
رأس مقاطعة هيراقليوبوليس» مسقط رأس الاسرة الليبية المالكة. كما منحه 
لقب رئيس الڃیش کله وکاهن. إلہها "حرشيف. 


i - K A. Kitchen, ap. cil. p. 289. 
ZÃ- KA. Kitchen, ap. cii. p.308. 
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أما مقاطعة منف وهي المنطقة التي تفصل بين الدلتا ومصر الوسطى. وقد 
كانت عاصمة دينية قديمة. ققد عين فها صهره المدعو "شدسونفرتوم 
.Shedsuneferturn.‏ 

ومن المناصب الهامة التي أبقاها شيشنق الأول لأفراد عائلته والمقربين مته 
منصب حاكم مقاطعة الواحة الكييرة الحدودية التي كانت تضم الواحتين 
الداخلة والخارجة وهي منطقة عبورء ومحطة رئيسية بين مصر وليبيا. 


ولقد أرسل لها الفرعون الجديد في العام ألخامس من حكمه.ء المدعو 
"واهست اءsعطرة"‏ ابن زعيم المشواش وقد اعتقد بعض الباحثين 
والمختصين أنه ابن رابع للملك شيشنق . لكن الآثارلم تؤكد هذا الاعتقاد.” 
لذلك نرجح أن واهست هذا هو ابن زعيم من زعماء المشواش المقربين من 
شيشنق» وأن هذا اللقب قد بقي متداولا لغاية السنة الخامسة من حكم 
الملك الجديد:؛ وهي الستة نفسها التي أرسل فها 'وايهست" للواحة لجخماد 
ثورة. ربما كانت تمردا قام بها قادة من زعماء المشواش» نظر! لبعد الواحة 
عن عاصمة الملك وقد تمكن مبعوث الماك الجديد من القضاء علهاء وبالتاي 
فالسنة الخامسة من حكم شيشنق الأول كانت سنة حامسة وفاصلة هن 
حکمه. 


وبالإضافة إلى الناطق اإستراتيجية المذكورة. يمكن ذكر 'مقاطعة 
بررعمسيس” التي عين فيا اين أخته "بانوراشتاس" المدعو تمرود. وهناك 
من يعتقد. أن هذا الأمير هو حفيد الملك شيشنق الأول وابن ابنته الوحيدة. 
لكنني أستبعد هذا الأمر لأن إسم والدة هذا الأمير معروف وهو 


1- أيتاء شيشنق هم: أوسركون (ول العهد) أيوبوت (كاهن آمون اأفل) ونمرود حاكم المقاطعة هيرافليوبوليس 
(مسقط رأس الأسرة) والأميرة " تاشب- ن- يست" زوجة كاهن أعون الثالث. 

2 - A. Garner, the Dakhieh sela. p 2I. 
پررعمسيس: بيت رعمسيس. والمشصود هنا هو رعمسيس الثاتي. ذكر قي سقر الخروج أن اإسرائيليين أجبروا‎ -3 
على صبنع آجر المدبنة. وموقعها في شرق الدلتا بختلف عن موقعها بين " تائيس" ولا تفصلها إلا 12 ميلا.)‎ 
انظر: جرج يوزنر, معجم الحضارة المصربة القديمة.تر: أمين سلامة. القاهرة:اليئة المحبرية االعامة‎ 
.173 للكتاب.مسلسلة مكتبة اشسرة 200[1. س‎ 
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"باتوراشناس". أما أبنة شيشتق الأول فپ " تاشب-ن-يست ولا يدل ذلك 
على الصلة باللك؛ أما 0 يحمل لقب "ابن الملك لررعمسير"“ فهو مجرد 
لقب ولقد صادفنا مثل هذا اللقب فى أواخر الأسرة العشرين" مثل ابن الملك 
ش". ونعتقد أن هذا التعيين في هذه المدينة التي كانت مقرية ولا مكانة 
خاصة في قلوب الرعاسمةءأجداد نمرود من جهة والدته. وكذلك لأن هذه 
المدينة تحتل مكان استراتيجي قي الدلتا الشرقيةء والطرق الرابطة بين مصر 
وفلسطين. 
كما نتببن من خلال سلك التعيينات هذاء أن الريبو من الليبيين كانوا 
مسالين قي بداية عد الدولة الليبية قي مصرالتي أقامها أبناء عمومتهم من 
المشواش. ولأنهم ساندوا الفرعون الجديد.ء فقام بتعيين زعيم منهم يدعى 
"نيو-ما-تين «عpء5×a.1 Ni‏ على الحدود الغربية للدلتا'. وطرق مواأصلاته 
البرية مع الواحات. حيث استقرت القبائل الليبية من أصل الريبو. 


ولقد بقي الوضع على هذه الحال إلى غاية نهاية الدولة الليبية.والدليل على 
ذلك هو الأثر الذي برجع في تاريخه إلى عهد الفرعون شيشنق الرابع (وهو 
آخر فراعنة الأسرة 22)ء يبين لنا الاهتمام الشديد الذي ولا الفراعنة ذوي 
الأصل الليبي للواحات الليبية. وهي الطريق إلى الوطن الأم " ليبيا". 

ويعرف هذا الأئر باسم "لوحة واشاتهاتا". التي وجدت في منطقة غربي 
الدلتاء وقد كان صباحها على ما يبدو هو 'واشاتهاتا" اللييء الذي كان يتولى 
وظيفة مراقب على طرق المواصلات بين غربي الدلتا والواحات الليبية. وقد 
کان رئيسه المباشر المدعو "حاتيحنكار" ذي الأصبل الليي أيضا هو الحاكم 
على جزء من الدلتا الغربية والواحات الليبية. وهذا دليل على استمرار 
النظام الذي وضعه شيشنق الأول» والمتمثل في تكريس اإقطاع والتوريث في 
كل آرجاء مصر باستثناء مدينة "طيبة". 


1 -K A. Kitcben, op. Cit. p. 291. 
2Z - J. H.Breasted, op.cil. para: TÊ2-7BA. 
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ويالإضافة إلى هؤلاء. فقد عين شيشنق الأول تبلاء من أصل مصري على 
مقاطعات أخرى» ويكاد يجمع المختصون بأن اعتلاء المشواش عرش مصر. 
لم يشمر المصريين أبدا بأنه استعمارء كما لم يمامل الليبيون المشواش الشعب 
المصري معاملة تختلف عن معاملة الليبين أنقسهم. ' 
ج) - شيشنق وخلفاؤه: (السياسة الداخلية) 

لقد أرسى الفرعون شيشنق الأول "عظيم عظماء المشواش" اللبنة الأول 
لدولة الليببن في مصر حوالی 0 ق.م» وكان بذلك رأس اأسرة الثانية 
والحشرين. 

وقد أعطى مانيتون" لهذه الأسرة مدة حكم تناهز مائة وعشرين سنة 
فقطء لكن وعلى ضوء الاكتشافات الأئرية الجديدة. يجد المؤرخ نفسه 
مضطرا أن يسجل لها قرتين كاملين وهو التاريخ الأقرب إلى الصواب.. ولم 
يلف الخموض فترة واحدة من فترات الدولة الليبيةء يل كان الغموض السمة 
العامة لتاريخ الحكم اللليي لمصر. وبناء على ذلك يتحتم علينا أن تكتفي هنا 
باختيار وصف أبرز الشخصيات الليبية والأحداث الامة قي تاريخ حكمهم. 
بالقدر الذي تسمح به الوثائق المتوفرة. 

إن تتابعم ملوك هذه الأسرة أكيد. والخطاً قي عدة سنوات حكمهم كما 
أعطاها ماتيتون - وخاصة الملوك الأربعة الأوائل- قليل وغير ذي قيمة تذكر. 
في حين أن التأريخات للتصف الثاني من عهد الأسرة يشوبه غموض بسيب 
مشاركة الأمراء قي الحكم قبل الانفراد بهء أو ادعاء كهان آمون الحكم في 
نفس وقت وجود حاكم في بوبسطة. 
وبالتالي فإن الغموض في التأريخ لهذا الجزء من عهد حدث يسبب 
تناقض السياستين اللتين حاول الفرعونان العظيمان. شيشنق الأول وابنه 
أوسركون الأول > التوفيق بينهما. 


1- G.Husson & DOD. Volbelle, ‘Etat et les institutions en Egypie. p. 169. 
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وكانت السياسة اأولى المتبعة من طرف شيشنق الأولء تهدف إلى تجميع 
وتركيز السلطان والنفوذ بين يدي آبناثه ثم أحفأده بيتماً كانت المسياسة 
الثانية - وهي التي تغلبت في نهاية المطاف- متمثلة في توارث المهن نتيجة 
الحكم الإقطاعي. فظهرت المتاعب داخل الأسرة المالكة نفسها من أجل 
الاستيلاء على منصب كاهن آمون الأكبر. 


ومما يلاحظ في هتا الشأنء أته منذ عهد رابع ملوك الأسرة وهو أوسركون 


الثاني قد آخذت السلطة قي البلاد تن ت تنقسم إلى قسمين. وهو ها سوف نتناوله 
بالتفصيل لاحقا... 
1-شيشتق الأول 
يعرف مؤسس الدولة الليبية في مصر باسم شيشنق الأول. ذلك أن الدولة 


عرقت طوال فترة حکمها . ستة ملوك ان نفس الإسم: شيشنق. وأربعة 
ملوك آخرين يحملون إسم أوسركون وثلاثة يحملون إسم تكلوت. 

لقد حكم شيشنق الأول واحدا وعشرىن سنة كما ورد عند "مانيتون". وهو 
ما تۆكدە أيضا بعض الآثار التي تقول بأن آخر سنة حكم له كما هو مدونء 
ي الحادية والعشرىن.' غیر آن "هونتيه و خلافا لذلك. يفترض مدة أكبر وي 
أريع 9 غشرىن r‏ 

وأعتقد أن الاختلاف في تحديد فترة الحكمء يرجم اساسا إلى عدم الاتفاق 
كما أسلفنا سابقا. 
قي أفراد أسرته. وقد توصل إلى ذلك بمصاهرة البيت الحاكم السابق. 

ويجمع علماء المصريات بأن القرعون شيشنق الأول. كان حاكما قويا شجاعا 
نهض بمصر. وعزم على استرجاع مکانما وتأريخها المجيد. وها كانت حالة 


- B. Kiauser, the Libyan and Nubian kings of EgyPA. p5. 
P. Momtel, les constructions d’ Osorkon IIL. p 0. 
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البلاد الاقتصادية سيئةء كان مجهود هذا الملك كما شه برستد "أشبه بمن 
بيني عمارة عظيمة على آنقغاض عتيقة." 

كما نضيف إلى هذا الأمر.آن القطر المصري كله كان تحت نفوذ قادة 
المشواش الليبيين. وهو الأمر الذي حسن الحالة توعا ماء لأن هؤلاء كانوا 
هابون شيشنق. ويعرفون أصله وكيفية وصوله إلى الحكم. 

وتبعا لهذه الظروف التي اتسمت بها البلادء فقد انتهج شيشنق في حكم 
البلاد سياستين متنافرتينء تحرص الاولى على تكريس المركزية وتجميع 
السلطة بين أفراد أسرته- كما أسلفنا سابقا- حيث قام بتعيين أبنائه 
وأصهاره في المناصب الرئيسية والحساسة. 

أما السياسة الثانية- وهي الاقطاع- فقد كانت ضرورية ن لإرضاء متاصريه 
من القادة العسكريين. حيث قام بتعييتهم حكاما على المقاطعات وريما 
حاو بعضهم التمرد وإثارة المشاكل قي السنوات الأولى من حكمه. مثلما 
حدث قي طيبة والواحة الکبرى. 

ومن المصادر الأئرية التي تشير إلى حصول فوضى امتدت إلى مسقط رس 
الأسرة الحاكمة - هيراقنيوليس- لوحة تمرف باسم "لوحة الضرائب" لهذه 
القاطعة. 

تشير نتصوص هذه اللوحة. بأن هيراقلنيوس" كانت في فوضى وأضطراب. 
فلما عين الفرعون شيشنق الأول ابنه "نمرود" حاكما عليها وجد أن معبد 
اله المدينة "حرشيف" قد جرد من الثيران اللازمة للأضاحي. لذلك تقدم الامير 
نمرودء وطلب من والده إجراء بعض اإصلاحات في المدينةء وتخصبيص جزء 
من ضبراثب المقاطعة لتوفير الأضاعي اللازمةء مع مساهمة الأمير بستين (60) 
ثورا من ماله الخاص* 


[۔ ج۔ھ برستدہ تارىغخ مصبر. تر. حصن گمال. صر 430 
2 ألن جاردتر, محر القراعنة.. ص 359 
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لقد دلت شواهد الأحوال بأن حلم الفرعون شيشنق اأول. كان حكم مصر 
وأاحدة موحدة. غنية مزدهرة. لكنه وجد الاقتصاد المصري شبه مهار 
نتيجة تحول تجارة العالم القديم آنذاك إلى محطات وموانئ جديدة. كان 
يسيطر علا "الملك سليمان". لذلك وجه الفرعون شيشتق الأول أنظاره إل 
الخارج» صوب مستعمرات مصر القديمةء وقرر إعادة السلطة المصربة 
علها. ومن ذلك الحصول على جزيتها وفوائد تجارتها. وتظهر لنا حكمة هذا 
الملك العظيم بأنه.على الرغم من الضائقة المالية التي كانت تشهدها مصرق 
بدایة عہهده إلا أنه قرر ألا يغامر ويستعجل خروج جيوشه صوب سوريا وهو 
يعلم مدى قوة سليمان ملك فلسطين. لذلك أجل حملته على فلسطين 
لغاية وفاة ملكها " سليمان . 

ولقد انعكست نتائج هذه الحملة إيجابا على مصر حيث انتعش اقتصادها 
وعرقت الدولة الليبية رخاء عظيما.. سوق نتعرض لوضوع السياسة 
الخارجية لاحقا.. 


2- آوسرکون الأول 

بعد وفاة املك شيشنق الاأول. تول الحکم ولدہ "أوسرکون o٥‏ kءمی0"‏ زوج 
الأميرة “المصرية ماعت-کا ع" التي تجري في عروقها الدماء المقدسة 
للفراعنة". وهي حسب التقليد المصري تنقل هذا الحق لزوجها. والأمثلة عن 
ذلك كثيرة في التاربخ القرعوني.حيث قام أصحابا باعتلاء عرش الفراعنة 
باللجوء إلى الزواج من الأميرة الشرعيةء بل كان يتوجب على الأمير ابن 
الفرعون المصري من زوجة ثانوية. الزواج بأخته الأميرة اينة الزوجة الملكية 
أخت الفرعون لتنقل له الشرعية في حكم مصرالفراعنة. 

وبالتالي فإن اعتلاء "أوسركون الأول" عرش الفراعنة. كان مطابقا للتقاليد 
والعادات والقوانين المصربة القديمة. 
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ولقد أعطى"مانيتون" الفرعون أوسركون الأول فترة حكم تساوي خمسة 
عشر(15) سنةء ' غير أن هناك من يعتقد بأآن هناك لوحة من عهده مؤرخة 
بالعام السادس والثلاثين وهو ما بجمع عليه علماء المصريات. فقد قدم لنا 
الباحث " كتشن" قي الجداول السابقة مدة خمسة وثلاثين سنة.“ 


إلا أن الأثرى "دارسي" أبدى الشك في أن يكون هذا الملك قد حكم هذه 
الفترة كلها بمفرده. لذلك يفترض أنه أشرك ابنه تكلوت ا)1 معه قي 
الحكم ابتداء من السنة الثانية عشر.” 

ولقد ورت أوسركون الأول عن والده مملكة غنية واسعة الثروة. لدرجة أنه 
تبرع للمعابد مصرق السنوات الاربعة الأول من حكمه هبات محتبرةء ومبالغ 
هذه الهبات مدونة على معبد "أتوم "٠اك"‏ فى العاصمة بونسطة وهي 
مليونان دبنا من الفضة ومليونان وثلاثة مائة دبتا من الفضة والذهب.“ 

لقد قاقت مبالغ هذه الهبات حد الخيال. لذلك حاول المختصون تفسيرمثل 
هذا الإسراف بأن أوسركون الأول بعطائه البسشض هذاء ريما أراد استمالة 
معابد مصر إلى صفه. غير أن شواهد الأحوال تجمع بأنه كان عظيما مثل 
والده. وأنه ورث مملكة أوضاعها الداخلية مستقرةء وبالتالي فهو لم يكن في 
حاجة إلى مئل هذا السخاء لتأكيد سلطته. لذلك أرجح الفرضية الثانية: 
وهي أن أوسركون الأول ربما اغتنم فرصة تقديم هبات للمعابد لإحصاء 
ورصد ممتلكات هذه المعابد لغاية ذلك التاريخ فوجدها سبعة وعشرين آلف 
كغ من الذهب و180 ألف كغ من الفضة. ة 

(وهي الكميات الموازية للكميات بالدبن وهي وحدة ميزان عند قدماء 
المصريين. فالدبن تساوي 91 غراما) 


l- B. Klauser, op. Cit. F-7. 
2- K.A.Kitchen, op. Cil. P.467. 
.194 سليم حسن. مصر القديمة. ج 9. ص 177 ثم س‎ - 3 
4- K.A.Kitchen, the third intermediate period of Egypt. P303. 
5- JL.Prenne, op. Cil p.p: 35-30. 
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لقد اتبع أوسركون الأول سياسة والده اتجاه كهانة آمون قي طيبةء ونقذ 
توصيات والده. فعين اينه الأمير شيشنق على رأس هذا الجهاز. ولقد ظهر 
هذا الأمير - وجده من أمه هو الفرعون المصري بسوسنس الثاني- بمظهر 
الأبهة والجلال. واتخذ لنفسه ألقابا ملكية إلى جانب لقبه الديتيء غير أن 
هناك فرىقا من المختصين. يعتقد أن شيشنق اشترك في الحكم مع والده 
أوسركون. وكان يحكم من طيبة ثم ترك المنصب الديتي لولده "حور-سا- 
إيزيس" (الاله حورس بن إلالهة إيزيس) ويختصر "حارسيسي". وقد حكم 
بمفرده مدة قصيرة بعد والده.' 
أما الفريق الثاني فيعتقد بأن شيشنق توفي وأبوه أوسركون الأول على قيد 
الحياةء لذلك عين ابنه الثاني ” تكلوت" ليخلفه على عرش مصر. ” 

لقد أثار شيشنق بهذا الأمر مشكلا كبيرا لدى علماء المصربات واختلفوا 
حول ترتیبه. 
والسيب قي هذا الاختلاف يكمن قي حكم الأمير شيشنق بن الفرعون 
أوسركون. فإذا كان قد حكم فعلا. فسوف يحمل رقم إثنين» بعد الفرعون 
شیشنق س مؤسس الأسرة. أما إذا لم يتول مهام الحكم وكان كاهنا فقط- 
وهذا ما لم يتفق حوله علماء المصريات - فيسقط عنه الترتيب الثاني للك 
حکم فعلا. 
فعالم المصريات "برستد“ يفترض أن شيشنق لم يحكم أبدا بمفرده»بل 
شارك اسميا فقط. وأنه توق قبل والده ولم يخلفه أبداء ثم توي أبود بعده 
حسرة عليه وقي نفس السنة." 
وكذلك كان رأى ”كتشن" الذي يرى بأن أوسركون الأول قد أشرك ولده 
شيشنق وهيأه لخلافته. لأنه كان بكر أولاده (وجده لأمه هوالفرعون 


.199 سليم حسن. المرجع السابق. ص‎ -1 
2 -N.Grimal , op. çit. p. 391. 
3 - J.H.Breasted, ancien records of EgypM, part. TY. p T72. 
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بسوسنس) وكان يبلغ من العمر يومثذ خمسين سئةء لكن الحظ لم يسعفه 


فتوفی قبل والده ' 
أما "جوتيه"“ فرأيه أن "أوسركون" لم يشرك شيشنق قي الحكم. ويستتد في 


ذلك إلى آثار مؤرخة بالممنة الثانية والعشرين من e‏ آوسرکون بمفرده. ثم 
قام بإشراك ”تكلوت" في السنة الرابعة والعشرين. وعليه يفترض"جوتيه" بأن 
شيشنق لم يشترك فى الحكم وأنه توفي في السنة الثالثة والعشرين من حكم 
والده. وىجب شطبه من قاثمة ملوك الاسرة.* 

واعتقد أن هذا الاختلاف بين المتخصصين. يكمن في أن هذا الأمير كاهن 
آمون جرع" وكان جده من آمه آخر فراعنة مصر للأسرة الحادية والعشرين. 
كان يرى في نفسه الوريث الشرعي لعرش الفراعنة لذلك اتخذ ألقابا ملكية. 
بل هناك من یری أنه كتب اسمه في خرطوش (طغراء) وهو الإطار الخاص 
لكتابة اسم الفرعون فقط. وريما كانت هذه بداية أزمة الحكم التي سوف 
سنتعرض لها لاحقاء لأن الأمير شيشنق قد ورث منصبه الديني لابنه 
"حارسيمي"ء وبذلك لم يحترم الأسس التي أقرها مؤسس الدولة شيشنق 
الأول. 


3- تلوت الأول 

يجد المؤرخون صحوبة قي التمييز بين تكلوت هذاء ثالث ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين. وآخر يحمل نفس الاسم. وأحدث تاريخ عرف حتى الان لهذا 
الفرعون على الآثأر هو الممنة السابعة من حكمه.* قي حين يعتقد بأن تلوت 
الأول حكم خمسة عشر سنة؛“ وأفترض أن هذه المدة هي مجموع نوات 
حكمه منفردا ثم أضاف إلا الفترة التي اشترك فا قي الحكم مع والده. 


1 - K..A.Kitchen, op. cot. p 310. 

2 - H. Gautier: 4 les rois Chechang » m Bulletin de I"insîiH fauçais d'archéologie orientale, 
Tome XI Le Caire: imprimene IFAÛ, 1914, PP 203-204. 

3 -P. 6G. EL Good, Op. cil P47. - &-B. Klauser, op.cit. p7. 

4 - KA. Kitchen, Op. cik p 310. 
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وتكلوت الأول هو إبن أوسركون من زوجة ليبية ويبدو أن شخصية هذا 
الفرعون باهتةء إذ لم يترك بصمات أو آثار تذكر. فلا يكاد التاريخ يذكر 
له(أوعنه) شیئا. 
4- أوسركون الثاني 

وكان آخر الملوك الأقوباء في الأسرة الثانية والحعشرين مثل سلفيه أسركون 
الأول وشيشنق الأول. ويشهد التاريخ أن حكمته السياسية قد مكتته من 
حكم فترة تتاهز الثلاثة عقود. في من 879- 851 ق.مء وكانت فترة حرجة. 
كادت مصر أثناءها أن ترجع إلى سابق عهدها من الانقسام والتشتت. 
ونستدل من شواهد الأحوال. أن فترة حكم هذا الفرعونء قد شاا نوع من 
الاضبطراب. فلدينا آثر» هو عبارة عن تمثال له راكع وبيده لوحة - ولقد 
وجد هذا التمثال بمعبد آمون في تائيس- وقد نقش على اللوحة صبلوات 
يتقدم بها أوسركون الثاني أمام معبوده آمون» غير أن الأهداف التي يصلي 
من أجلها كانت أهداف سياسية عظيمة. 
ونظرا للأههمية القصوى التي يكتسها هذا الدعاء من الوجهة السياسية. 
إليكم هذه الفقرة التي يقول فها: "ليت نسلي - البذر الذي خرج من 
أعضائي يحكم.. ( فراغ) العظيم... التابعين لمصر الأمراء الوارثون. الكهنة 
العظام لآمون ملك االهة والرؤساء العظام لقوم "مي" المشواش.. 
واللوبيون "كهك" وكهنة الإله حرشف. ملك الوجه القبلي والوجه البحري.. 
وقد استمال قلوبهم تحو "ابن - رع مري آمون" ابن باست" أوسرکون ليته 
يضعهم... وإنك ستثبت أولادي في الوظائف التي أعطيتا إياهم ولا تدع الاخ 
يبتهج على أخيه.."' 


1 - Breasted, op. cit. pam 745-747. &- KA KITCHEN, The Thard intermediate pefrkad of Egypt. 
P.317. 
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۰ هن! التص الخطارء يمكن أن نتبين ظروف مصر أثناء حكم أوسركون 
ازثاني» والمناسبة التي كتب فها هذا النص هو احتفاله بعيد السد' في السنة 
الثانية والعشرين من حكمه.كما يبن لنا هذا لنص بأنه كان يحكم بمقرده. 
لا وصل أوسركون الثاني إلى الحكم. وجد على رأس كهانة آمون عمه 
"أيولوت" 

ثم تلاه في المنصبب عمه الثاني "سمندس الثالث” ولم يشا أوسركون الثاني 
أن ينصب أحد أبتائه في هذا المنصب-كما يقتضي التقليد الذي وضمه 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرين - أو ربما لم يكن ليستطيع أن يفعل ذلك. 
وقي ظروف نجہلها تولى هذا المنصب الخطير. كاهن آمون الأول "حارسيمي 
بن شيشتق" حقيد الفرعون المصري بسوسنس الثاني - وكان يدعي أنه أحق 
بحكم مصر وأنه الملك» فاستولى على كل شارات ال ملك وظهر كملك في طيبةء 
بل يعتقد أنه نصب نفسه بنفسه ملكا منذ العام الرابع من حكم أوسركون 
الثاني . 

وعلى ضوء هذا نفهم النص السابق الذكر. ويمكننا أن نتصور بأن مصبر 
عند تولي الفرعون أوسركون الثاني كانت مقسمة بالشكل التالي: 

- طيبة: وكان علا الكاهن "حارسيسي" الذي طالب بها ضمن ملكهء وكان 
يسيطر على الأراضي الممتدة من الشلال الأول في النوبةء إلى هيراقنيوليس في 
مصبر الوسطى على آقل تقدير. 

- هيراقنيوليس: (أهناسيا المدينة)ء وكأن على رأسها أمير وهو قي نفس الوقت 
كاهن الالهة "حرشف". يسيطر على الأراضي من مصر الوسط إلى الدلتا. 

- أما الدلتا: لقد كانت مقسمة تقسيما إقطاعيا بين أمراء المشواش وقادة 
الجنود المأجورىن. وكاتوا دوما على استعداد لوثارة الفتنء إذ وجدوا أتنقفسيم 


|- عيد المسد. هو عيد بحتفل به الفرغون بهد ثلاثين صنة حكم. كرمز لاستعادة لشباب ومواصلة الحكم 
2Z - B. Klauser, op. cit PF. l4.‏ 
N. GOrimal, op. cil, p.392.‏ -3 
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يمتلكون القوة الكافية أو شعروا بضعف الخصم. وبالإضافة إلى هذا 
الانقسام. كان أفراد الأسرة الحاكمة نفسها منشقين بعضهم على بحعض 
ومتتافسين وهذا ما نفهمه من النص التالي "إنك ستثبت أولادي في الوظائف 
ولا تدع الاخ يبتهج على أخيه..".. 

ولكن. ونظرا لقوة شخصية أوسركون الثاني كانوا كلهم مسؤولين أمامه في 
بوبسطةء غير أن الموقف هذا كان يمثابة القنبلة الموقوتة تنتظر الفتيل 
لانفجارها... 

إن أخطر الخصوم جميعهم. كان حارسيسي قي طيبة وقد جمع حزبا مناصرا 
له. لذلك اغتتم الفرعون أوسركون الثاني فرصة احتفاله بعيد السد» ف 
السنة الثانية والعشرين من حكمه الشهر الرابع من فصل الصيف - قبل 
أوانه- ورىما أشار عليه أعضاء حاشيته. بالاحتقال به مبكرا واتخاذه مثاسبة 
لإعلان قراراتهء نظرا لتأزم الوضبع قي طيبة. 

ولقد أصدر الفرعون أثناء هذا الاحتفال قرار الإمفاء من كل أنواع الخدمة 
لنساء حريم معبد آمون - رعء وكل المعابد الأخرى قي طيبة. وها هو تلخيص 
المرسوم في بقية النص: "إن جلالته جاء قي عمل خير عظيم لأبيه آمون- رع 
لقد أعفيت طيبة قي ارتفاعها وعرضها بوصفها متطهرة ومزينة لسيدهاء 
بحيث لا يكون هناك تدخل في شؤونا من قبل مفتشي بيت الملك» كما 
يعطي أهلها إلى الأبد من أجل الاسم العظيم للإله العظيم.' 

ولا يمكن أن تفهم هذا بغير كونه تصريحا باستقلال طيبةء إما اعترافا بالأمر 
الواقع. أو أن أوسركون الثاني قد وجد من حسن السياسة أن يقوم بهذا 
الأمر -وقد أسلفت- أن التاريخ بشهد له بالحتكة السياسية في أكثر من 


موقق. 


ال أن الخطاً الذي وقع فيه "آوسركون الثاني عند توليك الحكم» هو ابقاء 
منصب الكاهن الأكبر. الخطير بين عميه على التوالي "أيويوت“ ثم 


I - K.a.Kiıcher, op. cil p. 321. #& - Breasted, op.cit. p.p: 750-751. 
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"”سمندس][11 " ولم يسارع في انتزاع المنصب منهما لصالح أحد أبنائه. غير أن 
"أوسركون الثاني“ وعندما وجد قي نفسه القدرة على ذلك قام بتصحيح 
الخطأء فسارع بعد وفاة حارسيسي (في نقس السنة التي اعترف به الفرعون 
ملكاء وريما لم تكن هذه الوفاة أمرا طبيعيا؟) في إبعاد أبن هذا الأخير من 
طيبةء وعين أوسركون الثاني ابنه الأمير "نمرود" على رأس كهان طيبةء بل زاد 
على ذلك أن عين ولدا آخر اسمه "شيشنق" أيضاء کاهنا للإله "بتاح" في 
منف. كما عين ابنه الأصغر الذي لم يتجاوز التسع سنوات واسمه 
”حورنخت" کاھهنا قي تائیس. 
ونستدل من هذه الخطوة. أن التعيينات كانت لأمر سيامي أكثر منه لأداء 
وظيفة دينيةء وأن المقصود منها هو جمع المقاطعات الرئيسية حول البيت 
المالك في بويسطةء حيث أشرك إبنا آخر هو تكلوت ليخلفه على عرش مصر. 

أما ما تبقى من حكم الأسرة الثانية والهشرين. في فترة غامضة جداء من 
الصعوبة بمكان أن يتفق المؤرخون حولهاء تتيجة انتشار ظاهرة اغتصاب 
الملك وتكتل الأحزاب» وظهور الثورات الشعبية مثل ثورة طيبةء التي 
سنتعرض لها بالتفصيل لاحقا. 
ويمكن حصر الملوك الذين حكموا في هذه الفترة. من أصل الأسرة الثانية 
والعشرين في أربعة ملوك. كانوا معاصرين ملوك قي أجزاء أخرى من مصرء 
أعلتوا أحيانا قيام أسرة جديدة هي الأسرة الثالثة والعشرين.. 
5- تكلوت الثاني 

وهو إبن الفرعون السابق أوسركون الثانيء وقد حكم حسب "مانيتون" 
ثلاثة عشر سنةء غير أن الأثار التي تنسب إلى الفترة التي حكم فهاء تعطيه 
فترة حكم تصل إلى خمسة وعشرين سنة' وربما أضيفت له فترة مشاركته 
لوالده 


I- B. Klauser, ap. iL p. 47. & -Kiichen, op. cii. p.467. 


214 


مكزبة المعتدين )لإ سلاأمية 


ولقد ساد سلام نسي بين بوبسطة وطيبة على امتداد السنوات العشرالأول 
من حكمه لأن تكلوت الثاني قام بحركة حكيمة وهي الزواج "بكاروماما " 
ابتة أخيه كاهن آمون "نمرود. قضمن شالك ولاء أخيهروقطع الطريق أمام 
الطامعينء فيرث أبياؤه من صلبهء منصب جدهم قي طببة. ولا توفي كاهن 
آمون نمرود في المسنة الحادية عشر من حكم تكلوت الثاني سارع بتعبين 
ولدہ المدعو ' آوسرکون ' خلقا۔لجدہ علی راس جہاز کہان آمون. في حین أبقی 
أبتاء أخيه نمرود على كهانة "حرشيف "فى أهناسيا المدينة 

غير أن هذا التعيين لم يلق إقبالا داخل طيبّة فقامت ثورة على الكاهن 
الجديدء هي ما عرف بثورة طيبة. 

لقد اغتنم شيشنق الثالث (يحتمل أنه أصغر أبناء تكلوت]!) هذه الثورة 
واغتصب اللك من أخيه الأكبر الكاهن "أوسركون" فقام صراع أسري عنيف 
بسبب النزاع حول وراثة العرش؛ الأمر الذي أدى بعالم المصريات "برستد" 
إلى الشك فى أن يكون شيشنق الثالث هذا ابن تكلوت الثائي. وبقول بأنه لم 
هتد لمعرفة نوع العلاقة التي ربطت اللوك الثلاثة المتأخرين الذين حكموا في 
بونسطة بعد تكلوت الثاني وهم: شيشنق الثالث- بماي- وشيشنق الرابعء 
ولظاهر أنهم لم يرتبطوا بصبلة بتكلوت.' 

ومما نعجب له حقا هو أنه على الرغم من كل هذه الفوضى والاضطرابات. 
فقد طال حكم شيشنق الثالث مدة اختلف المؤرخون حولها. فإذا كان " 
مانيتون" يعطيه 39 سنةء فإن "جوتيه" يسميه شيشنق الثاني وليس الثالث 
أنه لا يعترف بحكم شيشنق بن أوسركون اأول) ويعطيه قا فارة حکم 46 
سنة. وبذهب فريق أخر إلى فترة أطول تصل إلى 52 سنة 


435 د پم مستا , المرجم السابق. ص‎ -1 
2ã - H. Gauthier, l¥s5s rois Shechaug. Pp. 215 
3-. B.Klauser, op. cit. P. 7. &- KA.kıteben, op. OL p. 467. 
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واعققد أن طول مدة الحكم لا تدل بالضرورة على أستقرار الأوضاع»ء وربما 
كانت هذه الفترة الطوبلة في حكم جزء من مصر فقط. والدليل على ذلك ما 
تشير إليه شواهد اأحوال بأته قي السنة الثامنة من حكم شيشنق الثالت 
حكم "بادي باست" جزء! آخرمن مصروأعلن قيام الأسرة الثالثة والعشرين. 
أما قي الأسرة الثانية والعشرين» فقد خلف شيشنق الثالث. إبنه "بماي 
"MA‏ لدة لم تتجاوز ستة ستوات. وبوفاته خلفه إبته شيشنق الرابم 
وحكم فترة طوبلة تصل إلى سيع وثلاثين سنة. 

وبالتالي فقد كان حكم الملوك الثلاثة الأخيرين معاصرا للأسرة الثاللة 
والعشرين تم الرابعة والعشرين. 

د) - سياسة مصر الخارجية في عهد الفراعنة ذوي الأصول الليبية 

لقد كان حلم الفرعون شيشنق الأول هو حكم مصر موحدة غنية ومزدهرة. 
هذا ما أجمع عليه علماء المصريات كخلاصة حول شخصية الفرعون 
العظيم الليي الأصل. شيشنق ألأول. 

لاشك أن تولي "شيشنق" أول فراعنة الدولة الليبية عرش مصرء يعتبر 
بداية إنعاش للروح الحربية والسياسية قي تاريخ مصر الحربي والسياسي. 
مما أعاد لها بعض مجدها السالف. ولقد دلت شواهد الأحوال. بأن هذا 
الملك كان بطبيعته جنديا وقائدا عظيما صاحب مطامح واسعة؛ فقد كان 
يتوق لنيل السيطرة الحربية على مستعمرات مصر القديمة»ء ليعيدها إلى 
الولاء والطاعة ودفع الجزية كما فعل الفراعنة العظماء أمثال تحوتمس 
الثالث ورمسيس الثاني... 
وقد لاحظنا أن مصر أثناء حكم الرعاسمة المتأخرين في الأسرة المشرين» ثم 
انقسام السلطة أثناء حكم اأسرة العادية والعشرين» قد أضعقف مصر 
وأفقدها صيت فراعنتها العسكربين العظماء. وقد ذكرنا- فيما سلف- قصة 
الكاهن 'وبنامون"ء وما تمرض له من إذلال. فما حدث لمبعوث الله أمون 
شاهد على ذهاب سععة مصر على الصعيد الخارجي وخاصة مع أقاليم 
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سوربا وفلسطين. وإن كانت العلاقات بينهما قد شهدت نوعا من التحسن في 
أواخر الأسرة الحادية والعشرين قي عهد الفرعونين "سيآمون" و"بسوسنس 
الثاني . 

وما تجدر الإشارة إليه هو أننا في الحديث قي موضوع العلاقات الخارجية 
لمصر فى هذه الفترة بالذات. سوف نكثف الحديث ونركز على المملكة 
العبرانية. لأا أصبحت مع مطلع الألف الأول ق.م أكبر وأغتى دولة مزدهرة 
ليس فقط في سورباء بل قى الشرق الأدنى القديم كلهء وذلك مقارتة بما آلت 
إليه حالة مصر آثناء حكم الأسرة الحادية والعشرين. أما العراأق القديم فقد 
كان يتخبط قي مشاكل داخلبةء ولم يكن قد ظهر بعد أباطرته الفاتحين. 
لذلك سوف نتناول بالبحث موضوع العلاقات مع فلسطين ثم باقي أقاليم 
سوریا. 

وما نأسف له حقاء ولا نشعر بالرضي عنه. هو النقص الفادح في الوثائق 
التي تتناول موضوع العلاقات. لذلك اعتمد المختصون كيا على الكتب 
المقدسة - الإنجيل والتوراة- وقد كتبت قرونا طويلة بعد الحدث. 


فإن كنا نعلم تدهور العلاقات الخارجية بين مصر وجيرانها في بداية الأسرة 
الحادية والعشرين من المصادر المصربة نفسها مثل ما جاء في بردية 
'وبنآمون". فإننا بالمقابل نجهل كل ثيء عن هذه الملاقات أثناء حكم 
الفراعنة ذوي الأصل الليي. 

في حين أن الكتب المقدسة تشير إلى أن العلاقات المصرية - الحبرأنيةء قد 
شهدت نوعا من التحسن قي أواخرالأسرة 21 وحصلت مصاهرات بين البيتين 
الحاكمين تي مصر وفلسطين. 

لقد ورد في سفر الملوك الأول. الإصحاح 11ء السطر 14 لغاية السطر 22. 
بأن "داوود" خاض الكثير من الحروب لإنشاء الدولة العيرانيةء وأنه اول 
مهمة إبادة الكثير من القبائل المناوئة له لقائده "يوءاب". وأثناء إحدى 
المجازر التي قام بها هذا القائد على الأدوميين. قتل كل ذكر فا إلا الأمير 


Z217 


http ://www.al-maktabeh.com 


"هدد" الذي فر مع أصحابه إلى مصرء فاستقيله الفرعون وآواه قي قصره. 
وزوجه بأخت الملكة " تاشبينس* 
وإن كان الكتاب المقدس. لا يذكر اسم هذا الملك. فإن المختصين يفترضون 
بأن يكون "سيآمون أو خليفته "بسوسنس الثاني" وإن كان الاحتمال الأكثر 
تقبلا هو "سيآمون". بل هناك من المؤرخين من يحتقد أن سيآمون قرب مته 
الأمير "هدد" وأراده إلى جاثبه لمحاربة العدو الداخلي للعرش المصري» أي 
الليبيين. ' غيرآن "هدد" رجع إلى وطنه. 

في حين يعتقد جمع آخر من المؤرخين. بأن الفرعون الذي ذكر ق الكتب 
المقدسة هو "بسوسنس الثاني" وأنه أراد التقرب من جارته فلسطين فأعط 
ابنته زوجة ل"سليمان". وأهداها مدينة ”جازر" الكنعانية كمهر“ 
لقد كانت هذه في طبيعة السياسة المصربة اتجاه جارتها القوبة في فلسطين 
أثناء حكم الأسرة الحادية والعشرين. ونظرا لظروف مصرآنذاك. فقد كانت 
تعتمد على سياسة ذات وجهين. فأحهانا تستقبل أعداء سليمان على أمل 
عودتهم إلى أوطانهم والقضاء عليه وأحيانا أخرى تصاهره فتزف له أميرة 
فرعونية ومعها إحدى المدن التي اأستعحصي على سليمان فتحها قي وقت 
سابق. 

وبعتير أواخر القرن الحادي عشر وبداية القرن العاشر قبل الميلاد البداية 
الحقيقية ألدولة العبرانية التي أقامها الملك داوود ثم ابنه سليمانء فقد 
سخرا الكنعانيين والأدوميينء كما حولا تجارة العالم القديم إلى موانهماء 
بعد أن كاتنت تجارة إفريقيا وشبه الجزيرة العربية تأخذ طريق المواتئ 
المصرية ومدن الدلتاء وما إلى موانئ سورياءقأصبحت تخرج مياشرة من 
شبه الجزيرة العربية ومن البحر الأحمر. لآدوم حيث أقام سليمان مرفاً على 


| - F Thieberger, le rai Salomon et son temps. Trad. par S.M. ÛUuttmen p. 136. 
Z - Jean LeclanlL, lê tayonnemeni de TEgypie au teups des rois tanites cî lıbyens, P. 79. 
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خليج العقبة وهو "إزيون جبر ۴۲ط ۴٥٥‏ " تغزل فيه السفن حمولهاء ثم 
تأخذ القوافل المشحونة طريقها برا باتجاه أورشليم ثم صور. ' 

لقد كان سليمان يجني من وراء هذه التجارة رسوما جمركية قدرها "بيران 
"RENE‏ ب 666 تالنت (تالتت وحدة اغريقية تساوي حوالي 26كغ)من 
الذهب * 
وما كاد ينتهي عهد سليمان» حت أصبح شيشنق الأول فرعونا علي مصرء 
وكان من أهدافه الأساسية.ء بعث اقتصاد مصر المنهار» لكته لم يجد في 
الداخل ما يساعده على تحقيق هذا الهدف. فكان لزاما عليه الاصطدام 
بالدولة المبرانية. 
1- حملة الفرعون شيشنق الأول على أورشليم 
أهتم المختصون كثيرا بالحملة التي شنها شيشنق الأول على الدولة العبرانية 
بشطريا: مملكة إسرائيل ومملكة ودا وعاصمها أورشليم. وقد ركز 
المختصون في ذلك كله على أورشليم آکثر من غیرها على أساس أنها تحتضبن 
معبد "هوه" آي أنها مدينة مقدسة. 
ولقد فحص المختصون "الكتاب المقدس“ فحصا مستفيضا لمعرفة طبيعة 
هذه الحملة وخاصة من أجل معرفة.ء إن كانت هذه الحملة قصبدت مملكة 
ودا فقط أو شملت مملكة إسراتيل أيضاء علما بأن ملكا "يربعام" قد لجا 
إلى قصبر شيشنق في وقت سابق. غير أنهم اأعترفوا في النهاية بأن التوراة لم 
تحفظ القصة كاملة 
لكن فربقا آخر من الباحثين أكثر موضوعيةء انكب في البحث عن الأسباب 
الحقيقية لهذه الحملة وتاريخ وقوعها والنتائج الفعلية التي ترتبت عنها؛ وي 
مسائل منتهية بالنسبة للفريق الأول الذي اعتمد على الكتاب المقدس فقط. 


1 -El iwod, op.cit p. 3%. 
2Z - J.Pirenne, op.ciL p.p: 28-29. 
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الخامسة من حكم "رحبعام بن سليمان". أما س في ذلك فقد كان 
عقابا من الله على عصيان اين سليمان وتخليه عن عبادة الله. فسلط عليه 
غضب الفرعون. 

لقد اختاف المؤرخون في تاريخ حملة شيشنق. وكذلك في أسبابها.أولا لأن 
الآثار المصربة التي خلدت حدث انتصار شيشنق الأول وهي "البواية 
البويسطية" التي أقامها الفرعون خصيصا لهذا الغرض لم تذكر التاريخ. في 
حين عار في معحاجر جبال سلسة (جنوب كوم امبو بصعيد مصر) التي جلبت 
ww‏ 8 لبناء اء البواية. بأن الأعمال بدأت فى الحام 21 من حكم 
قم 

بهذا التاريخ فرىق من الباحثين وبؤكدون عليهء لأن رسم الملك 
لاسنو شيشنق الأول أمام الإله لآمون - رع في معبد الكرنكء غير مکتمل (أثنظر 
اللوحة رقم 6(‘ بمعحق ان الفرعون توق أثثاء عمليه تقس البوابة. ولم ېې 
خليقته بأمر إكمال النقش. أي أن الحملة كانت ف أواخر عہد الفرعون 
شيشنق الأول 


I - K #4. Kitehen, op. cit. p. 30l. 
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الأوحة رف6 تمل الفرعون شبشنق الأول وهو يفم الهدايا والفرايين للإله آموز. _ _ 
ولاحظ على الصورة أن نتش ارأس غير مكتمل +نا المنظر موجود على البابة البوبسطية 
بعد الثرنك 


أما الفريق الثاني فيرى بآن خروج شيشنق إلى قلسطين لم يكن في آخريات 
أيامه بل مع بداية عهده. خاصة وأته اصطدم بمعارضة داخلية شديدة في 
بداية حكمه لا وجد الخزائن فارغة.ء ولم يجد ما يرضي به قادة الجند الذين 
وققوا معه.ء لذلك وجه أنظاره إلى فلسطين)' 

غبر ان کل شواهد الأحوال ترجح الراي الاولء ليس لأنه يعتمد على الكتب 
القدسةك وانما لأنہا جلثت مور سبقت سیقت هلا الحادث (آي الجملة). 


1 - El Good, op. cit. p.39. & -R Redford, op. cil. p. 78. 
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من هذه الأمور: استقبال بلاط القرعون شيشنق الأول لعدو سليمان "يريعام 
بن نباط" الأفرامي من صدرة (غرب الأردن) الذي كان رئيس العمال المسخرين 
لتعبيد الطريق النازل (وبسمى عند الود «ااء5 ) من مدينة "داوود" إلى 
الأحياء الجديدة التي أقامها "سليمان". 

وأثناء هذه الأعمالء لاحظ املك "سليمان" قوة شخصية الرجل وتحكمه في 
عماله. لذلك قريه سليمان منه. 


وتقول النبوءة أن سليمانء كان في بداية عهده يسخر الكنعانيين. ثم بدأ في 
تسخير بتي إسراثيل أيضاء ومنهم قبيلة إفرايمء لذلك استاءوا لهذا العمل 
وبحثوا عن قائد يتزعمهم للتمرد على سليمان. فلم يجدوا أحسن من 
"يردعام". لكن هذا الأخير رفض في بداية الأمر. وا سمع النبوءة على لسان 
النبي ”أخيا الشلوني" والتي يعده فها الله بحكم مملكة إسرائيل وعشرة 
أسباط من الهود. قبل أمر القيادة. وا وصل الخبر إلى الملك سليمانء بعث 
وراءه لقتلهء قفر "يربعام" إلى عدو سليمان. الفرعون شيشنق لأول. الذي 
استقبله في قصبره. '. 

إن إقامة الطريق النازل أي "ميلو" كان قي أواخرعهد سليمان وهو أمر موثق 
ومعلوم. وبوفاته تمزقت المملكة العبراتية بين ولده "رحبعام“ الذي حكم 
سبطين فقط (قبيلتين) وهما "ودا" و"بنيامين" وأنشاً مملكة ودا 
وعاصمتها أورشليم. 

في حين حكم "يربعام" النصف الشماليء وأنشاً "إسرائيل" وعاصمجا السامرة. 


لقد حدث هذا حوالي 935 ق.م أو 930 ق.م. 


I - F.Thieberger, Op. CIL p I6I. &-J.Voyotte, Op. Cit, p 66. &p. 525. 
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وبعد هذا التاريخ بخمس سنوات - إذا أخذنا يما جاء في الكتب المقدسة- 
حصلت حملة شيشنو شيشنق على فلسطين. وإن كان هناك من يرى بأن الحملة 
وقعت سنة 917 على أساس أن سليمان توفي سنة 922 ق. م." 
وبجدر التذكير هنا بآن علماء المصريات يكادون يجممون بأن شيشنق الأول 
توي سنة 924 ق م؟ 
وتعتقد بأن شيشنق الأول قد استشار اللاجي الإفرامي " يريعام "في موضوع 
خروج جيش مصري إلى مملكة سليمان» فأشار عليه بالتريث. لأن سليمان 
يملك جيشا قوبا. وقد اغتنم شيشئنق الفرصةء فأنشاً جيشا أدخل فيه 
العنصر الإثيوبي ليوازن بينه وبين الليبيين. فهل نفهم من هذا أن شيشنق 
الأول كان يتخوف من قادته الليبيينء ويخثى تمردهم عليه؟ ؟ 
- أسباب الحملة 

بصرف النظر عن السيب الذي ذكرته التوراة في ذلك.قإن المؤرخين قد 
اختلفوا أيضا حول الأسباب الحقيقية لحملة شيشنق على فلسطين؛ فيرى 
فريق بأنها كانت حركة وتكتيك من طرف الفرعون الجديد ليظهر أمام الإله 
"آمون - رع" وكهنته - الذين رقضوا أصله الألجني- بمظهر الفراعنة العظماء 
الفاتحين في عهد الإمبراطورية المصريةء والذين أغرقوا خزائن معبد آمون 
بالخيرات والكنوز. " 
في حين يرى فريق آخر بأن شيشنق الأول خرج بجيشه لتأديب الشاسو- 
سيامون من آتباع رحبعام- الذين توغلوا شمال سيناءء ومنها سار نحو 
أورشليم في صائفة العام الخامس من حکم رحبعام أي حوالي 925 ق.م. 
ورأى جمع آخر من المؤرخين بأن شيشنق الأول. كان يريد الاستحواذ على 
کنوز سلیمان. وقد اشتهرت أورشلیم باا أغنى مدينة في العالم آنذاك... 


614 محمد بيومي ههران. عبر والضرق ادن القديم. ج3. مئذ قيام الدولة الحديئة حت رة 31. ص‎ -[ 
2 - El Good, the later dynasties of Egypt. p 144. 
3 - D.B. Redford, op.cit. p.11. 
4 - K. A. Kitchen, the third intermediate period p 294 -295. 
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إن الباحث المتبصرء يجد كل هذه الأسباب متوفرة فى القرار الذي اتخذه 
شيشنق الأول وقد كان لديه أكثر من سبب لغزو فلسمطن. 

لقد عانت مصر كثيرا من محاولات الشاسو والفلستيون على السواء. في 
الاستقرار بصحراء النقب. شمال شرق شبه جزبرة سيتاء. وهناك اثار 
للفرعون ”سيآمون" تخلد انتصاره على فلسطين» كما أن شيشنق الأول رجل 
عسکري بطبيعة وظيفته ووظيفة أجداده من قبله- قادة ا المشواش-. 
لم يكن ضعيقا قط ليقنع بعرش مصر وبالفتات الذي تركه ملوك الأسرة 
الحادية والحشرين الضعفاءء بل إنه لم يستطع أن يسمع آنين الشعب وهو 
تحت عبء الفقر من جراء الفوضى التي عاشتها مصر طيلة حكم الأسرة 
السابقة. فشيشنق الأول تميز بين آقرانه ليس فقط بقوتهء بل أيضبا بذكائه 
وطموحه. 

وطموحه الكبير الذي أجلسه على عرش الفراعنةء لم يكن ليقلل من عزيمته 
أمام قوة وتعداد جيش اللك سليمان. الذي قدره بعض المؤرخون بألف 
وأربعة مائة عربة واثتقى عشر ألف فارس'. 

لقد اتخذ شيشنق الأول قرار غزو فلسطين لأسباب كتورة مناءآن يظهر 
es‏ العسكربين العظماء. ولقد أثيتت شواهد الأحول بأنه لم 
يكن بأقل مهم؛ ومن جهة أخرى كان يتوق أن يثبت للكهنة ولكل المصريين 
جدارته بعرش مصر. ولكن السبب الرثيسي هو أن هذا القرعون وهو القائد 
العسكري كان يطمح ثي أن يعيد إلى مصر هيبا وسمعتا على الصبعيد 
الخارجي وخاصة استرجاع مصدر رزق. فقدته مصر على حين غفلة أثناء 
تتاحر حكام تائيس وطيبة (الاأسرة 21). وهو السيطرة على تجارة العالم 
القديم. 

إن ما تجدر اإشارة إليه هنا. هو حكمة ورجاحة عقل الفرعون شيشنق 
الأول. فقوته وطموحه لم يكونا ليجعلاه يخطلى في تقدير قوة خصمه. لذلك 


1 - J. Pirenmmıe, op.cil. p.p 28-29. 
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تريث وأجل تاريخ الحملة رغم سوء أحوال مصر الاقتصادية آنذاك. وما 
يؤكد وبرجح السبب الاقتصادي في هذه الحملة. هو أنه كان يقصبد مملكة 
هودا» فقد ورث ”رحبعام" في مملكته المدن المؤدية إلى البحر الأحمرء أي أن 
الطرىق التجاري الذي حول المصالح التجارية عن مصرء كان ضمن إرث 
"رحبعام". فسعي هذا الأخير (رحبعام) إلى تحصين المدن» وتهينة الذخيرة من 
السلاح والمؤونة اللازمة ووضع أبنائه الثمانية والعشرين(28) من نسائه 
الثمانية عشر(18) وإماءه الستين (60) على المدن. 

لذلك تبنى شيشنق مطلب مدن الدلتا المصرية مثل تائيس بودسطة. 
سايس- منداس وأآثرييس ومنف قي استرجاع تجارة شبه الجزيرة لتعبر مواتا 
نحو سوریا. ' 

وللأسباب السابقة كلها تذرع الفرعون شيشنق الأول بسبب مباشر وهو 
دخول بعض الساميين الأراضي المصريىة. 

ومن التوراة جاء في كتاب الملوك. الإصحاح 14ء السطران 25 و26 مايلي: 
"في السنة الخامسة للملك "رحيعام" صعد شيشنق ملك مصر إلى أورشليم 
وأخذ خزائن بيت الرب.ء وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء. وأخذ جميع 
تروس الذهب التي عملها سليمان. فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أتراس 
من تحاس أعطاها للحرس على أبواب القصر" 

أما في كتاب أخبار الأيام الثانيء الإصحاح 12ء السطران 2و5 فقد جاء ما 
يلي: "في السنة الخامسة للملك "رحبعام“ صعد شيشنق ملك مصر إلى 
أورشليم. لأنهم خانوا الرب» بألف ومائتي مركبةء وستين آلف فارس.» ولم 
يكن يحص عدد الشعب الذين جاءوا معه من مصرء لوبيين وسيكيين 


ے 


1 - J, Pirenne, op.ciL. p. 32. & -F. Jasephe, op. cit p. 253. 
2 - K.A. Kitchen, op. Ci. p 295 -296......& 012 محمد بيوس هران المرجع السابق. ص‎ 
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ويضبيف ”"جوزيفوس" إلى هذه الأعداد. أربعة مائة ألف من المشاة. ويقول 
بأنه لما وصلات الجيوش مشارف أورشليم هرع رحيعام لله باکیا شاکیا. فأمره 
الرب على لسان النبي هع”ة5 بأنه لن يبيدهم غائياء وإتما سيجعلهم عبيدا 
للمصربين»ء ليفرقوا بين العبودية لله والعبودية للإتسان. لذلك استسلم 
"رحيعام" وسلم المدينة لشيشنق . حسب جوزيفوس دائما- الذي لم يحترم 
قداستا واستولی علی کنوزها' 

أما عن المصدر المصري» فإنتا نعلم بآن شيشنق الأول وفور عودته من 
فلسطين» أمر ببناء البوابة البوبسطية قي معبد الكرنك وتخليد الغزوة علها 
وعلى جدران "البوابة البونسطية" تلك. توجد مناظر تقليدية تمثل ذبح 
الأسرى أمام الإله آمون ويجائبه نص من عشرة صفوف من الأسماء 
الموضوعة داخل أطروهي أسماء المدن التي احتلها شيشنق. 

ولقد اختلف المختصون حول عدد هذه المدن. فيعتقد فريق بأن عددها 
كان في الأصبل مائة وثمانين مدينة أو موقع.ء وأن كثيرا من هذه الأسماء 
مہشم. في حین یری فريق آخر بأنها مائة وخمسون مدينة. ويرى آخرون بأنها 
مائة وستة وخمسون. ˆ 

غير أن فريقا من المؤرخين الذين اعتمدو! على التوراة فقطء يعتقدون بأن 
الحملة قصدت مملكة ودا وعاصمها أورشليم فقط. وأن الفرعون 
شيشنق الأول كان يبالغ عندما ذكر على البوابة البويسطية أسماء مواقع 
توجد قي مملكة إسرائيل شمالاء خاصة وأن "يريعام" كان محسويا عليه (آي 
آنه كان حليفه). وقد بقي هذا الاعتقاد ساريا إلى أن عثر ف قلعة "مجدو" 
شمال فلسطین على نقش عليه خرطوش الفرعون» يخلد ذكرى وصوله إلى 


I - FJosepbe, les jul «lisîoire ancrenne des ji5». lB guare des julfs coote les 
romains. France, LIDIS Editions, 1982,p.255. 
2 - Drotaon & Yandier, op. cit, p. 325. —-leclant, op. cit. p. B0. 
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شمال فلسطين." وهو الأمر الذي يفسر وجود أسماء مدن الشمال لإسرائيل 
على البوابة. 

وبذهب فريق آخر أيضا إلى أن مدن الشمال دفعت طواعية جزية لشيشنق 
الأولء مقابل حمايتا من اعتداء محتمل من مملكة هودا الجنوبية. 

لقد بالغ بعض المؤرخين كثيرا عندما اعتبروا أن الرخاء الذي شهدته مصر 
- طيلة القرن الأول من حكم الليبين لها- كان من الكنوز التي أخذها 
شيشنق الأول من أورشليم. وأن أورشليم كانت من أغض مدائن العالم فى 
القرن العاشرق.م." 

واعتقد أن هذا الکتزء مهما كان كبيرا كان بإمكان شبشنق الأول أن يقسمه 
بين جنده وقادته كغنيمة حرب. أو ينققه في سنة أو سنتين. خاصة إذا 
علمنا بأن هذه الكنوز كانت عبارة عن مائتي ترس من ذهب مصهور. زنة 
الواحد منها ثلائة أمنان من الذهب وثلاثة مائة مجن من ذهب أيضا" كما 
جاء في كتاب الوك الأول الإصحاح العاشر. السطر18-16.“ 


ويشهد التاربخ للفرعون شيشنق الول بأته استخدم هذا الكز قق بعث عجاة 
البناء والتعميرء وبعتبر الأول منذ عهد رمسيس الثالث (منذ حوالي قرنين من 
الزمن) الذي فكر قي توسيع معبد آمون بالكرنك. ولا استبعد أن جزءا من 
هذه الكنوز. كان ضمن الهدايا التي قدمها أوسركون الأول لمعابد مصر في 
- الأولى من حكمه كما سلف الذكر. وأغلب الظن في ذلك هو أن 

ش اقتصاد مصر بعد حملة شيشنق علي فلسطين يرجم أساسا إلى أن 
هذا الفرعون قد نجج قي تحويل طريق التجارة من المملكة العبرانية إلى 


I - J.Voyotte, phraraons, gucTiers libyens ¢f grands prêtres « lg trotsiême pênode (uermédljaire ». 
p. oh. 
Z- Driotor & Vandier, op. Cil. p 426. 


3- مجن قي اللغة العريية هو الترس, بمحتي مقدار 3(0 مجن لو ترس مملوءة بقطع الذنهب. أما 00ا2 ترس قبي 
مجن مضبنوغة من الذهب ( تفسير الباحث). 
La Bible. Op.cit. p.389.‏ -4 
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والطاعة والتحهد بدفع جزبة سنوية. 
وقي هذا المقام أؤكد آكثر على ضبمان مصدر رزق دائم لمصرء تجنيه من 
"جمركة" السلع التي تعبر مدن الدلتا باتجاه سوريا ومنها إلى مواقع كثيرة من 
العالم القديم. 
2- العلاقات المصرية الفلسطينية بعد شيشنق الأول 
لقد عادت مصر تفرض سیادتا لفترة من ا على مملكتي العبرانيين. ولم 
تعد هاتان المملكتان تدفعان الجزبة السنوبة فقط بل تأئرهما أيضاء ودشكل 
كبير بالثقافة المصربةء» حيث استخدمتا الكتابة الهيراطيقية والوازين 
والمكاييل المصرية.' 

وتذكر لنا التوراة دائما- في كتاب أخبار الأيام الثائيء الإصحاح 14. الأسطر 
8 إلى 15 بان قائدا وشیا يدعی "زرأاش" .Z8۸4 ٣#‏ جرد حملة ضد مملكة 
يهوداء وكان تعدادها مليون رجل وثلائة مائة عريةء غير أن "آسا ۸5۸" ملك 
یهودا تصدی لهذه الجيوش وهزمها. 

لم يرد هذا الخبر في أي مصدر آخر غير التوراة. الأمر الذي يدفعنا إلى 
التساؤل التالي: إذا كانت مصر في تلك القترة محكومة من طرف اللوك ذوي 
الأصل الليبيء فلماذا يقود الجيوش المصرية قائد كوشثي؟. 

وذهب - مونتييه- إلى أن هذا الكوشي هو قائد لملك من الملوك الليبيينء 
وقد يكون أوسركون الثاني وأن الملك الهودي " آسا" كان معاصرا له. ˆ 

لکن عا الرغم من ذلك فإني أشك أن يکون اللاك الذي أرسسل "ززاش 8 


إلى فلسطين هو أوسركون الثانيء ذلك أن فترة حكمه كانت مليتة بالقوضى 
والاضبطراب وقد شهد البيت العحاكم نفسه انشقافا ق صفوفه. وکان 


I - D.B.Redford, muıdies in relations between Palestine and Egypt during the first millennium 
B.C, p.15. 
2 -P. Monte, les coosirıclions êl le lombeau d'"Usorkon U. p.22. 
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أوسركون الثاني يكاقعح من أجل جمم شمل قادته وأمراء مملكته غير آبه لا 
بحدث في فلسطین وما كان يإمكانه إرسال جيش بهذا العدد الهائل. 

لذلك اج أن يكون هذا الملك هو أوسركون الأول.ء وقد ورث عن أبيه 
شيشنق الأول مملكة موحدة مزدهرة. وذكرى حملة والده على فلسطين 
كانت راسخة قي الأذهان. فلما تمرد املك "آسا" ورفض دفع الجزية السنوبة 
لمصرء أرسل أوسركون الأول وكان في سن متقدمة- قائده الكوشي ليؤدب 
العصباف 


وبدراسة مقارنة تمكن- كتشن- من التوصل إلى أن هذه الحملة حدثت في 
السنة الرابعة عشرة من حكم ملك ودا "آسا" وهي توافق سنة 879 ق.م 
أي العام الثامن والحشرين من حكم أوسركون الأولء وكان طاعنا في السن 
آنذاك. ' 

إلا أن ما تأممف له قي هذا المقام هو عدم وجود وثائق أخري تمكننا من 
ترجيح كفة على أخرى. تؤكيد أو ترفض ما جاء قي التوراة. إذ أننا نشكك فى 
تمكن "آسا" -ملك ودا هذه المملكة الصغيرة التي اتضوى تحت لوامها 
سيطان فقط من أسباط الهود - من التفلب على جيش مصر. ومما كان 
تعداد جنده المبالغ فيهء فإننا نعتقد بأئنه كان جيشا فتيا منظماء أقامه 
شيشنق الأول ليتصدى به للملك سليمان في وقت سابق. 

ا کک کے کے سے ب شيشنق الأول كان آخر الفراعنة 
العظماء الذين خاضوا حرويا قي سورباء خلفاءه من بعده قد انشغلوا 
بأمور مملكتهم» ولم يفكروا في الأقاليم السورية» إلا بظهور خطر اأياطرة 
الأشور بين وخاصة في عد شلمنصر الثالث (824-859 ق.م) الذي خاض 
حروبا عديدة من أجل ابتلاع ممالك سوريا. ولم تكن هذه الممالك قادرة على 
مقاومته منفردة. فكونت حلفا اشترك فيه ”أوسركون الثاني" مضطراء لأن 
الخطر الأشوري أصبح على أبواب مصرء ومشاركة مصرفي هذا الحلف كانت 


1 - KA. Kitchen, op. cit. P. 309.  & -G.A.El Good, op. dil. p. 45. 
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مشاركة رمزيةء إذ بعث أوسركون الثاني بألف (1000 ) جندي. بل هناك من 
يهتقد أن مصر قد اشتركت بخمس مائة فقط. ومثل هذا العدد اشتركت 
به حليفتا الدائمة "جبيل". ومجموع ما تقدما به كان ألف جندي» انضموا 
إلى جنود مملكة إسرائيل ومملكة دمشق. ودارت معركة شهيرة تعرف بمعركة 
" قرقر" عام 835 ق.م على نهر الحاصي» انتصر فها ”شلمنصر الثالث". لذلك 
اتبعت مصر سياسجا المحهودة وهي مساندة الأقاليم السورية لتجعل ما 
درعا تحتمي بهء وأحيانا آخرى لتطلب ود الإمبراطور الآشوري القوي» وقد 
بعث له " أوسركون الثاني" هدية تشمل جمالا وحميرا وضباء. ' 


أما بعد هذا العهد.ء فقد عرفت دولة الليبيين ي مصر حقبة جديدة من 
اللامركزية. 

3- العلاقات المصربة الفينيقية أثناء حكم دولة الليبيين 

كانت علاقة مصبر مع دوبلات مدن فينيقيا حسنة ومتصلة منذ أقدم مراحل 
ثارت فصر بل إن اأسطورة اة الشيرة, ايبطورة اورر تزكر 
مدينة جبيلء كما تذكر أن الإلهة "إزیس" وجدت آشلاء جثة زوجہا أوزبريس 
فی "جبیل" جنوب فينيقيا. وكانت دوبلات مدن فینيقیا تمد مصبر بالاخشاب 
اللازمة لبناء قوارب الله ”آمون-رع" ولأغراض أخرى. وكانت هذه البلاد تكاد 
أحيانا أن تكون مستعمرة مصرية وخاصة أثناء مرحلة الإمبراطورىة آي عد 
الدولة الحديثة. 

وتدل "شواهد الأحوال" أن علاقة الفراعنة ذوي اأصل الليبي بملوك فينيقيا 
وخاصة جبيل كانت علاقة ود وصداقةء فقد أرسل القرعون شيشنق الأول 
لحاكم جبيل "أبيبال اهدطاطاة " تمثالا له ليوضع في معبد الإلهة "بعلات" 
كرمز لصداقهما. وكذلك فعل آوسركون الأول مع ملك جبيل المعاصر له 
المدعو "أليبال اههطنل4“. فأصبحت تقليدا عمل به أيضا القرعون أوسركون 
الثاني الذي أرسل تمثاله لنظيره ملك جبيل. 


1- DPB. Redford, op. cii. P.I4. & -ILe Clank op. cil. p. 35. 
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ويعتقد "مونتيه" بأن الفرعون شيشنق الأول حينما أرسل تمثاله إلى حاكم 
"جبیل" کان قد بعث مرسولا س هذا التمثال ليناقش عقد صيفقات 
لشراء الخشب. بالإضافة إلى إيلاغ الملك "أبيبال“. بنية شيشنق الأول 
بالقيام بحملة على مملكة هودا. ' 


فهل يمكن أن نفهم من ذلك بأن شيشنو شيشنق الأول كان يبحث عن حليف فى 
ذه الحرب؟ 

هذا أمر نستبعده لأن جيش الفرعون كان على درجة من القوة - كما ذكرته 
التوراة- بحيث لا يكون الفرعون في حاجة إلى مساعدةء بينما نفترض أن 
الفرعون قد بحث رسله إلى فينيقيا "جبيل" ليطمئن ملكها ويفهمه بأته غير 
مقصود بهذه الغزوةوانما كان الهدف من الغزوة هو المحافظة على المصالح 
التجارية المتبادلة بينهما. 

وبتفق قريق من المختصين بأن العلاقة التي كانت تربط البلدين. مصر 
وفينيقياء قد تطورت أثناء حكم الملوك الليبيين لهاء ليس فقط أثناء فترة 
قوتهاء أي أثناء القرن الأول من حكم اللوك ذوي الأصل الليي ( 850-950 
ق.م)ء بل تواصلت هذه العلاقات أيضا أثناء الجزء الثاني من حكم اللوك 
الليبيين قي مصر والذي كان يمثل مرحلة الفوضى والانقسام. 

ولقد عأر الأثريون على دلائل تشير إلى وجود تعامل تجاري كبير بين مصر 
وفينيقياء ومن هذه ألآثار المنقولة. جرار ومزهریات من الالبسترهایوطاهاۂ 
(وهو مرمر أبيض شفاف) مكتوب عليه بألهيروغليفية أسماء الفراعنةء أمثال 
أوسركون الأول وأوسركون الثاني وتكلوت الثاني. وقد وجد بعضها أيضا في 
السامرة عاصمة إسرائيل وكذلك في أشور. ويعتقد بأن الآشوريين قد أخذوا 
هذه الآنية ضمن غنيمة حرب من قصر مدينة صيدا الفينيقية”” 


1] -P. Montet, Les cqnsiructions ct le tombeau d’Osorkon U. p.21. 
2- KA Kitchen , op. oil P. 324. 
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ثم أنتقلت مخل هذه الآنية إلى أبعد من القارة الآسيوبةء حيث عثر اكأثريون 
في منة 1960 على هذه الجرار والمزهريات قي مواقع ومراف فينيقيةء على شيه 
جزيرة أيبيريا وبالضبط قي موقع المونيكار إدءء«دسلة (غرب مدينة مااجة 
دعا الإسبانية) وعلى هذه الأواني خراطيش كتبت علها أسماء القراعنة 
الليبيين ومنهم أوسركون الثاني- تكلوت الثانيء. وأخرى تحمل أسم شيشنق 
الثالث. كما وجدت مزهرنات تحمل أسماء قادة جند من عهد الأسرة الليبية 
الثالثة والعشرينء وإن كان قد آرخ لها بعض الأثريين بالريع الأول من القرن 
السابع ق.م» فإن إجماع الأثريين يفترض تاربخا أقدم من هذا التاريخ بكثيو" 
والسؤال الذي يبق مطروحا هو: متى خرجت هذه الانية من مصبر وما هي 
الظروف التي خرجت فها؟ 
هتاك رأي يفترض أصحابه أن الإثيوبيين (الكوشيين) عندما تغلبوا على 
الفراعنة ذوي الأصل الليبي وأنشأو! بدورهم الأسرة المصرية الخامسة 
والعشرين- قد اقتحموا قداسة المقابر وجردوها من ثاثا الجنائزي. ونعحد 
تنظيف هذه الآنيةء أهدوها لأمراء مموريين.. 

وهو الرأي الذي استيعده جل الدارسينء متطلقين قي ذلك من الأسباب 
التالية: 

- إن مئل هذا الأثاث من جرار ومزهريات. قد وجد ثي "المونيكار" في مقبرة 
ترجع قي تاريخها لبداية القرن الئامن قبل الميلاد. أي قبل وصول الإثيوبيين 
للحكم قي مصر بحوالي قرن من الزمن. 
- إن فريقا من المكتشفين وعلى رأسهم "بيير مونتييه". لما نقبوا واكتشفوا 


E # hk 


مقبرة تانيس»ء وجدوا مومياء الفرعونين "بسوصنس الثاني وشيشنق الثالث" 


I - J. Leclart, le rayonnemenl de J Egypte au teanps des rois tanites el libyens. p.p: 30-82. 
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بكامل حليتها من ذهب وحجارة كريمة. ولذلك يستبعد أن يكون اللصوص قد 
أخذوا الآنية الثقيلة وتركوا الكنوز الثمينة. ' 
وأعتقد أن السروراء انتشار مثل هذه الآنية المصربة ووصولها لغاية أقصى 
الحوض الغربي ألبحر المتوسط (إسبانيا) هو أن التجارة بين مصر وفينيقيا 
كاتت نشطة جدا في تلك الفترة. وأن مصر كانت تصدر هذه الجرارات الكبيرة 
مليئة بالخمر. بالإضافة إلى بضاعة أخرىء منها الدلايات التي تعلق في 
الأعناق ومنها التمائم والتعوبذات مثل الجعران (الخنفساء) المصنوعة من 
الزجاج. وهقابل هذاء كانت مصر تستورد من المدن الفينيقيبة معدن البرونز 
(النحاس). 
إذ أن مصر لم تعرق هذا المعدن قبل مطلع الألف الأول قبل الميلاد وهو 
تاريخ يواكب خروج السفن الفينيقية إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط. 
وإنشاء أول مستعمرات فينيقيا في قادش (إسبانيا). لذلك يريط المختصون 
توفر التحاس في مصر وتطور مرفاً قادش بل وبؤكدون على ذلك باستخدام 
النحاس بكثرة في مصر أثناء حكم الأسرتين 22 و23 الليبيتين اللتين أنتجتا 
قطعا فنية مدهشة ومتقنة الصتع مثل تمثال "بدوباس الأول" وتمثال 
"كاروماما" زوجة الفرعون تكلوت الثاني * 

والأكثر من ذلك يرى "بوبوت" بأن مصرقد عرفت قي عهد الأسرتين 23-22 
صناعة معدنية- بكل أنواعها- جد متطورة وأنيقةء وأحسنوا تقنية مزج 
النحاس الأحمر بالأسود" 

وريما من الدلائل التي تؤكد استخدام التحاس وصهر بقية المعادن قي مصر 
ابتداء من فترة حكم الوك ذوي الأصل الليبي وأيضا استيراده من المدن 
الفينيقية بالذاتء هو وجود جالية فينيقية (من صور) مهمة استقرت في 


1 - Josep Padro «le rûle de Egypte dans les relations commerciales d'Orient et d'occideni au 
premier millênaire ». Dı aonajes dı service des aniiquités de Egypte, lome LXXI. Lê CAIRE: 
1987. p. pi: 216-217. 


2 - Josep. Paro, op.cit. p.215. 
3- J. Tovyotte, pharaons, guerriers libyens et grands pêves. Pp. 74. 
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مدينة متف. (وقد كانت هذه المدينة مركزا هاما للصناعة المعدنية قي مصر) 
ذكرها هيرودوت بعد ذلك» وقال بأن حهم كان يسمى معسكر الصوريين ' 
وبرجح إنه ربما لهذا السبب. وحد الإغريق بين إله منف (المحدينة الصناأعية) 
بتاح بآلهة الإغريق حماة الصتاعات المعدنية مثل سوخوريس وهيباتوس 
Sokhoris- Hepaistas‏ * 


وبالتالي فإننا نقترض بأن الفينيقيين ريبما كأانوا يمونون ا وکانوا 
يعلمون المصربين مارات صهر هذه المعادن وصتعها. كما استقرت جالية 
أخرى قي تانيس (شرق الدلتا)» وهي أقرب الأراضي المصرية لسوريا وكاتت 
هذه الجالية تعقد صفقات تجاربة مع كل من صور وصيدا وجبيل. أي مدن 


القينيقيين الأعبلية ‏ 
4- علاقات مصرمع بقية جيرانها 


آما عن علاقات مصر الخارجية مع جيراا قى الجنوب. أي التوية جنوب 
أسوان. فقد كانت تابعة لمصر منذ عهد الدولة الوسطى. تمون مصر بتإر 
الذهب وبض›ائعم أخرى متنوعة. وذلك لغاية الأسرة العشرين. ثم انفصلت 
عنها إثر تمرد القائد 'بانحسي' على الفرعون رمسيس الحادي عشرء وبقيت 
مستقلة عن مصر طيلة حكم الأسرة العادية والعشرينء أي حوالي قرن 
وتصف قرن من الزمنءإلى أن جلس الفرعون شيشنق الأول على عرش 
مصرء الذي استعاد سيطرته علا 

وتشهد آئار على معبد الكرنك - إل جاتب نصوص انتصار شيشنق عاى 
العبرانيين- وهي عبارة عن رسوم ونصوص. تبين الفرعون يقدم خيرات النوية 
للك الآلهة آمون- رع. ولكننا لا نملك تصوصا حول ما إذا كان شيشنق الأول 
قد استخدم القوة لاسترجاع سلطته وسيادته على التوبة. م أن التوبة 


2 - BED.Redford, op. cH. p. 7. 
3 - Joşep. Padro, op.ci. p213. 
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(السودان) قدمت فروض الطاعة والولاء لمصبر فقط بسماع سمعة هذا 
القرعون المحارب. ' 

وعن علاقة الفراعنة ذوي الأصل الليبي مع ليبيا وطنهم الأصليء فإننا نأمسف 
لحدم وجود نصوص تتحدث عن بقاء الصلة بين القادة المشواش والوطن 
الأم. ونشعر وكأن هؤلاء الملوك قد قطعوا أي صلة مع وطنيم الأصليء كما أن 
شواهد الأحوال - تدل بأن الملوك ذوي الأصل الليبي» ومنذ بداية حكمهم في 
مصر وإلى غاية تاربخ زوالهء لم يشعروا بأنهم مستعمرين لمصر. ولم يشعروا 
أيدا الشعب المصري بذلك. ولا يمكن مقارنة حكمهم بحكم الهكسوس 
الذين غزوا مصرقي وقت سابق. 

ومن خلال أخبارمتناثرة هنا وهناك. نستطيع القول بأن هؤلاء العحكام ذوي 
الأصل الليبي أعطوا أهم الوظائف في الواحات الليبية أو رئاسة القوافل 
المؤدية إلهاء لشخصيات قريبة من البيت المالك» وريما يشير هذا الأمر إلى 
اهتمام الفراعنة الليبيين بهذه المناطق المؤدية إلى الوطن اام. 


وهناك لوحة (واشاتماتا) التي تنسب إلى صاحها رئيس القوافل الفرعونية 
والمراقب على طرق المواصلات بين واحات الصحراء الليبيةء وكان رئيسه 
المباشر (حاتيعنكر) يحمل لقب الرئيس الحظيم لقوم المشواش. وكان حاكما 
من قبل الفرعون على جزء من الدلتا الغربية» ويحتمل أيضا أنه كان يحكم 
جزءا غيرمعين من بلاد ليبياء يشمل الواحات. 


KA Kitchen, op, cit. P. 293,‏ - 1 
2- يشصد ” دارسي" بشيشنق الرابم هناء آخر علوك الأسرة 22 الذي حكم 37 سنة, ويرقبه الرابم, لأنه للا 
يعتقد بحكم شيشنق الثاني بن أوسكرون الاول, في حين أن هناك شبه إجماع بين التخصصين. ومهم " كتشن“ 
بان مرتبته هي الخاممة. آما شيشنق في ألأسرة الثالثة والعشرين, فلم يحكم إلا ست سنوات فقط. 
زاجح ذلك غند: 
G. Daressy, «4 Notes sur les 22-23-24 è dynashes » „ in recueil de travaua relatifs ã la philologie‏ - 
l'archéolagie égyptiennes & assyriennes, mıméro 35. PARIS: 1913. P, 136.‏ & 
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وإذا كانت اللوحة ترجع في تاربخها إلى عهد آخر ملوك الأسرة الثانية 
والعشرين» فلا شك أن هذا النظام الخاص بالتعيينات كان استمرارا للنظام 
الذي وضبحه مؤسس الدولة الليبية "شيشنق الأول" 
كما تجدر الإشارة إلى أن قرطاجة كانت لها أطماع قي مصر أثتاء مرحلة 
الفوضى» ويحتمل أا استولت على طيبة في العام37 من حكم شيشنق 
الرابع) ' ء كما ورد ذلك عند "دارسي ركه "» ولا نجد مادة كافية لتعطي 
تقاصيل آكثر حول هذا الخبرء ويمكن اعتبارها- إن حدثت فعلا- مجرد 
حملة ضد طيبةء ثم انسحبت قرطاجة بعد ذلك. لأتنا لا نجد ذكرا لها بحد 
ذلك. كما يمكن الإشارة إلى أن حكام مصر في تلك الفترة في طيبةء أو غيرها 
من المدن الكبرى التي أقامت إمارات مستقلة. كان يحكمها قادة من الليبيين 
من قبيلة الريبو أو من قبيلة المشواشء وأنهم لم يقدموا أي مساعدةء لأنهم 
کانوا متمصرین منذ زمن طويل.. 

لذلك فإنتي أستبعد أن يكون زعيم الليبو "عنخ حور" الذي كان معاصرا 
لشيشنق الخامس» قد قاد القرطاجيين إلى طيبةء لأنتا نعلم من جهة أخرى 
بأن ابنته كانت ضمن حريم الإله آمونء وكانت رئيسهن آنذاك هي 
"آمترديس" أخت الملك الكوشي "بي عتخ" الذي بسط نفوذه على طيبة وترك 
بها حامية عسكربة.. 


1- سليم حسن, مصبر القديمة. ج9.ص. 387 
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أ أزمة الحكم في الدولة الليبية 

لم تكن الملكية في بداية حكم خلفاء شيشنق الأول وبيصفة خاصة ابتداء من 
عهد أوسركون الثاني قي وضع يمكن ا تحسد عليهء إذ تعتبر هذه القارة 
الممتدة من 874 ق. م إلى غاية 850 ق.مء والتي حكمها الك "أوسركون 
الثاني" فترة حرجة من تاريخ الدولة الليبيةء حيث بدأت تظهر البوادر الأول 
لأزمة الحكم. 

ولولا قوة شخصية هذا الملك لانفجرت الدولة الليبية. ذلك لفن الفوضى 
بدأت تضرب بعمق ابتداء من حكم خليفته " تكوث الثاني“ حوالي 850 ق.م 
وإلى غاية 730 ق.م. تاريخ إنشاء الأسرة الرابعة والعشرين التي يصبطلح على 
تسميتها بمرحلة الفوضى الليبية . 

لقد خرجت اللكية منهكة ولم تكن تملك من اامتيازات سوى اللقب الملكي. 
حيث توزعت السلطة والزعامة بين فئات عديدة منها الكهان والامراء 
الملكيون وزعماء المشواش 

وبالتالي فمتذ عهد املك أوسركون الثاني أخذ الغموض والإيمهام يلقان 
بتاريخ الأسرة الثانية والعشرين والدولة الليبية ككل. وأصبع من الصعب 


أن نتعرف على ترتيب الملوك. نتيجة لجوء الملوك إلى إشتراك أبنائهم ف 
الحكم من جية وال اغتصاب الألقاب الملكية من طرف أمراء وموظقين 
سامين في الدولة من جهة أخرى. 


لقد تولدت أزمة الحكم أصلا من سياسة أرساها مؤسس الدولة الليبيةء نا 
أقام دولته على مبدأين متنافرين؛ قلقد نجج الفرعون شيشنق الأول في 
تحقيق الانسجام والتوازن بين هذين المبدأين المتنافرين نظرا لقوته وحنكته 
السياسية التي شهد له بها المتخصصون في علم المصريات. 

سعى شيشنق الأول إلى إرساء الإقطاع بالسماح لأمراء المشواش بتوريث 
مناصهم كحكام مقاطعات. وكذلك أرزاقيم لأبنائهم من بعدهم هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى. حاول شيشنق الأول إبقاء المركزية في السلطة بتعيين 
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أمير من البيت الحاكم على راس جہهاز كنوت الإله آمون في طيبةء بشرط 
عدم توارث هذا اللقب. بمعن أن كل ملك جديد في بوئسطة. تاخذ ااتضب 
من شاغله بعد وفاته أو يعزلهء ليعين إبنه الأمير الملكي. أي أن خليفته في 
الحكم»ء يعين إبنه من صلبه ولا يبقى أبناء أخيه في منصب والدهم الكاهن 
الأول الأسبق. خوفا من ظهور فرع آخر يتوراث المنصب وبالتالي يظهر بيتان 
مالکان فی وقت واحد. 

لكن شواهد الأحوال تبين لنا بأن تكريس مبداً الوراثة والإقطاع قد تغلب 
على مبداً الحفاظ على المركزية في السلطة. 

1- مكانة طيبة قي عد الأسرة 22 

لقد كانت طيبة قبل الاسرة الفرعونية الحادية عشر مجرد قرية صغيرة في 
صعيد مصر. تمكن أمراؤها من إعادة توحيد مصرء بعد انقسامها إلى 
مقاطعات خلال المرحلة الانتقالية الأولى. ثم جعلوا من طيبة عاصمة الدولة 
الوسط ورفعوا من شأن معبودها المحلي آنذاك "لله آمون". فجعلوا منه 
لاله الرسمي للدولة المصرية. 

وما فقدت مصر الفرعونية وحدهها مرة ثانية خلال المرحلة الانتقالية الثانيةء 
فعرفت اللامركزية في الحكم. ثم تعرضت للاستعمار من طرف الهكسوس. 
تمكن أمراء طيبة من جديد» ويمساعدة الإله آمون من طرد وإجلاء 
المستعمرين من بلادهم. ثم إنشاء لإمبراطورىة التي امتدت إلى أقاليم سوريا 
شرقا والنوبة جنوبا. 

آما بعد ذلك فكان لزاما على " آمون الإله" الرسعي للدولة المصربة أن يتحد 
مع الإله رع لان الإله رع. إله الشمس يسطع في كل أنحاء الإمبراطورية 
المصرية بما فها سوربا والتويةء أآما آمون قهو الخفي ولا يعرقه أحد خارج 
مصر . 

وبذلك أصبح الإله "آمون رع" قي عهد الدولة الحديثة (اإمبراطورية)ء وحت 
نهاية اأسرة الحادية والحشرين. القاضي إلأول في اليلادء يتنبا بالوي. 
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ولقد استخدم هذا الأسلوب أي الوحيء كأداة في تنصيب الفرعون على 
العرش» ثم تعيين رئيس الكنة وكبار الموظفين قي المعبدى ثم اأستقاد مته بعد 
ذلك في الكشف عن السرقات والفصل قي الخصومات بين أقراد الشعب. 

أما داخل جهاز الكينوت. فقد كان وقي أغلب الأحيانء يرث الابن عن أبيه 
مركزه الديني- على الرغم من أنه لم يكن هناك وراثة حتمية معروفةءلا بين 
أفراد الكهنةء ولا قي الوظائف العامة الأخرى- في عهد الدولة الحديثة. 
فالفرعون وحده يعين كان وموظفي المعبد وعلى الخصوص منصب الكاهن 
الأول أو الأعظم لاوآه آمون. لذلك كانت طيبة في أواخر الدولة الحديثةء تكاد 
وأمام تنامي تفوذ الكاهن الأعظم "حريحور". وبتراكم الوظائف الإدأربة بين 
يديه.ء وزيراء قأئدا للجيش وكاهنا لآمون الأول انفصلت طيبة فعليا وأصبع 
"حريحور" فيما بعد. أو أحد أحفاده فرعونا على طيبة طيلة حكم الاسرة 
الحادية والعشرين . 

لقد كان الكهان يؤلفون طبقة أرستقراطية يرجع بعضها إلى أجيال. فكان 
الواحد منم يورٹ إبنه وظائفه. وقد يزيد علها خلفهء بما له من حظوة 
عند الكاهن الأكبر لآمون. أو بالزواج من أسرة الكاهن الأكبر أو الأسرة المالكة 
وعلى ذلك فإننا نجد الواحد منهم يحمل لقب الكاهن الرابع - مثلا- وفي 
نفس الوقت حاكم مقاطعة. ومن ثمة فقد ظهرت طبقة أشراف الكهنة في 
طيبةء وكانت توكل إلهم. فضلا عن الكهانةء الأعمال الإداريةء كالإشراف على 
الخزانة وإدارة سجلات المعبدء وكاتب الوجه القبلي (الجنوب) ومدير الأعياد. ' 
ومن ثمة فلا غراية إن كان يمتد نفوذ طيبة من الشلال الأول (أسوان حاليا) 
جنوبا إلى غاية أسيوط شمالا. وخلال العهد الليبي كانت إمارة مستقلة من 
كل الوجوه. ولم يكن يريبطها بالبيت المحالك في بويسطة شيء؛ إلا أن رئيس 


1- Hussan & D. Valbelle, L'Elat et les ınstituhons en Egypie. P.P: 171-172. 
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الكهنة كان الأمير من البيت الليبي الحاكم وكذلك منصب الكاهن الثاني كان 
يعهد به لاحد أمراء الببت المالك. أو أحد أبتائيم . 

أما بقية المناصب بما قها منصب الكاهن الثالث والرأبع فكاتا وقفا على فئة 
توارثت هذا اللقب عبر أجيالء ولنا على ذلك مثال: قمن تماثيل الشخصيات 
الحظيمة في عهد الفرعون أوسركون الأول. تماثيل لكاهنين إسمهما على 
التوالي سبا وتتاوي" و"نسي باحرنكات“ ومن النقوش الموجودة على 
التمثالين. تصل إلى سلسلة نسبهما؛ فهما ينحدران من أسرة كاهن عاصر 
القرعون رمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي (فراعنة الأسرة التاسعة عشرة)ء 
ولقد توارثوا هذه الوظيفة طيلة ثلاثة قرون. حتى وصلت إلى أحفادهما من 
الجيل الحادي عشر في عهد أوسركون الأول.' ولا استولى الفرعون شيشنق 
الأول على عرش مصر. أنشاً حكومة تقوم على دعامة أساسية وفي الطبقة 
العسكرية الإقطاعية. ثم أخضبع لسلطانه طيبة في العام الخامس من 
حكمه. إلا أنه لم يغير شيئا في النظام الذي كان قاثما هناك. وبقيت مقاليد 
أمور طيبة كما كانت عليه من قبل. بين يدي الإله آمون. والموظفين 
السامين قي معبد الكرنك. الأمر الذي أدى بالفرعون الجديد إلى التقرب 
منهم. وذلك بعقد مصاهرات مع البيت المالك ليضمن ولاءهم له وبالمقابل 
زادت صلاحيات وامتيازات هؤلاء الموظفون نتيجة لهذه الزيجات. 

ونظرا لأهمية منصب الكاهن الأول لآمون فقد كان شاغل هذا المنصب 
ينافس سلطة القرعون أحيانا لمأ لهذا المنصبب من سلطة ونفوذ على أفراد 
الشعب المصري القديم. وقد عرف الفرعون الجديد بتدينه الشديد. وحرصه 
على نيل رضى الإله آمون وكاهنه للانتقال للعالم الآخر وللحصول على الحياة 


الاآبدية. 


1-سليم جسن + مهبر القديمة 9 کر س: 2060 208 
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هذا من جهةء أما من جهة أخرى.ء فقد تكدست في خزانة الإله آمون» عبر 
تاريخ الأسر الفرعونية وخاصة أثناء عد الإمبراطورية أموال وكنوز طائلةء 
فاقت خزانة الفرعون نفسه في بعض اأحيان. 

ولهذه ااعتبارات كلهاء لم يترك الفرعون شيشنق الأول رئيس الكهنة 
السابق.ء وعين ابته من صلبه»ء الأمير "أيويوت". وكسر بذلك تقليد الوراثة 
المتعارف عليه من قبل الأسرة المحبرية الحادية والعشرين بالنسبة لهذا المركز 
الام والخطير قي تفس الوقت. وكأن من نتائج هذه الحركة الحكيمة إشراف 
الفرعون المباشر على هذه الوظيفة البالغة الأهمية. 

وبذلك كفل شيشنق الأول لأسرتهء السلطتين السياسية والروحية معاء 

وحرصا منه على بقاء السلطة المصرية بين أيدي الأقلية الليبية الأجنبية. 

وعدم تمزقها وتناحرهم فيما بينهمء فقد أكد شيشنق الأول على ألا يورث 
هذا المنصب في فرع ثان من الأسرة الحاكمة ينمو ويترعرع ثم ينفصل عن 
الشمالءو بالتالي تكون بدلية لزوال السلطة الليبية قي مصر. 

وتعود أهمية منصب آمون الأول أيضا إلى أن شاغله كان يحمل بالإضافة إلى 

اللقب الديني»ء اللقب العسكري: "الذي على رأس الجيش العظيم للجنوب 

كله". وهذا اللقب الحربي لم يكن مجرد لقب لا أهمية فعلية له بل كان 

تحت إمرة الكاهن جيش مكون في معظمه من المشواأش وهو بمثابة جيش 

السيادة الروحية" 

2- التنازع على ورائة الحكم والوظائف العليا 

لما تولى الفرعون «أوسركون الأول » عرش مصر حوالي 889-924 ق.م» تنبه 

إلى مدى الخطورة التي قد تنجم عن تعافقب أبناء الأسرة الواحدة في وظيفة 

كاهن أمون الأول وقائد جيش مصر الحلياء لذلك سارع بتعيين ولده الأمير 


1 - E. Driotan & J. Yandier, op. cit p. S2. 
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شيشنق في هذا المنصب وأزاح أخاه "أيوبوت"ء وإن كان هناك من يري بان 
الكاهن ' 'أيوبوت" توفي قيل والده الفرعون شيشنق الأول. " 
والأمير شيشنق هو حفيد آخر فراعنة الأسرة الحادية والعشرين من ناحية 
والدته. لذلك كان يرى في نفسه الوريث الشرعي لحكم مصر. ولا كان 
صاحب شخصية قويةء أضاف إلى اللقب السابق الذي حمله الكاهن 
أيوبوت. لقبا آخر وهو "سيد الشمال والجنوب والرئيس الأعلى للجيش". ولقد 
سمح له والده أن يضع إسمه في خرطوش مثل آبيه الفرعون» ولكنه لم 
يتخذ ألقابا ملكية. وببدو أنه توق قيل والده» قسارع الفرعون الحاكم 
أوسركون الأول - وكان حريصا على تطبيق سياسة والده شيشنق الأول - فعين 
ولدين آخرين على التواي في هذا المتصب. 
لكن حينما وصبل الفرعون تاكلوت الأول 874-889 ق.م إلى الحكم بعد والده 
أوسركون الأول . لم يترك بصماته على تاريخ الاسرة. وبظهر أنه كان ضعيف 
الشخصية. أو أن الظروق لم تسمع له بإيعاد أخويه من متصب كاهن 
آمون الأولء إذ كان ”أيوبوت الثاني" كاهنا أول فى السنة الخامسة من حكمه. 
ثم تلاه سمندس الثالث. ولتا أثار له في هذا المنصب مؤرخة بالسنة الثامنة 
ثم الرابعة عشر من حكم القرعون تكلوت الأول.“ وقد كان بقاؤهما على 
راس جہاز کهنوت آمون خطرا هدد باستقلال طيبة. 
ويقي الوضبع على حاله عندما تولى الفرعون أوسركون الثاني الحكم بعد 
والده تكلوت الأول فلم يرد مثل أبيه أو أنه لم يستطع أن يعين أحد أبتائه 
في منصب الكاهن الأول لآمون. ولا وجد أن نفوذ عمه هدد سلطانة وخاصة 
فى أجزاء مصر الجنوبيةء عمد إلى الاحتفاظ بهيبة الملكية فى تلك الجهات. 
فقام بالتنقل إلى طيبةء والقيام بإصلاح بعض التلف الذي أصاب ممابد 
طيبة» وحص على تقش نص حول هذه اإصلاحات وختم بخرطوش 
الفرعون أوسركون الثاني. 

1 HB ا ي ا و ا و ا‎ Danby Seymour. op. cit p.213. 
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وأعتقد أن ذلك كان تلميحا منه لتذكير عمه الكاهن الأول بأنه الفرعون 
الفعلي والوحيد وله السلطة على العاصمة الدينية طيبة. 
وعلى الرغم من كل ذلك يظهر أن الخطر ظل هدد نفوذ هذا الفرعون - وقد 
أشرنا إلى تمثال آوسركون الثاني وقد نقشت عليه دعوات يطلب فها من اله 
آمون »أن يخلد أبناءه في الحكم وأن يمنجهم السلطة على رؤساء الكهنة.... 
ونستدل بعد الذي سبق ذكره.بأن أوسركون الثاني في بداية عهدهء قد غامر 
بمبداً عدم إبقاء كاهن آمون الأول ق تفس الفرع من المالكة وتغاضى 
عنه. والمحتمل فبما أعتقد أن هذا المركز يمكن أن يشغله أحد أفراد الأمسرة 
ممن هم على صلة قرابة بالك ون اتھرون ان کی #اااتری. 
الحاكم. لذلك أبقى على حارسيس الأول في هذا المنصبب الخطير- وحارسيس 
هو ابن الأمير شيشق بن الفرعون أوسركون الأول - وذا القرار وضم 
الفرعون نفسه في مشكل عويص. لأن حارسيس لم يكن من ناحية الأصل 
ينحدر من الأسرة المالكة الليبية فحسب. بل كانت تجري في عغروقه دماء 
أسرة عريقةء فجدته "ماعب كارع" هي إبنة الفرعون المصري بسوسنس 
الثاني. وبالتالي فهو من ناحية. يمثل طموحات أهل طيبة المصريين وكهنته) 
الذين كانوا يرمون إلى احتكار مراكزهم بشكل أكثر استقلالا عن ملوك 
بوياسطة الليبين." وبحكم هذه الصلة الشرعية. لم يكن حارسيس الأول 
"ليقنع بأقل من لقب ملك ولقد فعل ذلك فعلا قتصبب نفسه بنقسه ملكا 
في العام الرايع من حكم إبن عمه الفرعون أوسركون الثاني" ولما شعر هذا 
الأخیر باضطراب أمور مملكتهء وظہور بوادر اتقسامها»عجل بالاحتفال بعير 
السد. واعترف بالأمر الواقع فأصدر مرسوما يدل مضمونه باستقلال طيبة 
قي تسيير أمورها الداخلية.. 


j - K.A. Kitcbaı, The Third intermediate Period. p. 314. 
4 _ N.Garimal, op. cit. P. 392 op, cit. p.144, &-B.Klauser, op. al, P.13. 
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ولكن الأمر تفاقم آكثر ها عين حارسيس الأول ابنا له قي منصب كاهن آمون 
الأولء واحتفظ لنقسه بلقب ملك. وبذلك يكون قد ضرب بمبداً الفرعون 
شيشق الأول مؤسس الدولة الليبية- ألا وهو عدم توريث هذا المنصب- 
عرض العائط. 

لقد توي اللك حارسيس الأول في نفس السنة التي اعترف به أوسركون 
الثاني ملكاء وكانت وفاته غير طبيعته. ' وربما في ذلك إشارة إلى أن الفرعون 
أوسركون الثاني كان وراء ذلك. 

لقد أدرك الفرعون أوسركون الثاني بعد تجريته مع ابن عمه حارسيس الأول 
ضرورة الربط ليس فقط بين الملكية والكهانة. يل بين كل الوظائف 
العسكرية والدينية التي قد تؤثر على وحدة البلاد. وعلى أساس ذلك قام 
بتعيين أبتائه - رغم صغر سن بعضهم - في المتاصب الحساسة في الدولة - 
وهذا يؤكد على الطابع السياسي المحض لهذا التعيين. والذي لم يكن له من 
هدف سوى تجميع الإقطاعيات المنتشرة في طول البلاد وعرضها حول البيت 
المالك. 

من ذلك على سبيل المثال قام القرعون أوسركون الثاني بتعيين إبنه الأمير 
"نمرود" على راس جپہاز كنوت آمون. وا توقي أوسركون الثاني تولى العرش 
بعده الفرعون تكلوث الثاني الذي حكم فيما بين 825-850 ق.م» ولقد 
تحايل هذا الأخيرعلى حامل لقب كاهن آمون الأول وهو أخوه نمرود. فلجاً 
إلى المصاهرةء وتزوج بابنة أخيه نمرود المسماة "كاروماما". وبالتالي يكون قد 
ضمن بقاء المنصب '"كاهن آمون الأول" لأبنائه من بعدهء وهم قي تفس الوقت 
أحفاد الكاهن السابق|| نمرو دا اوعوفاة مذاراأخيرز لجا الفرعون تكلوث الثاتي 
مرة آخرى الى تعيير اينه الأمير أوسركون وكان شابا تي العشرين من عمرهء 
على رس هذا الجهاز الخطير. 


2 - KA. Kitchen , op. OL p. 330. 
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ب - ثورة طيبة وتمزبق السلطة 

لقد عرفت اصطلاحا باسم ثورة طيبة.ء على الرغم من أن أحداثها اندلعت في 
العاصمة الدينية "طيبة" أولاء مما أعطاها الصيغة الدينية»و بعد أريع 
سنوات من الغليان المحاي (طيبة) انفجرت هذه التورةء لتأخذ صبغة الحرب 
الأهلية فانتشرت شمالا وجنوبا كما جاء في نصبوص الكرنك. 

لقد اندلعت ثورة طيبة في العالم الحادي عشر من حكم الفرعون تكلوت 
الثاني إثر وفاة الكاهن الأول لآمون "نمرود". وتعيين الأمير أوسركون بن 
القرعون الحاكم لخلافته على رأس جهاز الكهنوت. 

ومن خلال تصوص الجوليات. التي دونها الكاهن الأول أوسركونء على 
جدران معبد الكرنك. نتبين أنه تولى هذا المنصب منذ فترة طوبلة من 
الزمنء أي منذ السنة الحادية عشر من حكم والده تكلوت الثاني وإلى غاية 
السنة التاسعة والثلاثين من حكم الفرعون شيشق الثالث. ولذلك فإن 
برستد يعطيه فترة طوبلة قي خدمة الإله آمونء تزيد عن أربعم وخمسين 


1 


سنة. 


لكن شواهد الأحوال»ء تدل بأن فترة خدمته الطوبلة هذه لم تكن متصلة. 
وأنه كان ضحية مؤامرات حاكها أمراء مغتصبون للعرش. وآمراء متمردون 
انفصلو! عن البيت المالك وأحزاب دينية عتيقة في طيبة. 

فبمجرد تعيين 'أوسركون" كاهنا أولا لآمون» ومن ثمة القائد العام للجيش 
وحاكم الجتوب» انقجرت أعمال عتف وتمرد فى طيبةء واستدعي امير 
أوسركون بوصفه حاكما للجتوب للقضاء على الفتنة. ولكن يبدو أن الثورة 
في طيبة كانت أكثر غليانا وشدة مما كانوا يعتقدون؛ بحيث استمرت إلى 
غاية العام الخامس عشر من حكم تكلوت الثاني وامتد لهيما إلى الشمال 
وفشل آوسركون في إخمادها. وريما كان هو المستهدف اء لذلك لجأ 
"أوسركون" إلى المنفى في النوبة وبقي هناك طيلة عشر سنوات» ثم عاد إلى 


I - J.H.Breasted , ancient records of EgypL, YTY, Para. 756. 
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منصبه الديني قي العام الرابع والعشرين من حكم والده غير أن الأمر لم 
يتجاوز مجرد هدنةء فبعد أقل من ستتين» استأنف أهل طيبة كفاحهم. 
وفقد أوسركون الكاهن وحاكم الجنوب. سيطرته على الوجه القبلي 
(الجنوب). الأمر الذي أدى إلى رجوعه إلى منفاه مرة ثانبة. غير أنه عاد إلى 
العاصبمة بوبسطة على جناح السرعةء لما توقي والده الفرعون تكلوت الثاني 
وجلس على العرش شيشق الثالث . 
يختلف علماء المصريات حول أصل الفرعون الجديد. فمنهم من يراه اينا 
أصبغر لتكلوت الثاني. وقد أبقاه إلى جواره في العاصمة. ونا توق والدهء دقنه 
يسرعة ثم أعلن نفسه ملكا. ومما يثيت صغر سنه أنه تمكن من الحكم 
فترة طويلة تزيد عن إثنين وخمسين مسن ". وبحتقد فريق آخر من المختصبين 
بأن شیشق الثالٹ لم یکن من أبناء تکلوت الثاتی. ˆ 

ومهما يكن أصل شيشق الثالث- وإن كان هناك شبه إجماع بين 
المختصبين بأنه إبن تكلوت الثاني- فقد أبفى الفرعون الجديد. الكاهن 
أوسركون فى متصبه طيلة السنوات الستة الأولي من حكمهء ثم آبعد من 
جديد ليستيدل بغريمه حارسيس الثاتي. ` 


- أسباب الثورة ونتائجها 

لقد بدأت الثورة كما هو منقوش على الجدار الشرقي من "البوابة 
البودسطية" في السنة الحادية عشرء الشهراأول» الفصل الثانيءاليوم الأول 
من عهد جلالته "توت الثاني" واستمرت لغاية السنة الخامسة عشر من 
حكم نفس اللك. وأمام تصباعد أحداث الثورةء اضطر الكاهن الأول 
أوسرکون إلى اللجوء إلى المنقی» ثم یعود لیترأس جہاز الكهنوت لفترات 
قصيرة. فتندلع الفتنة من جديد ويغادر الكاهن العاصمة الدينية. وأثتاء 
ذلك یترأس جہاز کهانة آمون خصمه وغريمه المدعو "حارسيمي الثافي". 


1 -K.A.Kirchen , op. cil. p.333. & N. Gimal „, op. cil. p.395. 
2 -B, Klauser „ op. cik, F.16. &- . 435 جه برستد. امرجم السابق. ص‎ 
3 -PF.G.EL.Good, op.cilL p.50, 
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إن حيثيات الفتنة في بدايتا تشير إلى أن الكاهن الجديد "أوسركون" كان هو 
المستهدف بهذا التمرد. وأنه كان شخصا غير مرغوب فيه بطيبة وعلى 
الخصوص على راس کہان آمون. 
غير أن ما بلاحظ في الثورة هو طول عمرها في طيبةء أي من العام الحادي 
عشر وإلى غاية العام الخامس عشر من حكم الفرعون تكلوت الثاني ثم 
انتشارها تى مناطق أخري لتتطور فتصبع حرا أهلية كما وصفها جمع كبير 
من علماء المصربات. وإذا رجعنا إلى التصوص المدونة على جدران الكرنك. 
فإننا نجد ف التص: "العام الخامس عشر. الشهر الرابع من الفصل الثالث. 
اليوم الخامس والعشرين من عهد جلالته تكلوث الثاني" قد حدث هياج 
عظيم فى هذه الأرض قبل أن تاكل السماء القمر (ريما حدث خسوف) 
والممقوتون والثوار...اشعلوا حربا في الجنوب والشمال....دون أن ينقطعوا 
عن محاربة أولئك.. وعلى مر السنين في مناوشات. كان كل واحد يقبض على 
ا ون رزه ی ادو اجه 
لقد اختلف المختصون تي قراءة هذا النصء» فإذا كان "بروش" يحتقد يأن 
مصرشهدت فعلا عملية خسوف في الخامس والعشرين من شهر ميسوري. 
وأن امير أوسركون قد استغل الظاهرة الطبيعية لإخافة الثوار بعدم رضى 
الآلهة على ما يفعلون." فإنما يرى آخرون بأن المبارة هي تشبيه مجازي 
فقط. ولم يحدث الخسوف» وإنما الثورة كانت عارمة مثل هيجان العاصفة 
التي تجتاح الأرض. فانقلب النهار سواداءكأتما السماء المت القمر.” 

إننا لا نملك لتؤكد إن كان قعلا قد حدث خسوف أم لاء لكننا نستطيع أن 
نجزم بأن الثورة قد تجاوزت إطارها المحلي وامتد لهيبها إلى الشمال والجنوب 
على حد سواء؛ حتى أضحت حريا أهلية. ونصتدل على ذلك بنص ل برستد" 
من حوليات أوسركون على جدران معبد الكرنك دائماء وقد جاء فيه:" 


347-340 سليم جن » المرجع السابيق. صس. س:‎ -1 
2Z - H. Brugesh , op. cil p. 218. 
3- B. Klausa, op. cit p.8. 
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أندقعت مصر في حرب أهليةء وانتفضت اأرض انتفاضة عظيمةء واندفع 
أبناء الثورة بخط عظيمة في الجنوب والشمال."» وبقيت الأزمة قائمة إلى 
غاية العام الرابع والعشرين من حكم تكلوت الثاني. 

وحول أسباب هذه الثورة هتاك عدة فرضيات. 

الفرضية الأول 
لقد اندلعت الثورة في العام الحادي عشر من حكم تكلوت الثاني إثر وفاة 
الكاهن الأول للآله آمون المدعو "تمرود". وبالتالي يبدو لتا أن هذه الثورة لها 
علاقة مياشرة بالمتصب الديتي. وهي من المشاكل التي كثيرا ما كان يتعرض 
لها الفراعنة الليبيون قبل هذه الفترة. فالخلاف حول المتصب- هذه المرة - 
لم يكن بين إبن الملك الجديد. وهو المرشح الرسمي للعاصمةء وبين أ بتاء 
الكاهن المتوي. 

لقد تقبل أبتاء الكاهن السابق "تمرود" الكاهن الجديد الأمير أوسركونء ريما 
لأنه ابن أختهم "كاروماما". وأيضبا بالدرجة الأولى لأنه المترشح الرسعي»ء وهو 
تقليد متعارف عليه قي الدولة الليبيةء ضف إلى ذلك أن الفرعون توت 
الثاني قد نصب أكبر أبناء الكاهن المتوق في منصب حاكم مقاطعة 
هيراقليوبوليس (أهتاسيا) في الأغلب كتعويض وإرضاء له. " 

لقد كان في طيبة حزب معادي لبودسطةء فلما حدد توت الثاني اختيارهء 
كان من الصعب عليه إقناع أهل طيبة بتعيين وريث العرش الأمير أوسركون. 
خاصة وأن طيبة كان لها مرشحها المحلي المتمثل في شخص ”حارسيس 
الثاني" 
ومن المفترض أن عداوة أشراف طيبة للأممرة المالكةء قد بدأت تظهر منذ 
وقت مبكر من تاربخ اندلاع الثورةء وريما نجمت منذ تول حارسيس الأول. 
حكم طيبة بصفته ملكا أرغم الفرعون السابق أوسركون الثاني على الاعةراف 


I-J.H. Breasled , ap, cit, Fara: 70. & KA Kilchben, op. ql. p. 331. 
2Z = KA Kitchen, op.cil. p. 330. 
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به رسميا.. وقد رأى فيه آهل طيبة نصيرا لهمء لأن جدته مصرية (ابنة آخر 
قرعون مصري قي الأسرة الحادية والعشرين). 

ويجب التذكير في هذا المقامء بأن المشواش الليبيين قد استقروا بكثافة في 
مصبر الوسطى والسفلىء أما فى جتوب مصر فكانت هناك حامية عسكرية 
ليبية في إلفنتين جنوب أسوان وهي عند الشلال الأول بعيدا عن طيبة. 
وبالتالي قإن مقاطعة طيبة كان سوادها الأعظم من المصريين. 
ونستند لترجيح كفة هذه الفرضيةء إلى آن الفرعون تكلوت الثاني» وفور 
وصوله إلى الحكم لجا إلى عقد قران العديد من أميرات البيت المالك. على 
شاغلي آعلى المتاصب في طيبة من ذوي الأصول المصريةء الذين سادت بينهم 
نزعة قوية ترفض أن يكون للعائلة المالكة اليد العليا على أعيان طيبة. " 
لذلك فإن الحزب المعادي للبيت المالك. ويزعامة حارسيمي الثاني قد حرض 
على الئورة ضبذ أوسركون الكاهن الجديد المعين من العاصمةء وريما لهذه 
الثورة أبعاد أخطر. وهي أن الثورة ربما كانت ضبد البيت المالك نقسه. 
كما يمكن افتراض أن جمعا من الكهان قد ساروا قي صف حارسيسي 
الثانيء الذي يكون قد وعدهم بمتاصب أعلى وأرق. فحاولوا التغيير قي 
تقاليد محبد الكرنك وأزاحوا بحض الموظفين من مناصهم. وبذكر نص من 
حوليات أوسركون على لسان الله آمون: "...أحضرو! إلي واحدا من كل من 
خالف عادة الأجداد..... وقد أحضروا قي الحال أمامه مكيلين مثل جباة 
الضرىبة...وضرهم لأنهم قي......وضعوا مثل العظماء...وأحرقوا في المعايد 
...دعا بإحضبار أولاد أعيان حكومة هذه الأرض المتعلمين...لأجل أن يضبعيم 
فی وظائف آبائہم"" 


1 -N. Gnmal, op. cit. p. 394. 
A -J.H.Breasted , op.cû Par: TS8-759 
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ولهذا فم المحتمل أن هذه الزمة الدينيةء قد أخذت أبعادا أخطر. 
وأصبحت تمردا أساسيا من طرف أشراف طيبة للحصول على الاستقلال 
الذاتي. 

2) -الفرضية الثانية 

يعتقد أصحاب هذه الفرضية بأن هذه الثورة ذات صببغة اجتماعيةء ثورة 
مجتمع تمرد وثار من أجل تغيير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية المزرية. 
ثورة يمكن تشبهها بتلك التي اندلعت في أوامط اأسرة الفرعونية السادسة 
خاصة وأن الظروف الاقتصادية والمعيشية في نتصف مصر الجنوبي. كانت 
أسوأً حالا من الدلتا التي تعاملت موانيها بالتجارة الخارجية وصناعة 
مجحدودة. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي ببعض ما جاء قي حوليات الكاهن الأول لآمون 
أوسركون عن أحوال الشعب الاقتصاديةء وإنه بعودته خرج النساء والرجال 
إلى الشوارع هاتفين: "لقد أعاده آمون ليزيل بؤستا وفقرنا". كما يعتقدون 
بأنها كانتت ثورة ضد النظام الإقطاعي وتوارث المهن. لأن الثوار أزاحوا! الأبناء 
عن مناصب آبائهم. لذلك کان آول شيء قام به أوسركون بعد عودتهء هو 
إعادة تنصيب الأبناء في مهام الآباء.' 

إن ثورة طيبة التي انطلقت من العاصمة الدينية لمصر ومقر اله الدولة 
'آمون رع" ذات مغزى أعمق. فطيبة کان لہا وضعها الخاص ومكاتتها طيلة 
الدولة الحديئثة. وقد ازدادت امتيازات وصلااحيات حكامها - الكاهن الأول - 
إلى أن اتقصلت عن الأسرة الحاكمة طيلة مدة حكم الأسرة الحادية 
والعشرين»ء ونشأت ا أسرة موازيه لأسرة تائيسء فحكمها ملوك كهان 
توارثوا الألقاب الملكية والدينية على السواء. فلما أنشاً الفرعون ذو الأصل 
الليبي. الأسرة الثانية والعشرينء تمرد كان طيبة ولم يعترفوا به ملكا. مع 
الإشارة إلى آن الكهان الكبار قد فضلوا الهروب من مصر إلى النوبة - ولم 


| -J.Pireone, op.cil. p.44. 
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يعودوا الى طيبة وميايعة الفرعون شيشنق الأول إلا بعد مدة وباستخدام 
القوة- 

ولقد احتفظ مؤسس الدولة الليبية بإدارة معبد الكرنك كما كانت في حكم 
الاسر السابقة. ونتيجة ذلك فإن بعض الكهان الناقذين قد توارثوا مناصبهم 
عبر أجيال ومنذ فترة زمنية طويلة. احتوت الاأسرتين العشرين والحادية 
والحشرين على السواء»و هذا إن دل على شيء. فإنما يدل على أن طيبة 
كانت تديرها دينيا وإداريا طبقة من الأشراف امتلكت الثروة والصلآحيات 
والامتيازات. طبقة نافذة كان لها وزنها في تسيير أمور جنوب مصر (مقاطعة 
طيبة). 

وبالإضافة إلى كل هذا فإن مؤسس الدولة الليبية شيشنق الأول قد استثنى 
حكام طيبة (الكاهن الأول) من توربث a‏ خلافا لبقية مقاطعات 
مصرء وهذا جعل المتضررين من هذا القرار ينضمون إلى طبقة الأشراف 
الساعية دوما إلى ااستقلال بأكبر قدر ممكن عن العاصمة - ولذلك افترض 
ان العقاب الشديد الذي سلطه الله آمون بإيحاء من امیر آوسرکون. على 
ثوار طيبة والمتمئل قي إحراقهم أحياء. أي حرمانهم من البعث في العالم الآخر 
والتمتع بالحياة الأبدية...وهو قي نظر المصريينء أقصي عقاب يسلط على 
القرد وبتعحاشاه كل مصري ثائر أو متمرد. إلا إذا كانت أهدافه وطموحاته 
كبيرة» وأن تكون الفتنة التي قامت في طيبة مخطط لہا من طرف أشخاص 
يفترض أنهم الواسطة بين الشعب وبين الإله آمون... 

إن هذه الثورة- التي ما كانت تنطضء حت تشتعل من جديد. قد أشعل 
فتيلها أشراف طيبة أنفسهم. وقد كان السواد الأعظم متهم من غير الليبيين. 
وريما كانت تمثل البوادر الأول لتصاعد تيار المقاومة ضد الحكم الليي. 

كما أننا لا نستبعد السبب الاقتصادي لهذه الثورةء قإذا كانت مدن جنوب 
مصر أفقر من مدن الدلتا التي استعادت مكانتها ودورها الفعال في الوساطة 
بهن تجارة شبه الجزيرة العربية وإفريقيا نحو سوربا وأوربا- كما أسلفتاء فإن 
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الوضبعية الاقتصادية للمصر في عهد الفرعون تكلوت الثاني كانت سيثة 
للغايةء وريما انعكست الفوضى واأاضطرابات سلبا على إمكانيات الدولة 
الماديةء فالكميات الهائلة التي فدمها أوسركون الأول للمعابدء لا تقارن بما 
قدمه تكلوت الثاني طيلة فترة حكه وهي خمسة وعشرون سنة. وقد تمثلت 
هذه الهبات في 14.5 كغ من الذهب و18 كغ من الفضة وهبة سنوبة تقدر 
ب400 غرام فضةءأما الهبات في عهد خليفته شيشق الثالث فقد كانت أقل. 
أي حوالي 12.8 كغ فضة.' 

لقد كان لهذه الثورة أيضا نتائج مباشرة تمثلت في تتاوب كل من "أوسركون" 
المرشح الرسعي و"حارسيسي الثاني" مرشح طيبةءعلى منصبب كاهن أمون 
الأول» فكان شاغل هذا المنصب يتأرجح بين قوة البيت وقوة الحزب 
المناهض كما يبينه الجدول التالي: 

- أوسرکون على راس کان آمون من العام 11 وإلى غاية العام 25 من حكم 
والده الفرعون توت الثاني. (قضى عشرة سنوات مها في المنفى) . 

- حارسيسي الثاني كاهن آمون الأول من العام السادس من حكم شيشق 


الثالث. 
- أوسركون من جديد من العام العشرين إلى غاية الخامس والعمشرين من 
حكم شيشق الثالث. 


: حارسیسی الثاني من العام 18 إلى غاية العام 21 من حكم بادي بأاست. 

- أوسرکون دة سنتين العام 28 و29 من حکم شیشق شىشق الثالث. 

- تكلوت (يغتقد أنه ابن الكاهن تمرود (الكاهن u‏ العام 22 من 
حكم بادي باست إلى آخر حكم شيشق ألرابع (ااسرة 23). 
- عودة أوسركون إلى منصبه فى العام 39 من حكم شيشق شيشة 
وعلى أساس هذا الجدول. نلاحظ بأن أوسركون كان الضحية التعسة بين 
نفوذ الأسرتين الحاكمتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين المتعاصرتين 


2 


1 - J.Pirenne, op.cit. p. 45. 
2Z - B.Klauser. op.çiL p.2Î. 
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أما عن نتائجها البعيدة. فقد كان لهذه الثورة دور كييرفي تقويض وتقليص 
سلطة حكام بونسطة. ذلك أن الغموض الذي عاشته مصر آنذاك. قد 
أضعف من مركزية السلطة. وظهر التمزق السيامي.ء فحاولت طيبة 
الاستقلال. بالإضافة إلى التصرف الخطر الذي أقدم عليه شيشق الثالث 
والمتمثل في اغتصاب الحرش من الوريث الشرعي "أوسركون" الأمر الذي مهد 
الطريق إلى ظهور مطالبين جدد للسلطة والزعامةء بل إلى وجود اشتراك 
حقيقي في الحكم من جانب الأسرة الثالثة والعشرين. 
كما إننا نشهد قي هذه الثورةء وبعد قرن من قيام الدولة الليبية في مصر بأن 
التوازن النسبي الذي أرساه الفرعون شيشق الأول وحافظ عليه خليفته 
أوسركون اأول. ثم ناضل من آجله أوسركون الثاني - بين سياسيتين 
متنافرتين - قد أخذ يختل وبتقوض بالتدربجء وهذا يشهد على مدى صعورة 
تطبيق سياسة مؤسس الدولة الليبية. 
ج) -ازدواجية السلطة 
1) - الأسرة الثالثة والحعشرون 
في الممنة الثامنة من حكم شيشق الثالث 773-825 ق.م (سادس ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين) صار "بادي باست" ملكا على طيبةء وأنشاً الاسرة 
الثالثة والعشرىنء التي قال عنها "مائيتون" بأنها كانت معاصرة للأسرة الثانية 
والحشرين» وأا كانت تانيسية» أي أن أصل ملوكها من مدينة تانيس. وأنهم 
اتخذوها عاصمة للكهم. غير آن فريقا هاما من المختصين يجمعون بأن 
ماينتون قد جانب الصواب. وذلك لاأسباب التالية: 

- إن أصل “بادي باست". كما تشير إليه التسمميةء من بوبسطة عاصمة 
الأسرة الثانية والعشرين. وإآه المدينة المحلي هو الله ة باست (القطة). أما 
إسمه فيعرب إلى "منحته" الإلهة باستت.' 


أ- سليم حمسن مصر القديمة. 97س 396 . 
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كما أن تشابه أسماء ملوك الأسرة الثالثة والحشرينء مع أسماء ملوك 
الأشسرة السابقة لاء يؤكد الأصبل الواحد للأسرتين. 
ولهذا السبب حاول "آل غود ل0م اع" إعطاء ملوك هذه الأسرة صبفة 
الشرعيةءلأنهم في نظره فرع من الأسرة الثانية والعشرين.' 
وهنا يمكن الاعتقاد بأن "مانيتون" ريما قد وقع في لبس. عندما اعتقد في 
الأصل التانيمي للأسرة. ومرد ذلك أن آخر ممثلي الأسرة الثالثة والعشرين 
كان مستقرا قي مدينة تانيس لا وصل الملك الأثيوبي "بي عنخ" إلى الدلتا 
حوالی 730 ق.م . 
أما عن ملوك هذه الأسرة فقد روى مانيتون. بأنه تعاقب أربعة ملوك من 
تانيس خلال فترة زمنية تقدر بتسعة وثمانين ستةء وهم: "بدوباستس الأول" 
لفترة أربعين سنة. و"أسرخو"لفترة ثماتي سنوات. و"بساموس" لفترة عشر 
سنوات و"الملك زت " لفترة واحد وثلائين سنة” 
أما عن الآثارء فقد مكنت الحفربات الكثيرة الأثربين هن كشف آثارء تثبت 
أسماء حكام هذه الأسرة وترتيمم. لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن تاريخ 
هذه الأسرة.لا يمثل فقط حكم مصر من طرق بيتين حاكمين متعاصرينء 
بل تجد أن هذه اازدواجية فى الحكم قد شجعت الكثير من الأمراء والكهان 
وقادة الجندء على الانفصال وإدعاء السلطة والزعامة. فاتخنوا الألقاب 
الملكية جميعهم. وننيجة لهذه اادعاءات» أصبح من الصعب جدا ترتيب 
الملوك وضببط ستوات حكميم. 
ولهذا السبب استخدمنا جداول عالم المصربات كتشن سابقاء لأا آخر 
الدراسات التي استقت معلوماتها من الآثار مباشرة. 
ولقد رتب- كتشن- ملوك هذه الأسرة على التحوالتاي: 

- بادي باست. وحكم من 818 لغاية 739 ق.م . 


Î = P.G.E] Good, op. cit. p. 50. 
499 آلن جاردنرء عصبر الفراعنة. صر‎ - 2 
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- أيوبوت» وحكم من 804 لغاية 783 ق.م (و قد اشترك مع والده في الحكم 
مدة 11 سنة). 

- شيشق الرابع وحكم من 783 لغاية 777 ق.م . 

- أوسركون الثالث وحكم من 777 لغاية 749 ق.م. 

- تكلوت الثالث وحكم من 754 لغاية 734 ق.م (وقد اشترك مع وألده 
مدة خمس سنوات). 

- رود آمون وحكم من 734لغاية 731 ق.م . 

- أيوبوت الثاني وحكم من 731 لغاية 720 ق.م. 

- شيشنق السادس وحكم من 720لغاية 715 ق.م'. 

ولقد اختلف المختصون حول أصل مؤسس هذه الأسرة. وهناك افتراضان: 
تفيد أولهما أن “بادي باست" هو ابن الملك الكاهن "حارسيسي الأول"- الذي 
أرغم الفرعون أوسركون الثاني على الاعتراف به - وأن حارسيسي الأول. نا 
تولی المنك. تتازل لابنه "بادي باست" على متصب كاهن آمون الأول- وقد 
أشرت الى ذلك أنفا- وكان آنذاك طفلا صغيرا لم يتجاوز ثماني أو تسع 
سثوات من عمره. وأآنه شغل هذا المنصب الديني لمدة ثلاث سنوات. ” 


وق راي كور جن من التص: عن راشم وران وتم داري 

وحسب رأي هذا الأثري» فقد تم العثور على قائمة بأسماء كهان تناوبوا على 

عنصب كاهن آمون الأولء ووجد إسم سادس كاهن مهشم. آما لقبه فهو إبن 

)ئك ”حارسا إيزئس . كما عار "داري" ق وقت احق ق مدينة ققط " 

ەا على حوض من الغرانيت مكتوب عليه الاسم كاملا: الكاهن اأعظم 

"بادي باست" بن حارسا إیزیس"." 

ولقد استعان الأثري دارسي" بنقوش هذا الحوض لتصليح الاسم الميشم 

على القائمة. أما " e‏ فيختلف معهم. ودعتقد بان "بادي باست" هو إبن 
th‏ - ا سشیشق 4 

- KA. Kitchen, Op. Cil. p 467. 

> B. Klauser, Op. CM. p15. 

-G. 

-K. 


Daressy, Op UCL. pI. 
A Kılchen, Ûp. Cit. P 32B. p3. 
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وإذا صح هذا النسب» فإنه يمكن أن يكون السبب الذي كان وراء عدم 
استطاعة شيشنق الثالث أن يقف قي وجه أخيه. لما أعلن انقصاله. خاصة 
وأنه سبقه في اغتصاب العرش من الوريث الشرعي الأمير أوسركون. 

واعتقد بأنه سواء کان "بادي ٻاست بن حارسيمي الأول "أو ابن تکلوٹ 
الثاني". فما هو مؤكد هو أنه يشكل فرعا من أسرة شيشق الأول »مؤسس 
الأسرة الثانية والحشرين» وقد اغتنم قرصة الفوضى والاضطرابات» فتمرد 
واتفصل لينشئ أسرة جديدة. 

ودغض النظر عن أصلهء فإن بودار الاتقفصال هذه المرة لم تكن من طيبةء 
كما تعودتا على ذلك. بل إن الانقسام حدث هذه المرة في الدلتا نفسها. 
وبيدو أن "بادي باست" قد حكم وهو قي سن السادسة والخمسين من عمره' 
غير أنه طبقا ل" ماينتون". فقد حكم أربعين سنة فقط. كما أسلقتا. لكن 
الآثار التي خلفها تشير إلى مدة أقل لا تزيد عن أربع وعشرين أو خمس 
وعشرين سنة. 

والامر الثاني الذي يمكننا ملاحظته هو أن حكم مشاركة "بادي باست" 
السلطة مع شيشق الثالثء قد اختلفت عن غيرها من المشاركات السابقة؛ 
فقد حكم بادي باست بصفته فرعونا مثله فی ذلك مئل شيشق الثالث. 
ولذلك كان يؤرخ بستوات حكمه. كما اختار عأاصمة جديدة لحكمه في 
"لينتوبوليس" (تل المقام حاليا). 

وق عهد "بادي باست "عرفت أزمة السلطة قي الدولة الليبية تصعيدا 
جديداءلأنه لم يكتف بإعلان بيت حاكم مواز للبيت لأول»ء ولكن طراً تغييرفي 
أوضاع السلطة الليبية أدى إلى تمزيقها بشكل أعمق» طا أقدم في عام حكمه 
الخامس عشرعلى جعل اينه "أيونوت) شريكا له فى الحكم * 


[- محمد بيومي مهران. المرجع السابق. س5 5 
K A Kitchen, op.cit. Pp. 336.‏ -2 
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وبالتاي أصبح يبحكم مصر ثلاثة ملوك عوض إثنين. وأصبحت مقاطعات 
مصر. وخاصة ذات السيادة الدينيةء تتأرجح في ولائها لأخذ البيتين 
الحاكمين أو الاعتراف بهما معا. 
2 -طيبة: محور الصراع بين الاسرتين 

بقيت هدينة "منف"عاصمة الاله بتاح» وعاصمة الدولة القديمة وفية فى 
ولائها للأسرة الثاتية والعشرىن. ذلك لأا كانت منذ نشأة الدولة الليبية 
إقطاعا لأحد آمراء الأسرة الحاكمةء أي اأسرة الثانية والعشرين. 
أما طيبة. مقر الإله آمون»ء فقد اعترفت بالفرعون شيشق الثالث (الاسرة 
2) في ستوات حكمه الأول فقط. وكان ذلك فيما يبدو لأمرين إثننين ءاول : 
نظرا لاغتصابه الحكم من امير أوسركون فحال بذلك دون تقوبة 
شوكته.ءالثاني: لأنه ترك لكهنة طيبة مطلق الحرية في البت في أمر اختيار 
كاهن آمون الأول. ولم يقف في صف أخيه الأمير أوسركون الذي ذهب إلى 
المنفىء فعاد حارسيسي الثاني إلى الظپور في منصبه الديتي منذ العام 
السادس من حكم شيشق الثالث. ' 
وبالتالي فإن حارسيسي الثاني مدين بمنصبه الديتي للقرعون شيشق الثالث. 
لكن شواهد الأحوال تبين بأن هذا الكاهن قد استغل منصبه وغير ولاءه 
فيما بعد باتجاه القرعون الجديد "بادي باست". وجعل أهل طيبة يعترفون 
به فور اعتلائه العرش. ويؤرخون بسنوات حكم الفرعون الجديد 
يمقرده.ءوذلك لدة رع ستوات على الأقل. بل ذهب فتمادى في ذلك. حيث 
قأم بتحريض أمراء الدلتا للتمرد والاعتراف بالفرعون الجديد. وقد تجح في 
التأثير على أربعة من أكبر أمراء الشمال وهم أمراء: تانيس.منداس.سينيتوس 
وأتريبيس» وقام بفرض وصايته الدينية على هؤلاء الأمراء أيضا. لذلك ثار 
کان الاله "رع" في هليوبوليس وكان لم ولاء أمراء الدلتا فيما مضى» وكذلك 


1-N. Grimal, op.ct. p. 395. 
259 


مكتبة المهتدين )لإ سلامية 


أمير هن المسرة الثانية والعشرين؛ ووقفوا ق وجه حارسيمي الثانيء وکادت 
أن تندلع حرب بين الطرفين. لولا تدخل "وي الآلهة لوقف الفتنة." 
يعتقد "فانديه" و"دربوتون". بأن | الكاهن حارسيسي الثاني قد حصل على 
اإذن بكتابة اسمه داخل خرطوش (ااطار الملكي)ء مقابل الخدمات التي 
قدمها لقضية "بادي باست 
ويبدو أن البيتين المالكين تقاتلا في بداية الأمرء ثم رضيا بالأمر الواقع قي آخر 
الأمرء كما يشير إلى ذلك مقياس النيل رقم 24 الذي أرخ بسنوات حكم 
الملكين معاء العام الثاني عشر لشيشق الثالث الموافق للمام الخامس من 
حكم بادي باست. وأضيف إلى إسمهماءإسم الكاهن الأول "حارسيسي 
الثاني" وبالتالي بظهر أن فرعي الأسرة. اللذين يناهض أحدهما الآخرء لم 
يكمثا طولا في نزاع. فالتاريخ المزدوجء يشير إلى أن الفرعونين المتخاصمين› 
قد أصبحا على قدر من الوفاق» خاصة إذا علمنا أن القائد الأعلى للجيش ف 
طيبة - وكانت تابعة "لبادي باست" قرعون السرة الثالثة والعشرين-كان 
"باشد باست" ابن "شيشق الثالث" فرعون الأسرة الثانية والعشرين. 
وفي عام حكمه الخامس عشر عين"بادي بست" »إبنه ”آیوبوت" شريکا له في 
الحكم. 
وهذه السنة توافق الستة الثأنية والعشرين من حکم شیشق شدشق الثالثء وشي 
أيضا السنة الي استرجح فا امير آوسرکون منضببه الديني من غردمه 
حارسيمي الثاني. 
قپل نفہم من هذاء أنه حصل اتفاق بين الفرعونين؟ ومقابل تعيين 
"أيوبوت" شریکا ق الحكم مح والفذة؛ استرجح آوسر کون - زع غیاب گبیرء 
ا قلم يعد يشكل خطرا على آخيه شيشق الثالث - 
1-J. e op.cıL p. é0.‏ 
2-E. Drioton & J. Vandier, op.cit, p. 532.‏ 


3-K A. Kitchen, op.cil, p.337. & N. Ginmal, ap. cit. p. 393. 
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لقد حكم ”أيونوت“ إحدى عشر سنة مشار لوالده بادي باستءثم انفرد 
بالحكم لحشر سنوات أخرى. ولا يعرف عنه الکٹیں لان الفوضی قد تفشت 
في آلبلادء وتمرد حكام المقاطعاتء وإسترجعوا اللقب القديم "الرئيس القديم 
للمشواش". الذي أوقف تداوله مؤسس الدولة الليبية. 

بل إن جمعا من المختصين يعتقدون» ومتهم 'جریمال. بان أيوبوت اشترك 
مح والده مدة سئتين فقط: > تمم تزا تزاهمن تاریخ وفاته مح وفاة والذه 
بادي باه " 


ورىما لذا السيب نجد أن كلا مهن "کلوزر وآل غود“ يجعلان من 
شدشوة شيشق الرابع خليفة لبادي ات ما 


أما الفرعون "شيشق الرابم" فلم يحكم إلا لفترة قصيرةء أي ست ستوات. 
وریما لهذا السبب نجد "مانيتون". يجعل من أوسركون الئثالث خليفة بادي 
باست مباشرةء ولا بأس هنا أن نذكر أنه بات من الصعب إعطاء ترتيب 
قريب من الصحة.ء لأن اضطراب الوضع في مصر قي تلك الآونة كان يزداد 
حدة وتوترا. 
ولكن على الرغم من كل هذاء فإن هناك فرعونا اتفقت جل الاثار وكذئك 
"ماتیتون" على ذکره. ألا وهو ”أوسوخور" كما سماه مانیتون» وهو تحور 
لاسم أوسركون الثالث. بعد أن تعرفنا على أوسركون الأول 889-924 ق.م 
وأسركون الثاني850-874 ق.م. وكلاهما حكما في الأسرة الثانية والعشرين. 
أما أوسركون الثالث فقد حكم في الأسرة الثالثة والعشرين. وتدل شواهد 
الأحوال بآنه كان قوي الشخصيةء وقد ترك بصماته واضحة ليس فقط» قي 
تاريخ أسرته. بل في تاريخ الدولة الليبية ككل. فإلى غاية تاربخ وصوله إلى 
الحكم. كانت الأسرتان تعيشان في نوع من الإنسجام المتبادلء وقد عرفتا 
توعا من التوازن» سرعان ما غيره أوسركون الثالث» حيث طغت شخصيته 


2 Gnmal, op.cil, p. 396. 
-B. Kusa, op.al. p.p: 15-16. & P.G. El-Goad, op cil. p. 50. 
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القوبة على خلفاء شيشق الثالث (الأسرة22) وكاد أن يكون فرعوتا على مصبر 
کلھا... 
3 -أوسركون الثالث ويداية تفتت السلطة 
إذا اعتمدنا على جدوال ”كتشن". كما في السابق» فإن أوسركون الثالث يعد 
رابع ملوك اأسرة الثالثة والعشرين. وقد حكم في الفترة ما بين 749-777 
ق.مء وبكون بذلك قد حكم ثماني وعشرين سنة. أما "کلوزر". فيعتقد بأنه 
حكم فيما بين 778-783 أي فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات. ' 
ونلاحظ بأن الفترة التي نسها له "كلوزر" لا تختلف كثيرا عن الثماني ستوات 
التي أعطاها له مانيتون. 

إن التطور الذي طرأً على أوضاع السلطة قي مصر آنذاك. والذي كان من 
خطورة الاشتراك اإسمي في الحكم مثلما شاهدنا في حالة حارسيسي الأول 
وأوسركون الثائيء إلى المشاركة الفعلية بين شيشق الثالث وبادي باست. ثم 
تعمقت الپوة بإعلان آيونوتٽت مشاركا في العحكم لوالده؛ ولعل ازدياد التنافس 
على حمل الألقاب الملكية منذ ذلك التاريخ. كان الدافع الذي جعل ملوك 
الأسرتين الحاكمتين تمعنان في إشراك أبنائها معهم في الحكم. 

ولهذ! السبب ازدادت مهمة علماء المصربات صعوبة وتعقيدا عن ذي قبل. 
وتعذر علهم تحديد فترات حكم الملوك. فتشابكت الخيوط. ولم يعد 
بإمكانهم أحيانا حتى تحديد أصل الملوك مثلما حدث مع الفرعون أوسركون 
الثالث. 
والفرعون أوسركون الثالث هو- كما يعتقد جمع من المختصين- إبن شيشنق 
الرابم. وان سنة حكمه الثالثة توازي العام الحادي والخمسين من حكم 
شيشنق الثالث من الأسرة الثانية والعشرين ”ˆ 


l - B. Klauser, Op.Cit. p. 2| 
2-K A. Kitchen, op. p.324. 
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وأن الفرعون الجديد أي أوسركون الثالث. قد أشرك إبنه الكاهن الأكبر 
لآأمون.ء المدعو تلكوت الثالث. معه قفي العحكم. في عام حكمه الثالث 
والعشرين. كما جرت العادة عند الفراعنة المعاصرين له. 

لقد أثيرت عدة تساؤلات حول شخصية هذا الفرعونء منهاتهل هو إين 
ووربث شيشتق الرابم كما جاء عند "كتشن"؟. أم أنه هو الكاهن الأول 
لآمون .امير أوسركون بن تظوت الثانيء الذي عايش أحداث ثورة طيبة؟ 
خاصة وان عودة هذا الكاهن إلى منصبه الديتي لتخر مرةء كان في العام 
التاسع والتلائين من حكم شيشنق شيشنق الثالث؛ وهذه السنة لا تبعد كثيرا عن 

سنة وفاة شيشنق الرابع. 

فلك ,بف كن أن اة اومر كرون فى قى هنخ الف الفاضفة نن ت 
وتاریخ ا دشتو شيشنق الرايعء ف اترو اغ الأصبغر "بکنبتا "۰ 
ولقد وجد للكاهن الأول "أوسركون" أثر مؤرخ بالعام 39 من حكم شيشنق 
الثالث يخلد فيه احتفاله بعيد آمون»و كان معه أخوه "القائد الأعظم لجيش 
أهناسيا المدينة (هيراقليوبوليس) باكنبتاح»و قد كتب على هذا الأثر "هازمين 
کل من حاربهم" وبقصد هنا ب"هازمين" آي هو وأخوه." وفي هذا إشارة 
واضحهة.ء إلى أن أوسركون قد استعاد عرشه من خصوصه»ء وإن كان هناك 
من ا أن یکون E‏ قد عاش ك 


1 - سليم جسن المرجم السايق. ص351 
2 - لقد افغرض فاتديه ودريوتون ستة 757 قم كبداية لحكم أوسركون التالث.و هي تتأخر عشرين ستة أو آكثر 
على تواریخ کل من "كتشن" و" كوزر "و ريما لهذا السبب اعتقدا بأن سن امير أوسركون كان قرتا من 
الزمن»عتدما حكم أوسركون الثالث 
3-B.KLAUSER. THE LIBYAN AND NUBIAN KINGS OF EGYTT.P.18.‏ 
A Vandier, op.at. p. 572. SDriotan‏ 
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أما الفريق الذي يعتقد بأن الفرعون أوسركون الثالث هو نفسه الأمير 
أوسركون» فيعتمدون على إسم والدة كل منهما وهي "كاروماما مري موت" 
وقد ثبت على نصوص مدونة على مقياس النيل للفرعون أوسركون الثالث. 
وقد قام بترميمات فى معبد الأقصرء لا حدث فيضان كبير أتلف جزء!ا منهء 
بأنه ابن "کاروماما مري موت" 

وكذلك نعرف من حوليات الكاهن أوسركون بأنه ابن تكوت الثاني وكارو ماما 
مري موت. 

إن ما يؤسف له حقاء ويطرح إشكالا في تاربخ الدولة الليبية في مصبرء هو 
عادة تسمية بكر الذكور بأسماء أجدادهمءو قد لاحظتا ذلك عبر صبفحات 
هذا اليحث (وهي عادة ليبية قديمة على ما يبدو)ء ومن ذلك تكرار نفس 
الأسماءء وأحيانا يحدث وأن يتكرر اسم الوالدة أيضا. بل الأصعب من كل 
هذاءهو أن بعض الفراعنة يتخذون نفس الألقاب والنعوت مثل أسلاقهم. 
فكيق يكون الحل إذا ما تكرر مع اللقب. الإسم الشخصي» مع غياب أي 
تاريخ وتوثيقء لأن الفراعنة يؤرخون بستوات حكمهم؟ 

لذالك يتعذر الأمر قي التمييز بين الأشخاص في حالة حدوثإلتباس مثل الذي 


لقد اختلقي المختصون حول سن اأمير أوسركونءعتدما توفي الفرعون 
شيشق الرابع» فإذا كان "كلوزر" يعتقد بأن الفرعون ”"أوسركون الثالٿ" هو 
نفسه الكاأهن. فقد وصل إلى الحكم قي سن الثاتية والسبعين من عمره. وأزه 
بسبب تقدمه قي السن لم يحكم سوى خمس أوست سنوات كما أمسلفنا. 
أا کتضن فیعتقد بأن الكاهن اوسرکون کان قي الثمانين من عمره لما احتفل 
بعيد آمون ' وأنه لم يحكم أبدا. 

آما الأثريان-"لوجران ودارسي"- فيشاطران رأي كلوزرء ويؤكدان بأن الكاهن 
أوسركون هو تفسه الفرعون الثالثء وأنه قد حكم قي سن متقدمة (لم 


I - K. A. Kitchen, op.cit p. 140. 
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يحدداها). غير أتهما يبختلفان معه ومع- كتشن أيضا- قي فترة حكم هذا 
القرعون التي قدراها بأربح وعشرين سنة." 

ومهما اختلف المختصون حول ذلك. واضطربت أحكاميم نتيجة فقر المادة 
العلمية التي يمكها أن تميط اللثام عن جزء مهم من تاريخ الدولة الليبية. 
وقد تضباعف اضبطرامم باضطراب أوضاع الدولة الليبية في الفترة التي 
عرفت اصطلااحا بفترة الفوضى الليبيهء لكننا نستطيع على الرغم من كل 
ذلك تفترض مايلي: 

- إذا افترضتا أن الفرعون أوسركون الثالث. هو نفسه الأمير أوسركون بن 
تكلوت الثائي» وبحكمه ضمن ملوك الأسرة الثالثة والعشرينء يكون قد 
أسترجع حقه الضائع. لأن الأسرتين فرعان من أصل واحد. كما أمسلفنا 
سابقا. 

- بوصول القرعون أوسركون الثالث للحكمء ورثت الأسرة الثالثة والعشرون 
تدريجيا الأسرة الثانية والعشرين في الكثير من مقاطعات مصر الوسط. ومن 
ذلك أن أوسركون الثالث. قد عين إبنه "تكلوت" كاهنا أول للإله "حرسفيس" 
في هيراقليوبوليس. مسقط رآس الأسرة الثانية والعشرين. وهي مقاطعة 
ترأسها - وإلى لغاية ذلك التاريخ - أمير من الأسرة الحاكمة الثانية 
والحشرين»ء كما عين ابنه -"ترود"- أيضا حاكما على هرموبوليس (مصر 
الوسطى)." 

ولم يحكم الفرعون "بماي" ابن شيشنق الثالث (الأسرة 22) سوى مدن 
بودسطةء تائيس ومنف. أما إين - بماي- الفرعون شيشق الخامس»ء فقد 
تقلص حكمه إلى مقاطعة صغيرة كبقية المدعين غير الشرعيين ” 

وبالتالي فقد ورث أوسركون الثالثءالأسرة 22. في المراكز الرئيسية في مصر 
الوسط والعليا وأكتسب الولاء جنوب منف والدلتا. 


1- G. Daressy, opal. p.139. 
2-K. a Kitchen, ûp.cit. p. 352. & N. Grimal, op.cil. p.397. 
3-B. Klauser, opal p. 18. 
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ولم يكتف ”أوسركون الثالث" بهذه التعيينات فقط. بل وضع ابنته - شبن 
ویت الأول - ٣up۴ا0دعمهط؟.‏ -وكانت طفلة- فى متصب المتعبدة الإلهية لآمونء 
وهو منصبب ديتي» عرف منذ الأسرة الفرعونية الثامنة عشرةء وكائت تحملاه 
الملكة زوجة الفرعون. ثم انتقل بعد ذلك إلى زوجة الكاهن الأولء لكن الاأمر 
تغير هذه المرة لأمرين: 
- قبل تعيين "شبن وبت" كانت شاغلة هذا المتصبب هي "الزوجة الإلهية" 
وتكون عادة زوجة الفرعون الحاكم أو زوجة الكاهن الأول لآمون. ولذلك 
كانت تترجم إلى ع«ن۷نل #عوuممEء‏ لكن هته المرة اشترط في شاغلة المنصب» 
بالإضافة إلى العذريةء عدم الزواج الأبدي. وعلى أساس ذلك ترجم إسمها إلى 
Adoratrice de Dieu‏ "متعبدة الإاله". ونفترض أن أوسركون الثالث قد وضع 
هذا الشرطء لكي لا تخلق مشكلة وراثة المنصب بعدها" 
- إن صاحية هذا اللقب أصبحت الآمرة الناهية في طيبةء وغطت على 
شخصية الكاهن الأول لآمون. 

وبالتالي نخلص إلى أن الفرعون أوسركون الثالث قد أخيا التقليد القديم 
واستخدمه لأهداف سياسية. وذلك من أجل أن يقطع الطريق أمام الكاهن 
الأول لآمون.ء مترجم وي آمون والمتحكم في مصائر الشعبء والذي حول 
الشعب إلى دمى يستخدمها ف إثارة المشاكل والفتن والقلاقل. وأاستغل منصبه 
الديني بحيث جعله جسرا يوصله إلى اتخاذ الألقاب اللكية... 
وإذا صح هذا الأمر.ء فإن قرار تعيين المتحبدة الإلهية بهذه المواصفات. قرار لا 
يصدر إلا من شخص يعرف مدى خطورة منصب كاهن آمون لأول» وريما 
عانى الكثير يسببه وكان ضبحية له e‏ 
ونستخلص من ذلك آيضا بأن التحول الذي طرأء وإن بدا ظاهريا أو أمرا 
تقليدياء وجد منذ عهد الأسرة الثامنة عشرء إلا أن مكانة الجالسة في هذا 
امنصب كانت ذات فعاليةء وأصبح منصبا سياسيا يضع صاحبته في درجة 


I - J. Pirenne, op.ci p. 65. 
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الساواة مع املك الذي تمثله قي حالة غيابه عن طيبةء وكانت الوظيفة 
تورث من العمة إلى إبته الأخ. كما حجبت صاحبة هذا المتصب. كاهن آمون 
تدربجیاء قأصبحت سلطته تکاد تكون متعدمة وتول کاهن آمون الرابع 
الأمور الدينية لطيبة' 
کما نستنتج من ذلك أيضا أن الفرعون أوسركون الثالث. قد أدرك أن 
أسلافه الفراعنة الليبيينء كانوا عاجزين عن تثبيت أحد الأمراء قي هدا 
المنصب. فوجد مخرجاء ورأى من الضروري إزالة المنصب نهائيا. 
غير أن شواهد الأحوال تبين لنا بان أوسركون الثالثء قد أراد إيجاد مخرج 
للأزمة السياسية التي شهدتها الدولة الليبية فى مصرء طيلة القرن الثاني من 
حكمها وأنه وضع أصبعه على سبب الأزمةء والمتمثل في منصبب الكاهن الأول. 
لذلك أراد أن بقلص من سلطانه ليختفي نهائياء غير أن الواقع يشير إلى أن 
اوسرگرون الثالث. وبإزاله هذا المنصب قد زدع بوادر الفتنة والانقسام على 
ما تبقی من وحدة مصر. 
وأنه بهذا التصرف» تسيب ف فقدان 'طيبة" العاصمة الدينية مكانا 
وسلطاتها على حاكم مصرالموحدة سابقا. أما والحالة هذه. المتسمة بالتفتت 
والاتقسام» فقد أصبح حاكم المقاطعة» بالإضافة إلى تسييبر أمورها مقاطعته 
مقاطعة يشغل نفس المكانة والمهام التي كان يقوم بها الإله آمون قي طيبة 
سابقا. 
وبالتالي أصبعح الأمير وحاكم المقاطعة يأخد التفويض الإلي لحكم البشرء 
ومزاولة السلطة من هذا الإله المحليء ولم يعد بذلك في حاجة إلى إله طيبة" 
والنتيجة الهائية بعد كل ذلك هي عدم اقتصبار التفتت والانقسام على 
المستوى السيامي» بل شمل هذا التفتت السلطة الديتية أيضا. 
1-ÛG. Husan & D. Valbelle, I' Etat et les institutions en Egypte. p.163.‏ 
2-J. Pireone, Troiutême Période iotermêdiaire. p. 53.‏ 
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وقي هذا المقام يقول "درامي“ أن آوسركون الثالث يكاد يكون السبب الرئيسي 
في مرحلة الفوضى التي عرفتها الدولة الليبية . فبعد أن كان فى شبابه يكافع 
من أجل قمع ثورة طيبةء والتصدى لحاولات الانقسامء فإنه وعلى الرغم من 
تقدم السن والخبرة الطوبلة. تين ¿ باممتحالة بقاء سلام بهن البيتين الحاكمين. 
لذلك عمد إلى تقسيم مصر من أجل ممارسة السلطة والحكم' 


وبالفعلء فقد حكم أوسركون الثالث فترة تناهز التسعة والحشرين سنة. وقي 
عام حكمه الثالث والعشرين شاركه ابنه تكلوت الثالث في الحكم» وحكم 
هذا الأخير ثلاثة وعشرين سنة. غير أن الأمراء اغتنموا وفاة والده القوي. 
فأعلنو! اتقفصاليم. واغتصبوا الألقاب اللكبة. وإن كان الواحد مهم لم 
يحكم إلا مقاطعة واحدة أو أزيد بقليل. 

ودحد تكلوت الثالك.حكم أخوه الأصغر "رود آمون". لكن قترة حكمه لم تكن 
فترة طوبلةء إذ لم يترك إلا القليل من الآثار؛ وقد ازدادت مصر فى عهده 
تفتتا وانقساماء فانقصل عنه صهره (زوج إبنته) المدعو "بف نف دوباست . 
الذي أنشاً بيتا حاكما في هيراقليوبوليسء عاى الرغم من أنه لم تكن تربطه 
صلة بالأسرة الثالثة والمشرين "بينتوبوليس" المدعو "أيوبوت الثاني" ولم 
تكن له أية صلة بالأسرة الحاكمة. 

أما ورىيث عرش الأسرة الئانية والعشرىن الملك "شيشق الخامس". فقد كان 
لا يفوق هؤلاء المدعين من ناحية السلطة والزعامة. أذ كان يدسط سيطرته 
فقط عاى مقاطعة بوبسطة (عاصمة لأسرة) وسرعان ما انتزعها منه 
أوسركون الرابم ليضمها لأملاك الأسرة الثالثة والعشرين “ 

وبهذا التفتت في السلطة والزعامةء بدأت بوادر اقتراب نهاية الدولة الليبية في 
مصرء بعد أن فقد قراعنما السيطرة على التوازن الذي اقتضته سياسة 
مؤسس الدولة الليبية القرعون شيشنق الأول. 


I - û. Daressy, op-clit. p.l #0. 
Z2-K. A. Kitchen, op.cit, 357. & N. Grimal, op.ciL p. 397. 


وأيضبا- سلو خسن . المرجع السابق س 425 
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الفصل السابع 


التفتت السياسي ونهاية الدولة 


مكزبة )لمعتدين )لسلا هة 


أ- تفتت السلطة بين زعماء المشواش 

إن ظهور الأسرة الثالثة والعشرين حوالي عام 818 ق.م. قد عمق ظاهرة 
النظام الإقطاعي في مصر الليبية وطورهاء غير أته بالمقابل آفرغ اللقب 
الفرعوني من محتواه القديمء إذ لم يحد الملك إلا ولا ممثلا للمشيئة 
ال"لبية. ووصبلت البااد إلى منتى الفوضى الداخليةء قضلا عن التفكك 
والانهيار الشديدين. 


ويكاد المختصون قي علم المصريات يجممون بأن غزو ال ملك الكوشي (السوداني) 
المدعو "بي عنخ" لمصر حوالي 730 ق.م» قد وضع حدا لأكثر عصور التاريخ 
المصري القديم غموضا؛ إذ لم يصل المؤرخون إلى نتائج حقيقية. وذلك 
على الرغم من دراستهم لكميات كبيرة من الوثائق الجزئية والمتفرقةء بسيب 
التجزئة السياسية التي عانت منها البلاد . 

إن شدة الصراع على حق السيادة والزعامة المترتب عاى حمل الألقاب الملكية 
بين مختلف المدعين والمختصبين» قد زأد من صعوبة تحديد تأريخ زمني 
متصل لحكام الدولة الليبية في أواخر عهدها. وبالتالي لا يجوز لنا أبدا أن 
ندعي آننا ندرس تاربخ أسر مالكة بقدر ما ندرس تاربخ حڪام أقاليم ذوي 
Li UL‏ 

وقي غياب تأريخ رسعي لهؤلاء الملوك واأمراء. واقتقار المصادر الكلاسيكية 
ثل هذه المعلوماتء فإن تاريخ هذه الفترة غامض وحلقة ضبائعة من تاريخ 
الدولة الليبية في مصر,ء وذلك لغاية العثور على لوحة "بي عنخ" لتلقي بعض 
الضبوء وينقشع جزءا من الظلام المخيم على أواخرحكم الليبيين لمصر . 

1) لوحة "بي عنخ 14۸8۲ " وحكام مصبر 

لقد اعتمد المؤرخون وإلى زمن غير يحيد على لوحة انتصار الملك الكوشي 
"بي عنخ" على الأمراء الليبيين في مصر. ولقد عثر على هذه اللوحة في معبد 
أمون بجبل البركل بالسودانء ثم تقلت إلى متحف القاهرة حيث تحمل الان 
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رقم 548862[. وهذه اللوحة مؤرخة بالعام الحادي والعشرين من حكم هذا 
الملك. '(أنظر اللوحة رقم 7) 


الأوحة رقم 7: ونسعى لوحة النعبر للملك الكوشي "بي عنخ" والإطار يمئل الملك 
هرمو ولیس (الامشمونیون )نمرود وهو يمسك فرسا ورفقته زو جته 
اللوحة مو جود بالتحف المصبري بالقاهرة 


وقد كتب عاى هذه اللوحة وصف مسهب سير الوقائع الحربيةء بالإضافة 
إلى معلومات جغرافية عن المناطق المصرية التي قام جيش الملك بدخولها. 
ومن خلال الخارطة الجغرافية التي قدمها لنا الملك الكوشي. فإننا قي حقيقة 
الأمر نتعرف على الحالة السياسية للدولة الليبية في عام 730 ق.م . 


1 - املك بي عنخ: هو إبن املك كاشتاء أول ملوك السولة الكوشية بالسودانء من الشلال الثاني شالا إلى الشلال 
الرابع على نهر النيل جنوياء وقد حكم بين 751 - 716ق.م. وفي عام 720ق.م غزا هحير وخاد اتتصباره على لوحة 
يبلغ طولها 1.80م وعرضها 1.84م وسمكها 43 سم وتزن طنين ورنع طن عفطاة بالنقوش على جهاتها الاربعة. 
ولقد عثر علها بالصدفة ضابط مصري كان يعمل ف الجيش بالسودان عام .1862 

للمزبد من المعلوعات. راجم: محمد إبراهيم بكر. تاريخ الصودان القديم. ط2. القاهرة: دار المعارف 141.1983 
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سيقت الإشارة الى أن التفتت السياسي ف أواخر الدولة الليبية قد صاحبه 
تفتت ديتي أيضاء وقد أتعكس كل هذا سلبا على حياة المجتمع المصريء 
مثلما انعكس ذلك سلبا على وحدة السلطة الزمنية والروحية معا. فهذه 
الأقاليم التي استقل بها قادتهاء أصبحت تدفم الضريية مباشرة للأمير 
الحاكم وتوفر له كذلك عدد الجنود اللازمبن لتكوين جيش محلي يوفر الأمن 
الداخلي ويدافع عن مصالح الإمارة. ومقابل ذلك فإن هذا ألأمير لم يعد يدقع 
لخزانة مولاه- فرعونا كان أو ملكا- إلا نصيبا يسيرا من الضريبة المفروضة 
على سكان إقليمهء ويحتفظ لنفسه بحصة الأسد. وقد كان هذا الأمر من 
الأسباب المباشرة لإفلاس خزينة الفرعون. ويشهد على ذلك حالة القرابين 
والهدايا التي قدمها الفرعون شيشنق الثالث لالهة مصر. مقارنة بهدايا 
سلفه الفرعون أوسركون الأول (924 -889 ق.م)ء مع الإشارة إلى أن الأزمة 
السياسية كانت قي بدايتها على أيام حكم شيشتق الثالث. 

أما أفراد المجتمع البسطاء.ققد أرهقهم الحروب المتتالية بين اكأمراء وانعدام 
الأمن. ولا تعذر عليهم دقع الضربية المستحقة لخزانة الأمير الحاكم. لجؤوا 
إلى الاستدانة من المعابد.وقد فرضت هذه الأخيرة فوائد مرتفعة.ء قدرت بمئة 
وعشرون بالمائة (6120) كفائدة سنوية. وقي حالة عجز القلاح عن دفع هذه 
القوائد قى آجالها المحددة. يأخذ المعبد ممتلكاتهء وإن كأنت غير كافية 
يتحول الفلاح إلى خادم للمعبد. ' 

وأثناء هذه الفوضى السياسيةء تباينت طبقات المجتمع الإقطاعي أكثر من 
ذي قبل وأصبحت المهن وراثبةء خاصة في منطقة وادي التيل الأدنى أي من 
الشلال الأول جنوبا إلى منق شمالا. أما منطقة الدلتا ققد كانت أحسن 
حالاء نتيجة معاملتها التجارية مع الخارح. وكانت تائيس ميناء هاماء ومنف 
مدينة استقرت بها جالية فينيقية اشتغلت بصناعة المعادنء فنشطت 


1= J.Pireone, op.cu.P. 55. 
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الحياة اليومية قي المقاطعة. وكان الجميع أحراراء نبلاء كانوا أو كهان أو 
جندا أو حرفيين. سواسية لا يفرق بيتهم سوي مقدارثروتهم. ' 

ونتيجة لهذه الحربة وهذا الثراء» فقد حافظت مدن الدلتا على إشراق 
الحضارة المصريةء في وقت تدهورت فيه حالما وققدت المركزية السياسية 
وعن لامركزية السلطة في هذه الفترة. ققد زودنا "بي-عنخ" بقائمة الملوك 
والأمراء والزعماء الليبيين الذين سلموا وقدموا له قروض الولاء والطاعة. 
كما حرص على ذكر آسماء مقاطعموكانت هذه القائمة تحمل أسماء حوالي 
خمسة عشر شخصية.ءغير الفراعنة الربعةء أي أن مصر كانت بمثابة 
فسيفساء سباسية عام 730 ق.م. 

ويأتي على رأس قائمة "بي- عنخ". أربعة فراعنة يحملون على رؤوسيم 
الصل الملكي ووضبعت أسماؤهم في خراطيش . 

-الفرعون “نمرود " في هرموبوليس(الأشموني حاليا ). 

القرعون" أوسكرون" في بونسطة. 

-الفرعون " آيوبوت "ثي لنتو بوليس. 

-الفرعون " بف نف دي باست" قي هیراقلیوبوليس. 

ثم يأتي بعدهم الأمير الملكي المدعو “بدي إيزيس" الذي لم بكن يحمل الصل 
الملكيء وإنما احتفظ بضبفيرة شعر جانبية» وهو حاكم أثربيس . 

ثم يلهم زعماء مشواش يحملون لقب "حاتي - عا" 1.٤3‏ 131 الأمير العظيم. 
وآخرون لم يحملوا هذا اللقب. 

- الأمير زعيم المشواش " زد متف عتخ " في متداس»ء وبكر أبنائه المدعو "عتخ 
حور" قائد وحاكم بلدة "تحوت بر حوري 

- زعيم المشواش " شيشنق "قي بوزريس. 

- الأمير زعيم المشواش " نس ناووت" إبن الأمير اللكي "باكتفي" من مقاطعة 


1- J.Pirenne, p. 59.ciLOp 
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- الأمير زعيم المشواش العظيم كانوش في تب نر (سينيوتوس) وديوسيوليس 
وایزىديوليس .i8ا0صIsidop‏ 

- الأمير زعيم المشواش "بائنفي" قي "بر- سبد" 

وكذلك مخزن الجدارالأبيض (منف). 

- زعيم المشواش العظيم "بماي“» من "بر وزير" بوزريس. 

- زعيم المشواش سيد مدينة "بنتاور". 

- زعيم المشواش سيد هدينة 'نبتي کهوي". 

- کاهن حور سید لیتوبوليس المدعو "بادي حرسماتوي". ' 

وبقراءة مركزة ونافدة للفقرات التي ترجمها "برستد" لنص "بي عنخ 
نستخلص بأن الك "بي عنخ'. قي ترتيبه ملوك وحكام مصر. لم يراع القوة 
والسلطة الفعلية لهؤلاء الحكام بقدر ما راعى الحفاظ على كرامة الممثلين 
الشرعيين للأسرة الثانية والعشرين والثالثة والعشرينء أي آنه التزم 
باليروتوكول . 

ذلك أن الفرعونين أوسركون وأيونوت. كأنا يحكمان في الدلتا حكما محدودا 
جداء لا يتجاوز حكم بقية زعماء المشواش . 

والفرعون أوسركون في لوحة "بي عنخ" هو الفرعون الذي رتبه علماء 
المصربات تحت اسم أوسركون الرابع» وكان آخر ملوك الأسرة 22. 

وقد حكم في بوبسطة وتانيس ظاهريا فقط. لأنه قي الواقع قد اقتطعت أجزاء 
من هذه المملكة وأصبحت تحت زعامة أمراء» ومتها مقاطعة "فاربيتوس" 
(موربيت على الخربطة) المستقلة التي شطرت المملكة إلى شطرين. ˆ 

أما الفرعون ”أيوبوت" فهو "أيوبوت الثاني" آخر ملوك اأسرة 23 وقد حكم 
قيما بين سنة 720-731 ق.م» واقتصر حكمه على عاصمة المملكة 
لينتوبوليس فقط. 


1 = JH. BREASTED, ANCIENT RECORDS OF EGYPT. PART IY, parm B73. 
N. Grnımal, op. cıt. P. 398. -2 
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وبعتقد "كتشن" بأن "بي عنخ" قد وضع هؤلاء الثلاثة في المقدمة ومحهم الأمير 
الملكي "بدي باست" لأنهم يمثلون السلطة الشرعية.' 

أما الفرعونان "نمرود"و "بف نف دي باست" فقد كانا قي حقيقة الأمر أقوي 
الحكام جميعا (قبل تنامي قوة "تف نخت"” غرب الدلتا) وكانا يتقاسمان كل 
مصر الوسط ۔ 

وقد كانت أيضا قوة جيوش بعض زعماء المشواش. واتساع إمارتهم أقوى 
بكثير من تلك التي يحكمها ملوك وأمراء من الأسرة المالكة... 

ونتبين من هذه اللوحة. آن معظم حكام مصر السفلى قد اشتركوا تي اتخاذ 
لقب "زعيم المشواش العظيم". 

وعلى الرغم من ذلك. تبقى هذه اللوحة ناقصة لأنها لا تعطيتا معلومات 
كافية عن الأقاليمءإذ بقي الكثير منها مجهولا إلى غاية تاربخ للاحق. كما آنها 
تصبف لنا حالة مصر عام وصول "بي عنخ" إلبهاء ويالتالي نجهل كيف وصلت 
أحوال مصر إلى هذه النهاية الدرامية. 

1) الإمارات والمقاطعات الليبية من خلال الاثار 

ټحتبر دراسة چون یوبوت ۲0۲0۲۲۴ J٤4‏ 'حول" إمارات الدلتا ف عہد 
الفوضى الليبية أو دراسة حول الموضوع حسب علمي» والدليل على ذلك 
هو اعتماد العديد من الباحثين والدارسين علمها اعتمادا يكاد يكون كليا. 
(صبدرت عام 1961). 

لهد انكب 'يويوت" على دراسة كم كبير من الاثار التفرقة والمجزئة. كان 
مهظمها عبارة عن ألواح قرابين أو هبات وكذلك دلايات .)AMULE17۴5(‏ 
وتمكن من رصد أربعين اسم زعيم مشواش تقأسموا حكم الدلتا المصربة. 
والمفيد قي هذه الآثار أن جزءا كيرا منها مؤرخ بحكم فرعون ماء الأمر الذي 


1-KLA kitchen, op. cit. p 366. 
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ساعده على وضع قائمة مرتبة لحكام بعض الأقاليمء وتعذر عليه لأمر 
بالنسبة في مقاطعات أخرى. 


(أنظر الخارطة رقم2)| وأحطل فكرة عن حكم بقية القطر المصري على 
أواخر حكم الليبيين في كل من مصر الوسطل وصبعيد مصرّر. 


الرمات يبت ١‏ .هركا وا فلن 


۰ : 
4 
ےا کڪ !ا [2 فود إلأسرة 22 
ع وڈ الأسرة 23 


ی و ر اا وای 


اة رچ 3 


خربطة رقم02: تمثل مارات الليبية في الدلتا المصرية حوالي 730 ق.م 
الملكية . 
1- منفE6M۴۲118:‏ ويطاق علا اسم مفتاح مصر (رأس الدلتا وقمته). تقع 
على الضفة الشرقية لنهر ألنيل. وكاأنت عاصمته الدولة القديمة قي مصر 
الفرعونية. وحافظت على مكانها خلال حكم الليبيين» فجعلها الفرعون 
شيشنق الأول إقطاعا وراثيا لأمير من الأسرة الحاكمة. فين علها صهره 


AN 
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وقي عهد الفرعون أوسركون الثاني. كانت إقطاعا لابنه الأمير شيشنقء ثم 
ورتا هذا الأخير لذربته من بعحده» ومنهم تنحدر سلالة من زعماء المشواش 
ولقد احتفظ محبد السيرابيوم. بمنف على الكثير من الألواح التي تحمل 
أسماء هؤلاء الحكام. ' 


وقد نقلت هذه الألواح إلى متحف اللوفر ومنها لوحة تحمل رقم 13749, 
مؤرخة بعام 28 من عهد الفرعون شيشنق الثالثء ولوحة أخرى تحمل رقم 
M7‏ مؤرخة بالعام الثاني من حکم الفرعون "بماي" واللوحتان تحملان 
أسماء ثلاثة حكام متتالين: الزعيم العظيم للمشواش "وحرفي (أستقر 
بمدينة منف جالية فيثيقية تخصصت قي صناعة المعادن) الإله بتاح "بدي 
إيزيس" ابن الزعيم العظيم للمشواش "تكلوت“ كاهن بتاح بن الأمير اللكي 
شيشنق» بن سيد الأرضيين "الفرعون أوسكرون الثاتي". أما إبن "بدي 
إيزيس" فلم يحمل اللقب مثل أبيه وجدهء واكتفى بلقب الكاهن 
e‏ 

وبعد ذلك» تطور النظام السيامي في هذا الاقليم وانتقلت السلطة إلى أيدي 
زعماء الليبو أئناء حكم الفرعون شيشتق الخأمس . 

2) «غرب الدلتا 

إذا رجعنا إلى وثائق بداية الدولة الليبية. نجد بأن مؤسس الدولة الليبية 
'الفرعون شيشنق الأول" قد وضع الأجزاء الخربية من الدلتا تحت إدارة زعيم 
قبيلة الليبو المدعو"نيو ماتين"” غيرآن الآثار المتفرقة التي ترجع إلى أواخر 
فترة الفوضى الليبية تشير إلى أن هذه الأجزاء كانت تحت زعامة حكامء 


1 - السرابيوم هو مدفن عجول الإله أبيس اة المقدسة. والثور أبيس رمز اله الإأخصاب في فصر القرعونية. 
ولقد اكتشف هذه المقيرة عالم الصربات أوجست laرıٽ AUGUSTE MARIETTE‏ leم‏ .1850. 
- ج. بوزنر, معجم الحضبارة المصبربة القديعة. ص .10 
2-JEAN YOYOTTE, «LES PRINCIPAUTES DU DELTA AU TEMPS DE L ‘ANARCHIE‏ 
LIBYENNE». MELANGES MASPERÛ, T 66. LE CAIRE: 1 FAÛ, 1%61. PP 124-131.‏ 
KA KITCHEN, OP.CIT.P. 291.‏ - 3 
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يعحملون اللقببن معا: زعماء الليبو وزعماء المشواش. ومن ذلك أثر موجود 
بمتحف القاهرة. يحمل رقم [٤30972‏ مؤرخ بالعام 19 من عهد الفرعون 
شيشنق الخامس. لصاحبه رئيس الليبو العظيم والزعيم العظيم للمشواش, 
القائد والكاهن كر #kء‏ الذي كان حاكما على منطفة غير معروفة تسمى 
"مقي" غرب قرع دمياط . 

وهناك أثر ثاني - دائما بمتحف القاهرةء ويحمل رقم 885647[ - قد وجد في 
كوم فرين (غرب الدلتا) مؤرخ بعد شيشنق الخامس وصاحب الأثر يحمل 
الريشتين معاء واحدة موضوعة بطريقة المشواش والأخرى بطريقة الليبو. ' 
وغلى ضوء ما سبق» نتساءل ما إذا كانت ذربة زعماء ائليبوء الذين عايشوا 
تأسيس ونشأة الدولة الليبية - وأمام تنامي نفوذ وسلطة المشواش أثناء 
حكمهم - قد حملوا لقب زعيم المشواش أيضاء وأضافوا على رؤوسهم ربشة 
ثانية مثبتة بنفس طريقة المشواش» ثم في مرحلة لاحقةء ومع ذهاب سلطة 
هؤلاء المشواش وتفنتها بين القادة. ظهرتطور ثان قي ذهنية الليبوء فاستخنوا 
عن لقب زعيم المشواش واحتفظوا بلقهم الأصلي؟ وهل كان ذلك في 
السنوات الأخيرة من حكم الدولة الليبية في مصر فقط؟ 

وهو الأمر الذي ستعاول أن نتبينه لاحقا . 

3)- وسط الدلتا 

عرف في وسط الدلتا ثلاثة زعماء مشواش وردت أسماؤهم قي لوحة "بي 
عنخ". وقد جاء ترتيهم مباشرة بعد الفراعنة الاربعة والأمير ال ملكيء ومعتق 
ذلك أن سلطتهم ونقوذهم كانت أقوى من بقية الزعماء الذين تلت أسماؤهم 
في القائمة. 


j- Jacelyne Berlandğinê « une stêle de donattan” du dyıase lityen Roudamon », Paris: B.LFAO 
NFR. 197B. p.163. 
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- بوژرىس 8018۲۸18 (آیوصیر حالیا) 

بوزريس بالمصرية القديمة بر- أوزيس» آي بيت الإله أوزربس»ء وهي عأصمة 
الإمارة وموقعها وسط الدلتاء تحدها غربا إمارة تف نخت (زعيم الليبو 
ومؤسس اأسرة 24) وجنويا إمارة أثرييس. وشمال شرق زعماء مقاطعة 
متداس.» أما شمالا فتحدها مقاطعة سينيتوس. وكانت مقاطعة بوزريس 
أصقر مساحة من اإمارات المجاورة القويةء ويبدو أا لم يكن لا أمل كبير 
في التوسع على حساب جيرانها المتميزين بالقوة. وإن ذكرها الملك الكوشي بي 
عنخ" ضمن قائمة اامارات القوبة. فذلك لأن اقتصادهاً كان متطوراء 
وامتيازها عن بقية المدن الأخرى بكوها مدينة مقدسة يحج إلها قدماء 
المصريين. 

ولقد ذكر "بي عنخ" في لوحة انتصارهء بأن زعيم المشوأاش "شيشنق" من بيت 
أوزریس» كان حليفا ل " تف تخت" قي معركة هيراقليوبوليس. ثم ذكر لنا زعيما 
آخرمن نفس الإقليم جاء لتحيته وتقديم' فروض الولاء والطاعة» وهو زعيم 
المشواش "بماي" من بیت آوزريس. ˆ 

وتفسير ذلك أن الزعيم شيشنق يكون قد قتل في معركة ما أو توقي لأسباب 
طبيعية. فلما وصل الملك الكوشي الى الشمال وجداأ زعيما جديدا على مدينة 
أوزريس هو بماي. 

أما عن بقية الآثارء غير لوحة "بي عنخ". فهناك لوحة مؤرخة بالعام 18 من 
عهد فرعون لم يذكر إسمه (الخرطوش فارغ لكن يويوت يعتقد انه شيشنق 
الخامس) لصاحبه قائد الجيوش ”تكلوت" زعيم المشواش العظيم. وهذه 
السنة توازي تقريبا سنة 749 ق.م» وبالتالي يمكن أن نصل إلى أن المقاطحة 
كان يحكمها زعيم المشواش 'تكلوت' تسعة عشر سنة قبل غزو "بي عنخ 
"للدلتا المصبرية . 


l-J.TOTOTTE, OP CITT. PF. 125.8 P.114 
2— J YOYOTTE, OP.CIT.PF. I65 &p 171. & Breasted OP. CIT Para.§ 738 -330 
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- سینیتوس هار٥‏ ۸٤طع8‏ : (أآو سمتود) 

وتتوسط هذه المدينة الدلتاء وتعتبر من أقدم مراكز استقرار المشواش قبل 
وصولهم إلى سدة الحكم. فهناك رسالة من أواسط الأسرة العشرين 
المصريةء تذكر تواجد المشواش حوال هذه المدينة. 

وقد كانت هذه المقاطعة شاسعة وقويةء وحسب لوحة ”بي عنخ" داأئماء فقد 
کانت تضم سبینیتوس-إیزندوبولیس (مدينه چبیت) ودیوسبولیس شمالا. 
بمعنى أن إمارة سبينيتوس كانت تمتد من وسط الدلتا إلى غاية سواحل 
البحر الأبيض المتوسط (أنظر الخربطة).ء تحدها شرقا مقاطعة منداس. 
وغربا مقاطعة سايس وبعد حاكمها تف-تخت هو مؤسس الأسرة الرابعة 
والعشرين . 

لقد ذكر "بي عنخ" أن أمير سنيتوسءزعيم المشواش المدعو "أكانوش“ لم 
يدخل حلف الشمال الذي أنشأه "تف نخت" ضبده. وفضل على ذلك 
الحياد. ولم يكن موقف أكاأنوش هذا منطلقا من مركز قوتهء ذلك أنه سارع 
إلى منف جنوبا لهنئة "بي عنخ" لانتصاره على 'تف تحت" ولم ينتظر وصوله 
إلى الدلتا ليقدم له التهاني والولاء كبقية أمراء الشمال. 

وببقى هذا التصرف مثيرا للتساؤلاتء فالاثار المتفرقة تحاول استفسار ذلك. 
فهاهو "يوبوت" يفترض وجود صلات مصاهرة تربط هذا الأمير الليي 
"أكاتوش" والكوشيين في الجنوب . 

ثم هناك تمثال من البرونز موجود بمتحف "أثينا" يعرف باسم السيدة 
الكوشيةء ويمثل امرأة نبيلة. وعلى التمثال كتب النص التالي: "تاكوش إبتة 
الزعيم العظيم للمشواش ”أكانوشثي" واسم ابنة الزعيم أكانوش يعني 
"الكوشية" أي التي تجري في عروقها دماء كوشية. لذلك يفترض يويوت بأن 


أكانوش. كان متزوجا بامرأة كوشية . 
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وقد ذكر على التمثال أسماء آلهة مدينة "إيزيدوبوليس". وبالتالي فلا مجال 
للشك بأن أكانوش هذا هو نفسه حاكم سبتيتوس.' 

وريما هذا ما يقسر لنا أيضا سر عدم أنضمام أكانوش لحلق الشمال. 
بالإضافة إلى أنه كان متخوفا من جيرانه إلى الغرب منهء "تف نخت" وقد كان 
في طربقه إلى ابتلاع المقاطعات الواقعة غرب فرع دمياطء لإنشاء الأسرة 
الرابعة والعشرين. لذلك لجأ أكانوش الى الأسرة الكوشية. وكانت مسيطرة 
على طيبة منذ وقت سابق. فتقرب منھا علها تبسط حمايتها عليه. 

MENDES. ڃlدنم‎ - 

لقد جاء في لوحة "بي عتخ" بان منداس كان يحكمها سنة 730 ق. مء الأمير 
زعيم المشواش "زد متف عنخ" وآن ابنه عنخ حور" كان قائد الجيش قي بلدة 
"تحوت بررحوي" وقد جاء لتحيته ومعه 57 فارسا . 

وتفيدنا بقية الآثارء ومنها لوحة مؤرخة بالعام 22 من عهد الفرعون شيشنق 
الخامس» وصاحها هو الزعيم العظيم للمشواش والقائد "حور تخت بن 
الزعيم العظيم " أشهيبي“. 

أما اللوحة الثانية في مؤرخة بالعام 21 من عهد ”أيوبوت الثاني" لصاحما 
الزعيم العظيم للمشواش 'سمندس" بن الزعيم العظيم للمشواش حور 
نحت" واللوحة الثانية متأخرة من حيث الزمن عن اللوحة الأولى. وللتوضيح 
فإن شيشنق الخامس تولى العرش سنة 767ق.م» أما أيوبوت الثاني ققد 
حکم بدءا من مسنة 731ق.م . 

وعلى ضوء ما تفيدنا به هذه الألواح يفترض "يويوت" ترتيبا لحكام إمارة 
متداس الذين اتخذوا لقب زعغيم المشواش العظيم. وهم تة : 


1-J. YOYOTTE, OP. CIT. P 160. 
2Z- J. PIRENNE, OP. CIT. P S4. 
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-أشهيبي - حور نحت بن أشهيبي (صاحب اللوحة الأولى) ثم سمندس بن 
حور نخت (صاحب اللوحة الثانية) - حور تخت بن سمندس- ثم زد منف 
عنخ (الذي ذكره "بي عتخ" وفي المرتبة السادسة إبنه حورفخت ' 

وهتا أعتقد بأن "يوبوت" قد لجا في هذا الترتيب بالإضافة إلى الأثار المتوفرة. 
إلى العادات الليبية القديمة التي تقتضي بأن يطلق إسم الجد على بكر الأيناء 
وبالتالي افترض أسماء شخصيات قد تؤكدها الآثار التي ما تزال مدقونة تحت 
الأرض . 

وقد شهدنا هذه العادة في شجرة تسب مؤسس الأسرة الثانية والعشرين منذ 
القرن العاشر ق.مء وببدو أنها بقيت متوارثة لفاية أواخر الدولة الليبية أي 
أواخر القرن الثامن ق.م. 


4 شرق الدلتا 

لقد عرفت مقاطعات شرق الدلتا ثلاثة أنواع من الأتظمة السياسية.ء فهناك 
مقاطات خكما زعماء الشداش واخری كانت إقطاعا وراثيا لأمراء ملكيين. 
وهناك العواصم اللكية التي استقر بها قراعنة الأسرتين الثانية والحشرين 
والثالثة والحشرين . 

PHAR 8A1T08 فاربيتوس‎ - 


وهي مقاطعة فورنیت glzj HORBEIET‏ الخربطة)ء ونعتقد يونوت. بأنها 

جزء من المقاطعة التي أشار إلها "بي عنخ" باسم مقاطعة "الثور حسب" التي 

کان يحکكمہا الأمير زعيم المشواش " ئس تاووت" بن الأمير الملكي باكنفي . 

وهناك لوحة مؤرخة بالعام 14 من عهد الفرعون شيشنق الثالث مغادها 

2 

بأن الأمير باكنفي کان حاكما على هليوبوليس. 

وبالتالي يغترض ”"يوبوت" بأن فارييتوس كانت امتدادا لإمارة هليوبوليس. وهناك 

أثران آخران وجدا بمنطقة "طوخ الجاموس" وهي تابعة لفارييتوس. يعود 

1-- FJ YOYOTTE, OF. CIT. F132 

2-J. YOTOTTE, OP. CIT. P. 345 KP. 363. 
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الأئر الأول في تاريخه إلى عد الفرعون شيشنق الثالث بدون ذكر الستة 
وصباحب الأثر هو زعيم المشواش 1۷ .۴۸ ٥3.‏ "او قر - عا" آما الأثر الثاني 
فهو مؤرخ بالعام الثالت والثلاثين من عهد فرعون لم يذكر إسمه. لكن 
"كتشن" يعتقد بأنه شيشنق الثالث وقد حكم أكثر من ثلاثين ستة وصاحب 
الأثر هو زعيم المشواش " بورام -۲00۸۴۷ في فاربيتوس.' ولذلك يفترض 
"كيتشن". بأن "اوفرعا" ثم "بورام" حكما على توالي قبل "باكنفي" مقاطحة 
فاربيتوس» ولا توقي هذا الأخير حكم ابنه“بادي ايزيس" من آئربيس وحكم 
ابنه الثاني "نس-نقدي" أو "نس-تاووت"مدينة فاربيتوس وكان ذلك حوالي سنة 
730ق.م. 

- بي سبتس ۴15۸۴۲1 

وهي مدينة "سفت الجن" حسيما يذهب إليه "برستد". ولقد أشار إلها "بي 
عنخ" وقال بان حاكمها زعيم المشواش "بائنفي" قد جاء ليقدم تهانيه . 

ويبدو أن باثنفي هذاء كان من أقوى الزعماء. ولذلك أشار إليه باستخدام 
اللقب "أمير". وقد كان سيعة إقطاعيين يدينون له بالولاء والطاعة." 

ولم يعثر "يويوت" على آثار أخرى تحمل اسم هذا الأمير أو مقاطعة "بي- 
سبتي" ترجع في عهدها للأسر الليبية» في حين ذكرت حوليات المبراطور 
الأشوري"أشوربانيبال" (غزا مصر سنة667ق.م ثم مرة ثانية سنة 663 ق.م)ء 
الملك "بكرور” ۴۴۸0۴۸ حاكم "بي سبتي“. ولذلك أفترض بأن حكام 
المشواش في هذه المقاطعة كانوا على درجة من القوة بحيث صمدوا ف وجه 
خلفاء "بي عنخ" من الملوك الكوشيين. وإلى غاية دخول الأشوربين مصر. 
وبالإضافة إلى هذه المقاطعات ذات المعالم والحدود الواضحةء فقد كانت 
هناك مقاطعات صغيرة متداخلة فیما بینهاء حكمها زعماء مشواش» يمكن 


1- KLKITCHEN, OP.CIT. P345 & P365 
2- J. Firennet, op.cil p. 56. & Breasted, op.cit. para.B$30 
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تصنيفها من الدرجة الثانية. أو أن حكامها كانوا أتباعا في خدمة الأمراء 


5) - العواصم الملكية 

عرفت في شرق الدلتا مدن هامة لم يحكمها زعماء المشواشء وذلك لنها 
كانت عواصم لفراعنة الأسرتين الثانية والحشرين والثالثة والمشرين؛ ققد 
اختار فراعنة الأسرة الثائية والحشرين مدينة بونسطة عاصمة سياسية 
للكهم» وأبقو! على العاصمة القديمة للأسرة الحادية والعشرين مدينة 
"تائيس" كعاصمة اقتصادية. وقد أشرنا بأنها كائت ميتاء هاماء ولا نستبعد 
أن يكون بعض أغراد الأسرة المالكة قد استقروا بها لفترات . 
وتشهد على ذلك المنشآت العمرانية التي أقامها فراعنة الأسرة بهاء كما اختار 
كل من الأمير شيشنق بن أوسكرون الأول والفرعون أوسكرون الثاني 
والفرعون تكلوت الثالث. أن يدفتوا بها. ولذلك فقد كانت مكانتها مميزة لدى 
فراعنة الأسرة. وقد اعتقد بعض المؤرخين ومهم "مونتيه" بأنها كات عاصمة 
ملك الاسرة الثانية والعمشرينء وقي هاية حكم الليبيينء تقلص نفوذ هذه 
الأسرة ليشمل هاتين المدينتين فقط. وبالتاليء فلم يتجراً زعماء المشواش 
عاي المساس بسلطتهم هناك . 

ونفس المُيء يتطبق على اكتفاء آخر ملوك الأسرة الثالثة والعشرين بحكم 
العاصمة لينتوبوليس. وقد أشار إلى ذلك "بي عنخ" في لوحة انتصاره. 
- ثيس ATHER8IS‏ 
وهي مدينة بنها (حاليا)ء ولقد أشار "بي عنخ" بأن هذه المدينة كان يحكمها 
الأمير الملكي "بدي إیزیس" ۴۴۲۳1815. وعلى لوحة انتصار اللاك الكوشي» كان 
هذا الأمير واقفا مباشرة بعد الفراعنة الاربعة؛ مما يبين مكانته وأصله الملكيء 
وان لم يضع الصل ال لكي على رأسه. فقد احتفظ بظفيرة جانبية على 
الصدغ . 
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كما أشار نص اللوحة بان الأمير "بدي إيزيس" لم يكن من أنصار "تف 
نخت". ولذلك سارع إلى مدينة "مثف”" بصحبة الفرعون "أيوبوت" وزعيم 
امشواش "أكانوش" لتهنئة "بي عنخ". 
ولقد واصل الملك الكوثي انتصاراته إلى أن وصل إلى مدينة ”آثربيس" حيث 
ترجاه الأمير بالدخول إلى مدينته وقصره وأستخدام أمواله وكنوزه. 
ولذلك فقد استولى "بي عنخ" على مدينة "موستاي" (15 كم شمال غرب 
أثرييس. على الحدود بينها وبين إمارة "تف نخت" القوي) وقدمها هدية لهذا 
الأمير تعبيرا منه على امتنانه وشكره' 
وما يؤسف له في هذا المقام هو أنه لم يتم العثور لحد الآن على آثار یمکنها 
أن تمدتا بمعلومات عن هذه المقاطعة وحكامها قبل عام 730ق.م . 
ولذلك نفترض بأن هذا الأمير مثله مثل "آكانوش" كانت لهما حدود مشركة مع 
إمارة زعيم الليبو "تف نخت" الطموح.ء ولذلك فضلا الحياد في البداية.ء ثم 
سارعا إلى "بي عنخ" في منف وقدما له قروض الولاء والطاعة. 
6)- زعماء المشواش ومصر العليا (الصعيد) 
قبل الوصول إلى عاصمة صعيد مصر. ومقر ملك الآلهة "آمون رع" مدينة 
طيبةء ونزولا من منف. مر بأول مقاطعة وهي هيراقليوبوليس (أهناسيا 
المدينة حاليا). وقد أشرنا في الفصل الخامس بأن لهذه المدينة مكانة خاصة 
في نفس مؤسس الدولة الليبية» في مسقط رأس أسرة الفرعون شيشنق 
الأول. ولذلك فقط احتفظ بها كاقطاع وراي في الأسرة وحكمها الأمير 
"نمرود" وأنعم عليه والده بلقب رئيس الجيش كله»ء وكاهن إله المدينة . 

لقد كانت هذه المقاطعة تفصل بين حدود الدلتا وحدود مصر العلياء وبذلك 
فقد كان حاكمها يقيم التوازن بين مركزي الثقل: العاصمة السياسية في 
الشمال.ء والعاصمة الدينية قي الجنوب. وقي النصف الأخير من مرحلة 


1-K. A. KITCHEN, OFP.CIT. P365.. 
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الفوضي الليبية حوال 60 .م انقسمت مصر العليا إلى ثلاثة بيوت حاكمة 
یدیر کل منپا فرعون . 

- الفرعون "بي نف دي باست" صهر الفرعون 'رود آمون" من الأسرة الثالثة 
والعشرين.ء وقد أشار إليه ”ي عنخ" بأنه كان يحمل الصل المي على رأسهء 
وکان یحکم شر "ھراقليوىوليس" 

وإذا وأصانا السير جنوبا فإننا تصل إلى هرموبوليس(الأشمونين حاليا). وقد 
حكمہا على التوالي "توتمحات" حوالي 760 ق.مء ثم نمرود. وقد ذكر هذا 
الأخير على لوحة انتصار الملك الكوئي. وقد وصفه املك بأآنه كان يحمل على 
رأسه الصل اللكي عام 730 ق.م.ء أي أنه كان فرعونا. ويعتقد "كتشن" بأن 
الفرعونين (توتمحات ونمرود) من ذرية "أوسركون الثالث" .غير أن "كلوزر" 
يخالفه الرأي في ذلك. وبرى فما أبناء "رود آمون". 21 والحقيقة أن حكم 
توتمحات" يقم ف ستوات حکم الفرعون اوسرکون الثالت. أما فارة حکم 
نمرود في معاصرة لحكم الفرعون "رود آمون". والفرعونان من الأسرة 
الثالثة والعشرين» ورود أمون شو أصغر ناء 'آوسرکون" وبائتال فثلاثهم 
إخوة..' 

اما ف العاصبمة طيبة فلا أثر لاستخدام لقب زعيم المشواش. وأن وجدذدت 
ڊعض الآثار التي تخلد شجرة نسب. يذ گر صاحبها بان أحد أجداده هو الرئيس 
العظيم للمشواش.ء فإن هذا لا يعتي بالضرورة آن هذا الزعيم كان يحكم من 
طيبةء ويۋكد هذا الاقتراض آثر آخر وجد في طيبةء يذڪر صاحبه بأنه حفيد 
الزعيم المخليم للمشواش 'عنخ حور" حاکم منداس؛ وقد أشرنا لہذه اهارة 
ضبمن مقاطعات الشمال. 

وفي هذا المقامءيمكن الإشارة إلى عادة اتبعها حكام ونبلاء الشمال» وي 
إرسال أبنائهم وبناتهم لخدمة الإله "مون" ومن ذلك أن زعيم المشواش 
تكلوت حاكم منف مثلاءقد أرسل ابنته. لتكون مغنية الإله . 


I- KA KITCHEN, UP. CIT. P.252. & B.KLAUSER, OP. CIT. FP. 22 
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ونفس الشيء ينطبق على عاصمة دينية آخرى تقع في الجنوب وهي مدينة 
"أبيدوس ."48۷005S‏ وكان يقصدها الكثيرون لاتربطها بالإله أوزريس قي 
فترة “بداية الأسرات“ قبل أن صقل إلى العاصمة الشمالية "بوزريس". وقي هذه 
المدينة وجد أثر لصاحبه "بماي" قائد الجيشء» إبن زعيم المشواش العحظيم 
ويعتقد "يويوت" بان شيشنق هذا هو حاكم بوزريس (في الشمال) وأن ابنه 
ترك هذا الأثر كذكرى في المدينة المقدسة. ' 
ونستخلص من هذه الآثار المتفرقةء بأن زعماء المشواش في الشمال. قد 
احتفظوا بعلاقات طيية مع العواصم الدينية في الجنوب. وليس معن ذلف 
أنهم حكموا في هذه العواصم» لكن هذا لا يمنعنا أن نذكر بوجود المشواش 
في طيبة على عهد الرعامسة. ويبدو أن هذه الجالية (المشواش) قد فقدت 
مكانتها كأقليةء أو ريما تزحت إلى الشمالء حيث بقي المشواش محافظين على 
وحدهم العرقية(اثنية) طيلة حكم الأسرة الحادية والعشرين؛ أو أنهم نزحوا 
إلى ”إلفنتین"ELEPHANTINE‏ (الشلال الثاني بنواحي أسوان). وفي هذا 
الشأنء فقد ذكر هيرودوت جالية عسكرية ليبية عظيمة بلغ تعدادها حوالي 
مائتين وأردعين ألف محارب. سماهم ”بالفارين". لأتهم فروا -حسبه- من 
إلفنتين إلى إثيوبيا في عهد الفرعون بسماتيك (الأسرة السادسة والعشرين)" 
وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أننا نكاد تجهل عن هذه الجالية كل شيء 
وريما يرجع سبب ذلك إلى بعد المسافة الفاصلة بينها وبين العواصم 
الشمالية . 
غیر آننا نعلم بانھ قد وجد بہا زعیم للمشواش (مجهول ااسم)ء يبدو آنه کان 
من أقوى زعماء المشواش قي مصر كلهاء بحيث كان يتبعه ستة إقطاعيين 
وحوالي تسعة آلاف جندي» وكان ذلك في أواخر الدولة الليبية. ” 

I- J. YOTOTTE, OP. CIT. PP: 134-135 


2 هاروتوت. الكتاب الثاتي. س ص: ۱09-108. فحرة 30. 
J. PIRENNE, OP. CIT. P. 56.‏ - 3 
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أما عن حكم العاصمة طيبة في أواخر حكم الدولة الليبية» فقد رأينا أن 
نؤجله إلى الميحث الثالث من هذا الفصل. كما يقتضي تسلسل البحث . 
11)- اللقب " زعيم المشواش " تطوره وصلاحياته 

لقد تتبعنا في موضوعنا هذا أن القبائل الليبيةء في حروبها مع المصربين كان 
يتقدمها قائد. أطلقت عليه الآثار المصرية لقب "الزعيم ور س" وأن هذا 
الزعيم كان يضع على رآسه ريشة. ومن هؤلاء الزعماء "مري بن دد" وهو 
زعيم قبيلة الريبو( الليبو). وقد ترأس هذا الزعيم. اتحاد القبائل الليبية في 
حرا مع الفرعون 'مرنبتاح". ثم يليه الزعيم "كبر وابنه الزعيم "مششر'. 
وقد كانتا من المشواش. وتزعما الليبيين قي حرويهم مع الفرعون 'رمسيس 
الثالث"؛ وآن هذا الأخير هزمهم وأسر منهم الاآلاف. استخدم بحضيم في 
الجيش ووهب البعض التخر لخدمة المعابد . 

وني أواخر الأسرة العشرين وطيلة أالأسرة الحادية والعشرينء استعاد 
المشواش المتواجدين بمصر قوتهم» ووحدوا صقوفهم تحت زعامة رئيس 
واحد. فكاأن شيشنق جد مؤسس الدولة الليبية قي مصرء والذي كان يبحمل 
آقب الرعيم الحظم المشواش*. 

ولقد كان هذا الجد مستقرا في مدينة "بوبسطة". ولم يعار الأثريون لحد 
الساعةء عن آثار لزعماء آخرين يحملون هذا اللقب قي تقس الوقت بمدن 
أخرى بمصر. وبمكنناء على أساس ذلك أن نخلص. إلى آنه لم يكن هناك 
إلا زعيم واحد يحمل هذا اللقب هو شيشنق الجد. وأن الحفيد "شيشنق" 
ورث هذا اللقب عن جده. وحمله في اخ الحادية والعشرين؛ غيرأنه 
ما وصل إلى عرش الفراعنة تنازل عنه وكانت له مبرراته واحتفظ بلقب 
الفرعون فقط. 

ولم يظهر هذا اللقب من جديد. إلا قي عهد الفرعون أوسركون الثاني. وقد 
وضح الزعماء الجدد. الريشة على رؤوسهم وكائنت رمز شرف أجدادهم 
المحاربين من أمثال "مري بن دد" " كبر" و"مششر" وغيرهم.. 
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لقد. اعتقد بعض التفحصين للاآثار بأن هؤلاء الزعماء قد وضعوا على 
رؤوسهم قطعة قماش مثنيةء غير آن النصوص في عهد مرنبتاحء قد بينت لنا 
بأنها ربشة و"أن الحظ اختطف من الزعيم ريشته". وكذلك في أواخر الدولة 
الليبية أشار الملك الكوشي "بي - عنخ" لاأمراء الليبيينء بالأمراء الذين على 
رأسهم ربشة . 

وبعتقد "يوبوت" بأن الفرق الوحيد بين الاستخدامين لهذا اللقب» قبل إلغائه 
حوالي 945 ق.مء نم ظهوره من جديد حوالي 850 ق.م. هي طريقة كتابته التي 
شهدت مع مرور الزمن عملية اختصار واختزال» فبعد أن كانوا 
يكتبونه .sسعص.13.ا.3ء.‏ الزغيم العظيم للمشواش. وتم اختصاره إل 
Msw‏ ئم Ms‏ ئم اكتفوا ب" M1‏ " وهو جنر الكلمة مشواش. لذلك نصادق ف 
المراجع لقب "زعماء الما" إشارة للزعماء الليبيينء لكننا نؤكد أن هذا الاختزال 
حدث مع أواخر الدولة الليبية فقط . 

والاختلاف الثاني» وبرتبط دائما بطريقة الكتابة: فضي كثير من الأحيان 
استبدلوا الكلمة المصرية القديمة «١.١3‏ والقي تعني الزعيم العظيم» وكتبوا 
8ء وبعتقد "يوبوت" بأنها كلمة بربرية عند التوارق وتعي السيد والنبيل.' 
وبالتالي نخلص إلى أن زعماء المشواش الجدد. قد ورثوا عن أسلافهم اللقب 
ا 

وعن الريشة عند المشواش» يعتقد "بوبوت" بان المشواش الذين هزمهم 
رمسيس الثالث واستعبدهمء قد نكسوا الردشة فوق رؤوسهم. قأصبحت 
أفقية على رؤوسهم (تفحص جيدا اللوحة رقم 8). إذ يظهر زعماء المشواش 
ساجدين والريشة منكسة فتظهر آفقية موازية للرأس» عكس زعماء الليبوء 
الذين احتفظوا بها منتصبة عمودية. لأنهم نزلوا متأخرين إلى الدلتا أثتاء 
حکم الملشواش لاء ولذلك اختاروا الأجزاء الغربية من الدلتاء قرييا من 
الحدود الليبية . 


1! - I.YOYOTTE, OF. CIT. P 123. 
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3 : E 
aT r Te E PI 
BST BE 
اللوحة رفم 80: وتمثل منظرا هو عبارة عن تكيير الركن الشمال الغربي من لوحة النصرء وبين زعماء‎ 
المشواش وهم ساجدون والريشة عنكسة حيث تظهر أفقية ممع الرأس‎ 


۳ ا ج 


والحقيقة أنني لا أستبعد هذا التفسيرء فائريشة عند الليبيين كانت رمز 
شرف تميز الزعماء. كما أن أبناء قبيلة التحنو لم يضعوا الرنيش على 
رؤوسهم لأن الفرعون "نعرمر" هزمهم وهو في طربقه الى توحيد مصر لكن 
الآثار قبل هذا التاريخ تظهرهم وقد وضعوا الريش على رؤوسيم . 
ولا بأس أن نذكرقي هذا المقامء بأن لوحة إسرائيل قي عهد الفرعون مرتبتاح 
في السطرين السادس والثامن تنص على ما يلي: "لما انهزم الزعيم" مري بن 
دد".. " الرئيس الذي فر تحت جنح الظلام بدون ريشة فوق رأسه ".. "ونا 
وصل إلى وطته. فكل رجل ق بلاده. كره مقابلة الأمير الذي اختطف منه 


8 رة‎ lL 1 


وتفسير ذلك هو أن عدم وجود الريشة على رأس الزعماء المولين أدبارهم» دليل 
على انهزامهم» وكان ذلك علامة خزي وعار. ولذلك فإن ذريتهم الذين استقروا 
في مصر. قد أبقوا الربيشة كعلامة تميزهم عن المصربينء لكنهم احتفظوا بها 
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لقد طفا هذا اللقب من جديد على السطح قي عد الفرعون أوسركون الثاني 
على تمثاله الذي يحمل رقم 1040 ٥‏ بمتحف القاهرةء وقد نقش نص طويل 
عبارة عن دعوات الملك الإله آمون يطلب منه الحفاظ على ذربتهء وإبقائهم 
ق مناصبپم التي ضيعم فا وتمضدهم على ”زعماء المشواش . وهذه اول رة 
يذكر فما اللقب بعد أن ألغاه الفرعون شيشنق الأول مؤسمس الدولة . 
ونستخلص من النص الطويل آنه قرار ملكي يوزع فيه الوظائف والأدوار على 
- تعيین ولي عهد "شيشنق ت (توقي قبل أن يحكم وخلفه تلوت الثاني). 
- تعیین ”حور نخت ‏ کاهن آمون ق تانفس . 

1 ي ت‎ r H 
تحيين ”نمرود” کاهن حرسفيف في هيراقليوبوليس ثم کاهن آمون في طيبة.‎ - 
وهذا النص يوضح كيف أن مصر كانت مقسمة إلى مقاطعات وراثية تحت‎ 
رعاية الفرعون في عاصمة ملكه"بوبسطة . فمدينة طيبة كانت ملكا لاوله‎ 
. سلطته المباشرة‎ 
وهناك ما يجعلنا نعتقد بأن أوسركون الثانيء قد أنعم بهذا اللقب على أبناء‎ 
آخربن أو أحفاده وملهم حقیده الزعيم العظيم للمشواش تظوت ابن ول‎ 
العهد شيشنق وكان يحكم من منف.‎ 

تم حکم أيته الزعيم العظيم للمشواشس "بدي إيزدس" الذي عاصر 
الفرعون شيشنق الثالث. 

لقد تصارع الزعماء والقادة من خارج الأسرة المالكة فيما بعد من أجل 
الحصول على هذا اللقب والنفوذ الذي يجره على حامله. وكان الفارق الوحيد 
بينهم هو مقدار القوة التي يتمتع بها الزعيم ومدى قوة أتباعه وجنده. ولم 


1- J.BRESTED, OP. CIT, PART IY, PARA. AS-4T. 
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يكن للفرعون أوكاأهن آمون الأول أي دور في الحصول على هذا اللقب» بل 
كان الله المحلي هو الذي يعطي وبضفي الشرعية على الحاكم الجديد . 
ودليلنا على ذلك نص ورد على لوحة مؤرخة بألعام الحاشر من تاربخ الفرعون 
(الخرطوش خال من أي كتابة) أن الآله الکبیش -سيد متداس- اختار زعيم 
المشواش سمندس حاکما على بیته منداس» وإبنه "حور نخت” وریا له. ' 
ولقد كان زعيم المشواش حاكما وقائدا عسكربا في مقاطعته وكذلك كان 
كاهن الإله المحاي للمقاطعة . 

وبالتالي فقد کان کل من ' سمندس' وابنه "حورنخت" كاهنين لاله الكبش قي 
منداس مئثلما كان زعماء المشواش قي منف كان إله الحدينة "بتاح" يشرفون 
على دقن العجل ”أبيس" في السرابيوم. وقد نال جميعهم هذا اللقب دونما 
فضل من الفرعون في بوبسطة أو كاهن آمون من طيبة . 

لقد ميزت لوحة "بي عنخ" بعض هؤلاء الحكام بلقب آمير. ويمكتنا أن 
نستخلص بان هؤلاء لم یکونوا مجرد حكام بل تراكمت الوظائف بين أيدهم. 
سواء كانت مدنية أو دينية أو عسكرية. فقوة الجيش كانت تضفي على قائده 
صلاحيات أخرى. إذ وجدوا أنفسهم حكام مستقلين كالأمراءء وإن احتفظوا 
ببعض الولاء للفرعون في عهد شيشنق الثالث. وألواح هؤلاء الزعماء المؤرخة 
بعهده» علها رسم الفرعون وإسمه وسنة حكمه. لكنء ومع ضعف سلطة 
خلفائه من بعده. فقد تغاضى زعماء المشواش عن ذكرإسم الفرعون داخل 
الخرطوش - كما ذكرت سابقا- وريما وجد زعماء المشواش صعوية في 
تحديد ولاهم لأي البيتين الحاكمينء وكان كلا الفرعونين ضعيفين. وبالتالي 
يمكن أن نخلص إلى أن الازدواجية في الحكم قد انت بالفوضى العارمةء 
وكان ذلك سببا من الأسباب الجوهرية في زوال الدولة. 


1- JYOYOTTE, OP. CIT. P.125. 
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ب) - زعماء الليبو وحلم الوحدة 

يجمع علماء المصربات بأن مصر قد حكمها في مرحلة الفوضى أمراء من 
المشواش تقاسموا السلطة والنفوذ قبل أن يتمكن زعيم الليبو "تف تخت" 
امد ۴ء" من إنشاء الأسرة الليبية الرابعة والعشرين (حوالي 728 ق.م ولغاية 
5 ق.م)ء وزعیم اللیبو هذا لم یدخل على رأس جیش غاز من بلده ليبيا 
رأسا ليحكم مصر كمستعمرة ليبية . 

لقد أشرنا في مواضع مختلفة من فصول هذا البحثءبأن الليبو قد أشتركوا 
مع المشواش في حربهم الأخيرة ضبد الفرعون رمسيس الثالث. وكانت زعامة 
اتحاد القبائل الليبية بين يدي زعيم المشواش "كبر " وأبته "مششر" الذي. 
حينما انتصر علهم القرعون المصري» خلد ذكرى هذا الانتصار على أعمدة 
وجدرأن معبد مدينة هابو(غرب الأقصى حاليا) ‏ 

وعلى هذه الآثار وق أكثر من مقام» يخص الكاتب المصرى القديم بالذكر 
قبيلة المشواش دون الليبو. ولقد جاء في النص: "سقط المشواش تحت أرجل 
أحصنة الفرعون (عرية).. تغلب جلالته على المشواش الذين جاؤوا إلى مصر.. 
لا ظهر الإله الطيب (أي الفرعون) فزعت قلوب المشواش". اما قي قاثمة 
عرض الغنائم والامىرى. فقد ورد ما يلي: 

- أسر من المشواش 2052. 


- زعيم المشواش الحظيم. 

- خمسة من الزعماء الصغار ( مستشاري الزعيم). 

- 1205 رجال 2 امرآًة ( زو جاتهم). 

- 152 شاب 65 خادمات 

- 131 أطقال 1 فتبات الجموع 1411 
المجموع 558 المجموع: 2052 أسيرا.' 


1 - JH, BREASTED, ANCIENT RECORDS OF EGYPT. PARTTY PARA 10? -103 111. PP: 
43 - 66 
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وبالاستناد إلى تصوص المعبد. نتبين بآن العنصر الغالب قي الجيش الذي 
تغلب عليه الفرعونء كان من المشواش. ولقد اغتنم الأسرى المشواش فرصة 
إدماجهم في الجيش المصريء ثم ضعف ااسرة الهشرين وتقرب أواخر 
الرعامسة منهم. طلبا لخدماتهمء فاستطاع هؤلاء توسيع نفوذهم وسلطتهم 
ووصلوا إلى أعلى المراكز في الأسرة الحادية والعشرينء وأصبح زعيم المشواش 
العظيم» شيشنق. ثاني شخصية بعد الفرعون المصري. 
وبوفاة هذا الأخير جلس شيشنق الأول على عرش الفراعنة.ء وأنشاً الأسرة 
الثانية والعشرين . 
وتشير وثائق هذه الأسرةء بأن الفرعون شيشنق الأولء قد عين زعيم الليبو 
المدعو "نيوماتن" حاكما على الأجزاء الغربية من الدلتا (كما فصلانا ذلك في 
القصبل الخامس) لكن وطيلة حكم المشواش نكاد لا نجد أثرا لذكر قبياة 
الليبو . 
وفجآة تذكر الآثار بأن مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين الليبية 
"كان يحمل لقب "زعيم الليبو العظيم". قي حين أشار الماك الكوشي " بي 
عنخ" قي لوحة انتصاره إلى "تف تخت" كزعيم للمشواش وبأته كان حاكما 
على مقاطعات الغرب كلها. 

وبالتالي تتساءل: كيف تطور نظام الحكم في الأجزاء الفربية من الدلتا؟ 
فبعد أن كان يحكمها زعيم الليبو في أوائل الأسرة الثانية والعشرين. تنتقل 
السلطة مع أواخر هذه الأسرة وقي نفس مقاطعات غرب الدلتا إلى زعيم من 
المشواش ؟ 
1)- زعماء الليبو.ء حكام غرب الدلتا 
لقد عثر المتقبون على مجموعة من القطع الأثريةء وكانت في معظمها عبارة 
عن ألواح قرابين قدمها حكام مقاطعات غرب الدلتاء إما بمناسبة دينية أو 
من أجل تخليد انتصار ما. وقد حمل هؤلاء الحكام لقب "زعيم الليبو"ء 


MW 


1ے FF‏ ص 
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ومن أجا استيضاح هذا الأمر. سوف نعرض هذه الألواح مرتبة من الأقدم 
الى الاحدث. 

1- لوحة موجودة بمتحف الارمتاج HERM1I1 AGE‏ (بسان بترسبورغ) وعلما 
رسم لشخص يضبع على رأسه ريشة واحدة منتصبةء قائمة (على طريقة 
الليبو) وهو يقدم قربانا للإلهين "شو" و"تقنوت“ وبجانب الرسم. النص 
التالي: "السنة العاشرة من عهد ملك الأرضين إبن رع شيشنق ملك 
هلیوبولیس . 

ويعتقد بآن المذكور في هذا النص هو شيشنق الثالث. أما صباحب الأثر فهو " 
زعيم الليبو العظيم نم- ت- ڊذ NEMTEPED‏ ' 

واسنادا الى جداول كتشن. فإن هذه السنة توافق عام 5 ق.م. 

2- أثر موجود بمتحف الفنون الجميلة بموسكو. مؤرخ بالعام الحادي 
والثلائين من حكم الفرعون شيشنق الثالث أي حوالي794ق.مء يقدم صاحب 
اللوحة وهو ابن زعيم اللييو العظيم المدعو " بأورد بن إن آمون - نق بو 
PAWRED FILS DE EMAEN NF BOU‏ قرياتا للإله أوزریس. ‏ 

3- قي متحف اللوفر بباريس دلاية صغيرة مصنوعة من الرخام تخلد انتصار 
زعیيم المشواش أالعظيم. القائد كاهن ثبت" وكاهن" دجو "وسيدة "اماو" 
لدعو أوسكرون. 

أما نص اللوحة قهو يترجم وسي الإله "رع حور أفتي" سيد السماء (و صورة 
الصقر مرسومة على قمة اللوحة)الساكن قي هليوبوليس: "سأجعل قوتك مثل 
مونتو (إله الحرب)ء وهيبتك وسلطتك على الأرضين (آي مصر العليا 
والسفلى) . 


l - J. YOYOTTE, LES PRINCIPAUTES DU DELTA F. 142. 
Z- J. YOYOTTE, OF.CIT. FP. 143. 
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وهذه الدلاية صبغوة جدا ( يبلغ قطرها 9.5 سم) ولا تحمل تاربخا. واعتمادا 
على وثائق أخرىء صنفها يويوت في الفترة مابين 800و740 ق.م'. أما 
"جريمال" فيعطها تاريخا دقيقا وهو سنة 767 ق.م. (أنظر اللوحة رقم 9) 
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اللوحة رقم وتمثل دلاية صغيرة من الرخام ا#أخضرءببلغ عرضها 9.5سم وسمكها 0.8سم وعلها اسم 


! - JYOYOTTE 4 LE TALISMAN DE LA VICTOIRE D’OSORKON. PRINCE DE SAIS ET 
ALITRES LIEUX ». in BULLETIN TRIMESTRIEL D'EGYPTOLOGIE, N° 31. DORDOGNE, 


France: 1960. P.P; 15 20, 
2Z -N.GRIMAL. OF. CIT. P.387. 
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4#لوحة موجودة بالمتحف المصري وتحمل رقم 30972[. مؤرخة بالعام 
السابعح عشر من عهد "جلالته ملك الإأرضين شيشنق الخامس" (آي حوال 
9 ق.م)ء وتخلد هبة قدمها زعيم الليبو العظيم "تر.بن.باندد عه كان م1 
ل لمه. لصالح رئيس الراقصين لللإلهة "سخمت والطفل هكة". ' 

لوحة أخرى في المتحف المصري بالقاهرة مؤرخة بالعام الثامن عشر من 
عهد "جلالته ملك الرضين شيشنق الخامس (أي حوالي 750ق.م) وتخلاد 
ذکری قربان قدمه "حامل درع الفرعون". ويترجم اللقب أحياتا إلى "رئيس 
القوافل أوشتحت -بن- أوحتركيتي ". لبيت الإلهة حتحور سيدة "مفكي' 
(مكان)ء وبطلب صباحب القربان الصحة والرفاهية والحياة الطوبلة لأسيده 
زعيم الليبو العظيم وزعيم المشواش العظيم. القائد وكاهن حتحور في 
مفكى المدعو كر .×K E۸‏ ” (اللوحة موجودة بالمتحف المصري وتحمل رقم ۴[ 
7 وبظهر الزعيم وعلى رأسه-ربشة منتصبة وأخرى منكسةء أنظر 
اللوحة رقم 10). 


1 - J. YOYOTTE, les principrutés du Delta. P. 144. 
2-TbidP. 144. 
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الرابم. يهر الزعيم وعلں رأسه الريشتان:المنتصبة والنكية. 
وجدت اللوحة بكوم فرين (غرب الدلتا) بمصر 


5 - لوحة قربان موجودة تي مخازن المعهد الفرنمي للآثار الشرقية 
بالقاهرة غير مرقمةء ويتوسط اللوحة» صورة رجل على رآسه الريشتان 
(واحدة منتصبة واأخرى منكسة أتظر اللوحة رقم 11ء وتبدو واضحة 
بالنسبة للوحة رقم10). واللوحة مؤرخة بالعام الثلاثين من عهد شيشنق 
الخامس (أي حوالي العام 738 ق.م) زعيم الليبو العظيم.ء القائد الحظيم 
"رود أمون" .۸002(4M4×N‏ يقدم قربانا للإلية "سخمت" والطفل "“هكه". 
وتعتقد الباحثة "برلنديي O)CELYNE BÊRLANDINI‏ " بان زعيم الليبوء 
وقائد الجيوش 'رودآمون" كان يحكم مقاطعة كوم فرين "أو كوم الحسن" أو 
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الاثنين معاءوأن الإلهة "سخمت والطفل هكه" كاتا يمبدان في هاتين 
المقاطعتين. وهي على التخوم الغربية للدلتا. " 


a پک‎ SAS 


TISF EE Lela Allott IXE 
و‎ ٣ mS Lael 2E. 2ABhIR | 
ا ا‎ HFA رة 277 ۴ ا‎ A, 


ا 


١ے‏ ے ہے 2 وج اصرطا عا 
E ers aS‏ 2 


اللوحة رقم11: وتمثل الزعيم "رود أمون " على اليمينء يقدم قرباتا وتظهر على رأسه ريشتان. الأثر 
موجود بمخازن المعهد الفرنمي للآثار الشرقية بالقاهرة 
7- لوحة تخاد ذکری دفن عجل من عجول الإله أييس قي السرابيوم بمنف 
مؤرخة بالعام السابع والثلاثين من عهد شيشنق الخامس (أي حوالي 730 
ق.م) "سيد الأرضين معط الحياة دوما مثل رع ليمتح الحياة الطويلة 
والشيخوخة السعيدة لكاهن الإله بتاح المدعو "بشن بن عتخ سمطاوي" 


i = J. BERLANDINI # UNE STELE DE DONATION DE LA ÛDYNASTE LIBYENNE 
ROUDAMAN »,in BULLETIN DE LTSTITUT FRANÇAIS D'ARCHEOLOGIE ORIONT ALE. 


N 78. PARIS: 1978. PP. 149 - 154. 
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الذي يحمل نفس الألقاب. ولتبارك زعيم الليبو العظيم عنخ- حور ANKH‏ 
HERBES lıرھ alg HOR‏ ' 

8- لوحة عثر علها في معبد مدينة هايو يتوسط اللوحة رسم لصورة 
المتعبدة للإله آمون "شبن اوبت" (ابنة الفرعون اوسكرون الثالث)ء وتحت 
الرسم عبارة مفادهاء أن هذه اللوحة مهداة من طرف مغنية الإله آمون "نب 
-إماو- محات" وتترجم إلى "سيدة إماو فى المقدمة" ابنة ملك اليبو "عنخ 
حور" وتطلب من الله آمون أن يعط الحياة الطويلة للمتعبدة "أمندريس" 
ابنة الملك الكوشي " كاتا *ء* 

وبالتالي فهذه اللوحة ترجع في تاريخها إلى فترة قبيل وصول املك "بي عنخ إلى 
الدلتاء ذلك آن الملك " كاتشا" "قد غزا في وقت سابق مدينة طيبة وفرض 
على المتعبدة "شبن أوييت" أن تتبنى إبنته أمتدريس "لترثها في المنصب. 

ومن هتا تقبين أن "عنخ حور" كان زعيما على الليبو قبل سنة 730 ق.م سنة 
وصول بي عنخ إلى الدلتاء وأنه حكم في كوم الحسن (حاليا) وكانت قي الحهد 
الفرعوني باسم إماو 40 وابئته كانت تحمل لقب سيدة إماو . 

9- لوحة مدينة بوتو (وتعرف باسم لوحة فاروق) مؤرخة بالعام السادس 
والثلاثين من عهد شيشنق الخامس (أي حوالي 731ق.م) وصاحها زعيم 
المشواش العظيم» القائد زعيم الليبو " تف نخت" قدم قربانا لبيت الإلهة 
"إدجو" وتظهر على اللوحتين الإلهيتين "نيت" و" أدجو" معا " 

0- لوحة "إبتو" ٥اط[‏ مؤرخة بالعام الثامن والثلاثين من عهد جلالته سيد 
الأرضين ابن رع (الخرطوش فارغ) لكن اجماع علماء المصريات أنه شيشنق 
الخامس. 


1 - J.YOYOTTE, cp.cit. P. 145. & KQ. KITCHEN, OP-CIT, P. 362. 
2 -Ibid, p.153. 
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وصاحب اللوحة هو الزعيم العظيم. القائد. زعيم الليبوء كاأهن "نيت وإدجو" 

وسيدة إماوء سيد مقاطعات الغرب تف فخت" ويظهر هذا الزعيم على 

الرسم وهو يضبع على رأسه الريشتان معا 

1 - خصائص زعماء الليبو وسلطةم 

لقب زعيم الليبوء وقي حالات قليلة اللقب المزدوج (أي المشواش والليبو معا). 

وقي هذا الحقام نتساءل إذا ماكان هؤلاء الزعماء في الأصل. قادة من المشواش 

بسطوا تفوذهم وفرضوا سلطهم على .الليبوء. فحافظوا قي بداية الأمر عى 

لقبهم» ثم تنازلوا عنهء وأخذوا اللقب الثاني ليقبل الليبو بحكمهم؟ أم أن 

ذربة زعماء الليبو الذين عايشوا نشأة المسرة الثانية والعشرين وأعطاهم 

الفرعون شيشنق أاول حكم الأجزاء الفربية المتاخمة لليبيا - وأمام تنامي 

نفوذ وسلطة المشواش- قد حملوا لقب زعيم المشواش أيضا وأضافوا على 

رۋوسېم ريشة ثانية؟ وف مرحلة لاحقة ومح ذهاب سلطة هؤلاء المشواش 

ذلك في السنوات الأخيرة قيل غزو "بي عنخ" للدلتا المصرية؟ . 

ولاججابة عن هذه التساؤلات تستعين بخصائص ومميزات الليبو 

ومن هذه المیزات . 

) - ما مير زعماء الليبو عن المشواش ظاهريا هو يشة بطرنقة 

مختلفة عن أبناء عمومتهم» فلقد وضع ير اة فاه متتمية عل 

الرأس. و لهتقد "يوبوت" پأن ذلك راجع لكون اللييو الذين | ستقروا عرب 

الدلتا أثتاء حکم المشواش لمصر؛ قل نزحوا إل الدلتا ٣‏ وقت متأخر بهد 

هزيمة القرعون المصري للمشواش. وأنهم استفلوا فرصة تطور سلطة ونفوذ 
l- J. YToyafte, ap.cit p l52. & -KA.Kitchen, op.cit.p362.‏ 
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أبتاء عمومتهم. فتدفقوا على الدلتا وفضلوا الاستقرار في الأجزاء الغربية 
المحاذية للوطن الأم. ولذلك احتفظوا بالريشة منتصبة لأنهم لم يخضعوا 
للفرعون وأيضا لتميزهم عن المشواش. 
ب) -نتبين أماكن استقرار الليبو من خلال ألواح القرابين السابق ذكرها. 
فقد ذكرت بحضها آقاليم ومدنا بالاسم. في حين ذكر بعضها الآخر أسماء 
آلهة رسمية تعبد في كل مصر مثل أوزريس- بتاح وآلهة كونية مثل "رع 
وحور" أختي (حور الأفق). وأسماء آلهة محلية تعبد على نطاق ضيق في 
مقاطعات أو مدن فقط. ومن ذلك: 
- فقد ذكر اسم سخمت والطفل هكه. أكثر من مرة. وكانت المعبودة 
سخمت (إلهة الحرب والمعارك وتمثلها أمرأة برأس لبؤة) تمرف باسم سيدة 
التحنو والتمحو (و هي قبائل ليبية). أما الطفل "هكه" فهو إله مدينة "مانوا" 
في مقاطعة "إماو" (كوم العي حاليا)ء كما وجدت. عبادته في ضواعي بحيرة 
مريوط. (غرب الإنسمكندرية). 
ولقد وردت عبارة تقليدية قي النصوص الدينية المصربة القديمة: "هكه من 
صلب سخمت. يحصل ضريبة بلاد التمحو الليبية “ ' 

كما ذكرت عبادة سخمت والطفل هکه بالاسم في لوحأت 4و6. آما قي 
اللوحات 10-8-3. فقد ذكر اسم المدينة التي تعبد فبا أيضا وهي إماوء وتعتقد 
الباحثة "برلانديتي“ بان عبادتها كانت في مقاطعتي "كوم الحسن و كوم 
ف 
- الالية حتحور معبودة مفكي. كما ورد في اللوحة رقم 5. وهي مدينة تقع 
غرب فرع دمياط (انظر الخريطة) وتمرف باسم أبوبولو هاامم موه شمال 
مدينة الكتاتبة على تخوم الصحراء . 


1-J. Yoyotte, opt, p.146. 
2 - J.Berlandini, op.cit. p.157, 
3 -Ibid, p. 1S0. 
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- 'اإلبة "إدجو". وقد ورد ذكرها في اللوحات 3- 9و 10 وهي آلية مدينة 
بوتو.' 

- أما الإله ة تيت ۴1۲۳ء سيدة مدينة سايس (صالحجر حاليا) عاصمة 
الأسرة الرابعة والعشرين فهي معبودة قديمة جداء ويرمز لها بسهمين 
متقاطعين على جلد حيوان كان يثبت عأى عمود القبيلة في فجر التاريخء وكان 
لقها "تحنوت" أي الليبية. لأتها جاءت إلى مصر من الغفرب. وكانت تعبد في 
فجر التاربخ تي کل الدلتا وکان یرمز لہا وعلى راسا التاج الأحمر. أما 
السہمان المتقاطعان فيقيا قي لباس الليبيين وهما عبارة عن الشريطين 
المتقاطعين. أهم قطعة لباس تميز الليبيين جميعهم منذ فجر التاربخ. 

وعلى ساس ما تقدم نخلص إلى آن معظم الألواح تشير إلى أن زعماء الليبو 
قد حكموا مقاطعات قي غرب الدلتا قريبا من الوطن الم . 

ج )- الميزة الثالثة في هذه الألواحء في أن بعض الزعماء حملوا لقب زعيم 
الليبو فقط قي حين حمل آخرون اللقبين معا كرمز للسلطة المزدوجة. 

- اللوحتان رقم1 و2وهما الأقدم تاريخا 815 ق.م و794 ق.م. وبحمل 
الزعيمان لقب زعيم الليبو فقط. 

اللوحة رقم 3ومؤرخة ب 767 ق.م اكتفى صاحها بلقب زعيم المشواش . 

- " " 4 "“ ب750 ق.م حمل صاحها لقب زعيم اللييو . 

- " "5 " ب749 قم " " اللقبين معا 

اللوحة رقم 6 ومؤرخة ب 738 ق.م حمل صاحبها اللقبين معا. 

- اللوحتان رقم 7 و 8وهما مؤرختان حوالي 731- 730ق.م. حمل صاحمما 
لقب زعيم الليبو. 

- اللوحة رقم 9 مؤرخة حوالي 731 ق.م حمل صاحها اللقب المزدوج . 

- اللوحة رقم 10 مؤرخة حوالي 730 ق.م لنفس الشخص مع اللوحة السابقة 
أكتفى هذه المرة بلقب زعيم الليبو ققط. 


1 - J JBERLANDINI, op.cit. pp 146- 148. & - KA.KITCIIEN, OF. CIT. P.362. 
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وإذا أخذنا بترتيب هذه الألواح زمنياء فإننا لا نستطيع أن تجزم بتاربخ الجمع 
بين اللقبين أو الفصل بينهما. 

وبمعنى آخرفإنه وقي فترات متقاربة. حمل بعض الزعماء لقب الليبو وحمل 
آخرون لقب المشواش وأحيانا جمع بينهما. وهذا يجعلنا نتساءل إذا ما كان 
هناك أكثرمن زعيم لليبو قي وقت واحد وحكموا في مراكز مختلفة . 

ويبدو أنه كان هناك أكثر من زعيم يحملون تفس اللقب. فبعض األواح 
تشير لشخصين يضعان على رأسما رمز الزعامة (الريشة) وعلى نفس 
اللوحة ' 

وقي نصوص بعض األواح» يطلب صاحب القربان - وبحمل لقب زعيم 
الليبو - من إلهة الصحة والسعادة لزعيم أخرء كما ورد قي اللوحتين رقم 
5و7. وقد نقسر هذا بأنه- وكما يقتضى التظام الإقطاعي- كان هناك 
مجموعة من الزعماء الصغار. يدينون بالولاء والتبعية لزعيم أقوى أو أمير . 
أما عن مسألة الجمع والفصل بين اللقيين. فيبدو أن الأغلبية رجعت في 
النهاية للقب زعيم الليبو. ونتيين ذلك بان ستة من ثمانية ألواح وهي ال مرقمة 
10-8-74-2-1. کان أصحابپا يحملون على رؤوسهم الريشتين معاء لڪنهم 
فضلوا لقب زعيم الليبو ليكتب ضمن ألقابهمء وببدو أيضا أن هؤلاء قد 
اعتمدوا في سلطتهم على الليبو . 

خلاصة القول هنا يمكن أن نفترض بأن قبائل الليبو أو الريبو ۸8¥»ء كما 
ورد ذلك على الآئار المصريةء قد نزلوا تحو الدلتا المصرية في فترة لاحقة عن 
المشواش. وحافظوا على ممبزاتهم الخاصة بهم وأتهم استغفلوا الخلافات 
والصراعات بين المشواش الذين استقروا على أخصب الأراضي وڪونوا 
طبقة عسكرية نعمت بالرخاء والرفاهية. ولكن ومع مرور الزمن فقدوا 
قوتهم. قي حين حافظ الليبو وهم جديدو عهد برخاء الحضارة الحصرية- 


i - JYOYOTTE, OP. CIT. P. 143. 
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على صفاتهم القتالية. وربما استعانوا بمدد من الوطن الأم لينزعوا السلطة 
من المشواش المتناحرين فيما بيثهم . 

-١‏ تف نخت مؤسس الأسرة الرابعة والحشرين 

لقد راود زعماء الليبو حلم توحيد مصر وحكمہا بعد ذهاب ربح المشواش. 
ويبدو آن هذا الحلم قد ظهر مبكراء وذلك قبل أن يصل الملك الكوشي ”بي 
عنخ " الدلتا المصرية حوالي 730و729 ق.م. وبصطدم بأقوى خصومه " تف 


Ff 


لقد أشار "بي عنخ" في لوحة انتصاره. على أن " تف تخت" يملك الغرب كه 
من الشمال إلى الجنوب. وآن مملكته شملت مقاطعة المستنقعات الشماليةء 
مقاطعة ثور الصحراء. أكسويس (سخا حاليا) بوتو. سايس. وقد وصل ف 
حدوده الجنوبية إلى منف وأصبح سيد الجدار الأبيض (منف) وكاهن الإله 
بتاح." أي أنه حكم الجزء الغربي للدلتا من البحر المتوسط شمالا إلى متف 
چنوبا. 
وبالاستناد إلى الوئائق السابق ذكرهاء نتبين أن "تف تخت" لم يكن أول زعيم 
من الليبوء الذي عمل جاهدا من أجل توحيد مقاطعات الغرب كمرحلة أولى. 
أو لتكون اللبنة الأساسية لتوحيد مصر. وببدو لنا أيضا أن "تف تخت" قد 
ورث جزءا كبيرا من مملكة الفرب عن سلف سابق له. فصاحب الدلاية 
الموجودة بمتحف اللوضر. والذي يحمل لقب زعيم المشواش العظيم 
"آوسرکون" قد قدر له کل من "يوبوت" و"جريمال" بانه حكم تي النصف 
الأول من القرن الثامن ق.م (كما أسلفنا). فأوسركون حسبما توفر لدينا من 
وثائق کان أول زعیم راوده حلم الوحدة وقد نجح قي تحقيق جزء من حلمه . 
وإن كان هذا الأخير قد حمل لقب زعيم المشواش. إلا أنه بدا على الصورة 
وعلى رأسه الريشتان معا - وكان حاكما على مقاطعات الخرب حيث أغلبية 
السكان من الليبو -فقد حكم سايس (صان الحجر حاليا) عاصمة الاسرة 


1 - K.A.KITCHEN, OP. CIT. PP 362 - 363. & Breasted, OP.CIT.para8| 8. 
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الرابعة والعشرين فيما بعد وكذلك مدينة بوتو إلى الشمال منهاء ومن 
مسايس اتجه إلى الجنوب الغربي وبسط نفوذه على مدينة إماو (كوم الحسن) 
كما توضحه ألقابه السابقة على الأثر رقم 5. 

وييدو أيضا آن الزعيم أوسكرونء كان يطمح إلى وحدة أوسع تشمل الأرضين 
(مصر العليا والسفلى). فوسي الإله "حور اختي“ على الدلايةء يترجم إلى: 
"سأجعل قوتك مثل مونتو (إله الحرب) وهيبتك على الأرضين (قي مصر 
موحدة ) 

ونلاحظ هنا بأن "تف تخت" فيما بعد قد أخد كل ألقاب سلفه أوسركون - 
وإن كنا نجهل إذا كان سلفا مباشرا أم بعيدا - وأضاف إلى هذه الألقاب 
لقب زعيم الليبو العظيم "في اللوحة رقم9 

وقد تلا أوسركون. الزعيمان "كر" ثم "رود آمون" في اللوحتين 5و6. وإذا كان 
قد حملا اللقبين معاء مما يفسر السلطة المزدوجة على القبيلتين معا (أي 
إمارة كبيرة). إلا أن الأثرين قد ذكرا مناطق حكمهما وكانت محدودة في "كوم 
أبوبلو" بالنسبة للأول "وكوم قرين“ بالنسبة إلى الثاتي. ثم تلاهما زعيم الليبو 
"عنخ عور". الذي حكم في بادىء الأمر فى مدينة "إماو" كما تبين لنا اللوحة 
رقم 8ء وكان في طريقه إلى الاستيلاء على مدينة منف جنوب الدلتا (وكانت 


وهذا ما نستخلصه من تمتيات كاهن الإله بتاح ي منف لصالح زعيم الليبو 
عنخ حور في اللوحة رقم 7 . 


- يفارض "يويوت " بأن أوسركون ثم يكتب لقب زعيم الليبو نظرا صخر الدلابة_واعتقد أن هنا اثر يعود تاربخه 
إلى فترة مبكرة من "الفوضىالليبية ". ولذلك خضل أوسركون كتابة لقب زعيم اللواش ونص الوحي. وكانا في 
نظره أهم من اثلقب الثاني. هذا إن كان صقر حجم اثر هوالمسبب في عدم كتابته. كما يحتمل أيضا أنه نم 
يحمل هذا اللقب أعبللا.. 

2 - J BERLANDIN,, OF. CÎT. Ps5] &% E.DRIOTON &#JIIVANDIER, OF. CIT. P. 544. 
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وإن كان الاستيلاء الفعلي لمنف قد تم لغيره أي للزعيم " تف نخت". وبحلول 
عام 730ق.ح. لم يذكر "بي عنخ" من زعماء غرب الدلتا سوى "تف نخث" 
کحاکم بسط نفوذه على كل غرب الدلتا .وتؤكد رواية "بي عنخ" ما ورد على 
متون اللوحتين 9و 10. 
1-جهود " تف تخت" لاستعادة وحدة مصر 

ما جاء في مصدر ماتيتون حول الأسرة الرابعة والعشرين وجيزجداء ققد 
ذكر بان الأسرة الرابعة والعشرین قد حکمہا بوخوريس 80٤٣80۸18‏ من 
العاصمة "سابس" "..ونطق حمل (خروف) في عصره.. " ست ستوات طبقا 
لأفريكانوس.وأربع وأربعين سنة طبقا ليوسيبوس. ' 
وکان يرى قي الملك بوخوريس قاضيا ومشرعا مثالياء في حين لم يذكر شينا 
عن والده تف - تخت . 
غبرأن الآئار المصرىة تذكر أسماء ملكين حكما هذه الأسرة وهما تف - 
نخت. المؤسس للأسرة وخليفته "بن رنف BAKKEN -RENF‏ ” الذي اشتھر 
عند اليونان باسم بوخوريس. 
وهناك أثرقي متحف "فييتا" مؤرخ بالعام الثامن من عهد الملك "تف نخت " 
وهو عبارة عن لوحة تخلد ذكرى قربان قدمه للآهة "نين" سيدة مدينة سايس 
عاصمة ملكه. وفي هذا الأثر أخذ تف نخت كل الألقاب الفرعونية ووضع 
اسمه قي خرطوشة. 
وبتقق علماء المصربات بأن انسنة الثامنة كانت أخر سنة لحكمه. وأنه حكم 
فيما بين 729و 728ولغاية 720ق.م. وما توفي خلفه ابنه "یکن رنف" حکم من 
العاصمة منفالمدة ستة سنوات. وهناك أثر في السرابيوم يخلد ذكرى دفن 
عڃل أبيس قي عام حكمه السادس “ وهذا یتماشی مع ما ورد عند مانیتون 
على رواية آفريكانوس. 


366. |-آلن جاردثر. المرجع السابق. س‎ 
2- K.A. KITCHEN, OP. CIT. P.P: 371-372. & - E. DRIOTON, J. VANDIER, OP. CIT. P. 544. 
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ما عن "أوجین ریفیوه ااهاا۷غR‏ ٤۸ءعں۴‏ الذي انكب على دراسة تشريعات 
"بوخوریس" فیعتقد بأن بوخوریس (بکن رنف) قد حکم أکثر من ست 
سنوات. وبستند في ذلك إلى بردية باللغة الديموطيقية. موجودة بمتحف 
"اللوفر" ومؤرخة بالعام السادس عشرمن حكم ملك لم يذكرإسمه. غير أن 
'ریفیوه“ ينسها إلى بوخوريس. 

ونعتقد بأن هذه الوثيقة ذات أهمية تاربخية قصوى لأا تؤكد أن الأمير 
"بكن رنف" حاكم منف وسايس قد حقق حلم والده وأنه في العام السادس 
عشر حكم مصر موحدة ' 

وإن كنا نلاحظ أن كل المراجع التي صدرت بعد بحث "ريفيوه" تكاد تجمع أن 
فدة حكم نكن رنف لم جاوز الست الستوات. 

لقد استند المتخصصون إلى لوحة "فيينا" لتحديد مسنة نشأة هذه الاسرة 
بحوالي 728ق.م. غير أنتي أعتقد أن "تف نخت" بدا بتكون الأسرة قي تاريخ 
سابق» وتمكن من توحيد كل الدلتا تحت إمرته. ثم سار نحو مصر الوسطى 
وانضم إليه الفرعون نمرود. وكان في طربقه لانتزاع طيبة وإرجاعها إلى 
السلطة الليبية. لولاا اصطدامه بالك الكوشي الذي عرقل مشروع إعلان 
الأسرة إلى ما بعد الاصبطدام العسكري . 

وبالتال فهناك مصدر ثالث غير مصدر "مانيتون" والآثار المصرية هو لوحة 
انتصار "بي عنخ" وهو مصدر "معاد ء وقد يبتعد عن الموضوعيةء فقد ذكر 
املك الكوشي نشاط " تف نخت " العسكري من أجل توحيد مصر . 


1 - لقد اعتمد "ريغيو" في اعتقاده عذا. على تص الوثبقة, التي هي عبارة عن عفد تثازل عن قطعة أرض بين 

شخصين. أحدهما يدعي "آرتو يكن رنف" آي صنيعة بكن رنف و يستيعد ريقيود" إمكاتية تصمية شخص على بكن 

رتف. بعد المسبير الذي لقيه على أيدي الملك الكوئي (حرق حيا) للك يفترض هذا الباحث أن المقد مرخ قي عهد 

بکن رتف 

-Revillou 4 code de bochorisn.in reme Egypiologie, YYIL Paris Eme lapux,libaine de le 
société asiatique, 1896p. STkp.112." 
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- توحید مصر 
لم يكن الزعيم "تف نخت" كغيره من الزعماء والأمراء برضى بحكم جزء من 
مصر. بل امتاز عليهم جميعا بالكثير من القوة والطموح» وكاأن له حلم كبير 
هو إعادة وحدة مصر. ولقد تيسر له أن يخضع جميع أقاليم غرب الدلتا 
لحكمهء وفي شرق الدلتا ترك كل من اعترف بسيادته في مكانهء كما تجتب 
الصدام بالفرعونين ممثلا الأسرتين الثانية والعشريين والثالثة والعشرين 
وكان يعرف مدى ضعفهما. ولقد ترك الخراطيش الفرعونية فارغة في آلواحه 
مثل اللوحتين رقم 9و10. واأعتقد آن هذا لم یحدث سہوا وإنما كان يعكس 
فوا تاطا فن اتتخنافة ا 
ويتص متن لوحة "بي عتخ" أنه جاءه رسول من عند قادته في طيبة يخبره أن " 
تف تخت" وبعد أن سيطر على الأراضي الواقعة غرب الدلتاء قد استولى على 
"برجي" (مصر القديمة بنواحي القاهرة)ء وأخذ "عيان" (الجيزة)» ثم صحد 
جنوبا واستولی على أطفيح (ميدوم) ثم على منف. وبعد توحيد كل الدلتا 
سار باتجاه مصر الوسطى فاستولى على الفيوم ثم المنسا ثم دقناشء وهي 
ها متاطق واقعة على الضفة الغربية للنيل. ثم انتقل إلى الضفة الشرقية - 
داثما في مصر الوسطى- واستولى "تف نخت" على حت بتو (الحيبة حاليا) ثم 
حت تسو ( بتي سویف) . 
لقد ورد في النص أن كل البلاد قد فتحت أبوابيا ثم كان عليه الاصبطدام 
بالفرعونهن "بف نف دي باست" و"نمرود". فحاصر عاصمة الأول وهي 
هبراقلیوبولیس (أهناسیا)ء مما آثر في نمرود حاکم هرموبولیس (الاشموني) 
فأعلن ولاءه ل "تف تخت" ونقض العهد الذي قطعه في السابق للملك 
الكوشي. ولقد غالى قي ولائهء أنه هدم آسوار مدينته رغبة في إرضاء تف 
1 


نخت. 


]1 - ليم حمسن المرجع الصابق. صس. سس: 3 - 3#. 
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وبالتاي أطبق جبش التحائف الشمالي وجيش تمرود الحصار على 
هیراقلپونولیس. وكان يعتقد تف نخت أن استسلامها قضية وقت فقط. 
للتوجه بعد ذلك إلى طيبة وإاء السلطة الكوشية علها. 

- طيبة على أواخر حكم اللببيين 

ظهرت قي طيبة طبقة من النبلاء والأشراف توارثوا المناصب الكهنوتية حيث 
كونوا ثروات طاتلة. وكانت هذه الفئة رافضبة للحكم الليبي لمصر مفذ 
البداية. فلما استخدم الفرعون شيشنق الأول القوةء أعلن بعضيم الولاء 
على مضض وفر آخرون إلى النوية. 

وبقي أشراف طيبة يتحينون الفرص للتمرد على ملوك أسرة شيشنق. فقاموا 
بتمرد تطور إلى ثورة شعبية قي عهد الفرعون "تكلوت الثاني". وقد رأيتا فها 
بوادر المقاومة الوطنية (المصرية) ضد حكم الليبيينء لذلك غيرت طيبة ولاءها 
للأسرة الثانية والهشرين» واعترفت بفراعنة اأسرة الثالئة وألعشرين. وحكم 
الفرعون أوسركون الثالث (لأسرة 23) من طيبة وعين ابنته "شوين أوبت" 
متمبدة الآله آمون. 

أما حفيده الفرعون نمرود. فقد حكم من طيبة كتابع للملك الكوشيء مثله 
مثل الفرعونين الحاكمين في مصر الوسط. 

وإن اختلف المؤرخون حول شخصبية الملك الكوشي الذي بسط نفوذه على 
جزء من صعيد مصر سواء كان الأب "كاشتا" أو ابنه "بي عنع"» فإنما يجمعون 
بأن الملك الكوئي قد اغتنم فرصة وفاة كاهن آمون الأول في طيبة وسار 
بجيشه شمالا باتجاه طيية» فأبقی "شوين أوبت" قي متصهاء لكته فرض 
علها أن تتبنى أمترديس إبنة كاشتا لتخلفها على المنصب. واحتفظ لنفمه 
بمتصب كاهن آمون الأول في نباتا مادصة۸ عاصمة مملكته في كوشءو أيضا 
قي طيبة يمصر؛ فالإله آمون واحد قي البلدين' . 


1- محمد ابراهيم بكرء المرجم السابق س 138 وص .153 وأيضبا .... 
-B.Klauset, op.cit.p.p: 20 — 21. &-KA. Kitchen, op cil, p.359.‏ 
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وبالتالي استولى الملك الكوشي عاى سلطة ونفوذ كاهن آمون وثروة الإله آمون 
معا. 

ولكننا نجهل متي استول الملك الكوئي على صبعيد مصر. لعدم وجود آثارله 
في طيبةء باستثناء آثر للمتعبدة "أمترديس الأول” مؤرخ بالعام الثاني عشرء 
الموافق للعام التاسع عشر من عهد المتحبدة " شوين أوبت "' 

ود نعتقد " کتشن " بان "آمتردیس" كانتت تۋرخ بعهد أخها غير الشقيق الملك 
ني عنخ" ف جين آن ”شونن أُوبت" دات عېدها مت تولي خا تکلوت 
الثالث عرش الاأسرة الثالثة والحشرينء أي أنها تؤرخ بعہده. ونمكن هتا أن 
تفترض بأن طيبة ڪلها كانت تؤرخ بعهد ملكين معا. 

ويخلص ”كتشن" إلى أن غزو طيبة من طرف الكوشيين قد تم في سنة 736 
قح وإنه ترك فها حاميات عسكربةء كما أعلن حاكما مصر الوسط 
ولاءهما له. ويحتمل أن تكون الغزوة في تاريخ أقدم من هذا إذا كان الغازي هو 
تخت" ف طربقه من أجل استعادة نقوذدذ عل صبعفيلد مصرء اصبطدم 
بمقاومة مدينة هيراقليوبوليس ثم وصول التجدة من حليفه الملك الكوشي 
ا 

2- الصبراع الكوشي اللييي ومصاروحدة مصر (السياسية)؟ 

بعد أن فرغ "تف تخت" من توحید جزء كبر من مصرء شهدت مصر صراعا 
داميا استغرق قرابة عامين 730- 728 ق.م» بين قوى الشمال المتحدة والتي 
تزعمها "تف نخت" وقوى الجنوب المتمثلة قي جيوش "بي عنخ" الأجنبي 
وأشراف طيبة ويمباركة الإله آمون. 

وق ظل هذا الصراع ظل مصير مصر السياسي مملقا بين الوحدة والتجزئة. 
ولذا فلقد كان على طركے الصراع لم الشمل وتكوين تحالفات للدخول ف 
حرب فاصلةء وإن كان هذا الصراع لم يحقق وحدة مصر كاملةء بقدر ما 


1- KA Kitchen, op.cit. P. P: 358 — 360. 
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أسفر عن وحدة مصر السقلى ورسوخ قدم اأسرة الرايعة والعشرين والتي 
كانت قبل ذلك في الأطوار الأخيرة لتأسيسها. 

- طبيعة الصراع وأهداقه 

لقد طغت الروح الدينية لدى سكان طيبة على فكرهم السياسي» واستوعبوا 
بسهولة فكرة التوحيد بين امون طيبة وآمون نباتاء وبالتالي فحزب الجتوب 
کان یری قي الحرب مع تحالف الشمال على انا حرب "جہاد" مقدس. 

لقد انعحكست الروح الدينية على تصرفات "بي عنخ" وتوجهاته التي أصدرها 
لقادته ليظهر تقواه وحبه الشديد للإله آمون. فأوصاهم بالنزول إلى النهر 
وأن "يتطهروا“ وبلبسوا النظيف وبريحوا القوس والسهم وألا يصيب أحدهم 
بالغرور لقوته دون أن يضع آمون في قلبهء لان لا قوة لشجاع بدونه ولأنه 
يجعل الضعيف قويا حتى يتغلب الواحد على ألف.' 

لكن شواهد الأحوال تجعلنا نقتنع بأن اهتمام "بي عنخ" الوحيد كان هو 
الاهتمام بجمع الضريبة والهداياء وبالتالي لم يكن وراء الخزو الكوشي أي 
دافع وطتي أودينيء أو أنه محاولة جادة لإعادة وحدة مصرء لكن الحقيقة 
عكس ذلك. فالکوشیون کاتوا ینظرون إلى مصر باعتبارها امتدادا سیاسيا 
لمملكهم. ولقد اقفل راجعا إلى عاصمته "نباتا" بمجرد أن أقسم له الأمراء 
الولاء والطاعة وتقديم الضرببةء ولم يغير شيئا قي الأسباب التي استدعت 
حضبوره إلى الدلتا. 

أما الزعيم "تف نخت" فقد كان الشعور الوطتي متأصلا في نفسهءو قد كان 
له من مقومات البطولة والمثابرة والحذق السياسي ما يؤهله لقيادة تحالف 
الشمال. بالإضافة إلى أنه كان صاحب مشروع عسكري كبير وهو استعادة 
مصر. وكانت مملكته الكبيرة فى غرب الدلتا تسيطر على مداخل الدلتا من 
الجنوب بالإضافة إلى تزايد قوتهء إذا ما قورن بحالة الفرعونيين ممثلا 
الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرينء وبقية الأمراء والزعماء في 


I -J.H Breasted, OP.CIT. Pan TY, Para 323. 


313 


http ://www.al-maktabeh.com 


الدلتا. فلدلك لم يتعرض إلهم "تف نخت" بالغزوء لأنه لم يكن لديهم أية 
طموحات أكثر من البقاء في حكم إماراهم. 

وخوفا من بطش 'تف نخت دخلوا معه ف التحالف. باستلتاء 'باتنفي" 
حاكم مقاطعة "بيس أبيتي" (سفت الحنا حاليا) وأكانوش حاكم " سبنيتوس" 
(مسمتود) ت 

ولقد بينا قي السابق أن "أكائوش" كانت له أسبابه قي عدم دخول هذا الحلف 
أما "بائنضفي " فقد كان محايدا" 

أما تحالف الجنوب فكان يشمل الملك الكوشي وآشراف طيبة وكان يقف 
وراء ھؤلاء -حسب اعتقاد لي عنخ" ستدا عظيما هو الله آمون . أما عن 
علاقة مصر الوسطلى بملك الكوشيين. فليست هناك إشارات مؤكدة. على 
الأقل بالنسبة لهيراقليوبيس. تؤكد ولاءها بالرغم أن فرعوتها لم يأت ضمن 
قائمة المتحالفين الشماليينء كما لم تشر اللوحة إلى أنه تقض عدا قطعه 
للملك الكوشي. كما هو الحال بالنسبة للفرعون تمرود. 

وآما عن سيب الخلاف بين طرق الصراعء فقد أشرنا بأن الملك الكوشي " بي 
عتخ" أكتفی ٤‏ يداية حكمه بولاء صبعین مصبر لسيادته.ء و ضفن هذا الولا'ء 
بالمنصبب الحساس الذي تولته أخته أمترديس متعبدة اله آمون ونو جود 
حامية عسكرية قي طيبة. 

ونېدو أن توحيد "ثف نخت" للدلتا المصردة لم يقلقه. وح استیلاءه غا 
متف؛ لکن سيره باتجاه هیراقلیولیس. كاتنت تمثل خطوة أولى يجب اجتيازها 
لتحقيق الوحدة المنشودة ولذلك أولاها اهتماما خاصا” 


1 -E-Driotan & J. Vandier, OP.CIT. P. 540. - K_A Kitchen, OP.CIT. P. 363. 
2- P.G. EL Good, The later dyrasties of Egypi. P.53. 
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- مراحل الصراع 
بعد إنشاء التحالف الشمالي تحركت الجيوش جنوباء وقد ورد عند برستد: 
أنه (أي تف نخت) أبحر جنوبا بجيش جرارء اتحدت الأرض من خلقه. الأمراء 
وحكام المدن كالكلاب تحت قدميهء لم تفاق أسوار أقاليم الجنوب." وبيدو 
أن أهم خطوة في هنا الصراع كنت خضوع الفرعون "نمرود" حاكم 
هرموبوليس» وهي منطقة وسط بين هيراقليوبوليس المحاصرة شمالا وطيبة 
الموالية ل"بي عتخ" جنوباء أي انها كانت بمثابة درع للسلطة الكوشية في 
وببدو أيضا أن هرموبوليس كانت قد قطعت عدا للملك الكوشي. ونتبين 
ذلك من الفقرة التالية: "إن نمرود حأكم حور- وت هدم سور نفروسء وهدم 
سور مدينته بنفسه خشية أن يأخذها " تف نخت" منه..انظر إنه يتبع تف 
نخت بحد أن رمى الولاء لجلالقه ". " 


ويبقى المصدر الوحيد لهذه الحرب (لوحة بي عنخ) صامتة عن ذكر أسباب 
استسلام نمرود» هل هو اعتراف بقوة تف-نخت؟ آم کان يسبب صراع 
قديم بين الجارتين هيراقليوبوليس وهرموبوليس حول الحدود؟ . 
وریما كانت هذه ااسباب كلها متوفرة. وقد طخت علا جميعها- فيما 
اعتقد- قوة جيش تحالف الشمال واقترابه من مملكة نمرود. خاصة إذا 
علمنا أن قائدا "بي عنخ" في طيبةء وهما: "بورما" و"لمرسكتي" كانا قد بعثا 
لملكهما نداء استغاثة مرتين مفف استيلاء تف- نخت على منف ثم معحاصرته 
لهيراقليوبوليس.ولقد جاء في خطاب الرسول: "كل ذلك كان يجري وقد سمع 
به جلالته بقلب کيیر منشرح ووجه باسم". وبقي الك ي عاصمة ملڪه 
"نباتا" و لم يكترثء ويذلك يمكن أن نفترض بأن ال لك الكوشي لم يكن بهمه 
من مصر سوى طيبة عاصمة الإله آمونء وأنه اعتمد أساسا سواء في نباتا 
IH Breasted, op cil para. #20‏ 2 


3- سليم جسن. المرجع السابق. ص. ص37 -39. 
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مركز حکمه أو زحفه بعد ذلك على مصرء على الزعامة الدينية والتفويض 
الإلهي؛ بالإضافة إلى ما يرد سنويا إلى خزائن الإله من ثروات متنوعة: 
ضرائب وقرابین. 

وأمام تقدم وز حف جيش التحالف الشماليء ثم خضوع نمرود. تيقن الك 
الكوشي بأنه لم يصبح هناك أية عقبات أمام تقدم جيش تف- نخت نحو 


إن لوحة انتصار "بي عنخ" تعطينا تفصيلا مطولا عن مراحل سير المعارك بين 
الجيشين. 

وقي هذا الموضوع نجد بأن عالم المصريات "برستد“ قد ترجم بدقة الفقرات 
من 814ولغاية 883. 

المرحلة الأولى: وتشمل محاصرة جيش تحالف الشمال لدينة 
هيراقليوبوليس. ونجدة الجيش الكوشي الأولء -الذي كان مرابطا بطيبة - ثم 
إرسال "بي عنخ" جيش ثان مباشرة من نباتاء حاصر نصقه مدينة 
هرموبوليس ثم سار النصف الثاني شمالا نحو هيراقليوليس لدعم الجيش 
الأول. وقد حدثت المواجهة بين الجيشين. وقد جرت معركة بحرية (على 
النيل) ثم اشتباكان حوالي مدينة هيراقليوبوليس المحاصرة من طرف تف- 
ثنخت. قتل من قوات الشمال وخيله أعداد غير معروفة وتقهقرت البقية 
وت اال 

وهذاً پعي أن تټ- تخت جر المحركة الاولىء خاصبة وآن حليفه القوي 
الفرعون تمرود قد انسحب من جيش تحالف الشمال وسار صوب الجنوب 
لنجدة مدينته هرمويوليس. وقد حاصرها جزء من الجيش الثاني" 

ولا سمح "بي عنخ" أن قوات تف-نخت لم ت تقهر تهائيا ونه تراجع نحو الشمال 
من أجل تنظيم جيشه واستعادة قوته ونشاطهء قرر آن یتدخل شخصیاء 


1 - J.H.B reasted, op.cı. P.P: 424425. 
Z = KH. Kichen, the third intermediate period. P.364. 
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لأن جيوشه لم تحرز انتصارا حاسما فحضر إلى طيبة. ونلاحظ بعد ذلك 
أته اختار موسم الاحتفالات الدينية بعيد "وببت -اءمء۷" وهو عيد رأس 
السنة المصرية. وقد اختار هذا التاريخ بالذات لإضفاء الصببغة الدينية عاى 
حملته. وليجعل من هذه الحرب حريا مقدسة. ومن أجل أن يغطي التواجد 
الكوئي الأجنبي غير الشرعي حسب اعتقادي. 
ودعحد الانتهاء من الإحتفالات الدينية اتجه الك الكوشي إلى مدينة 
هرموبوليس المحاصرة من طرف جيشهء حتى قاحت رائحتها الكريهة واستسلم 
الفرعون نمرود. فأرسل زوجته وابنته يتشفعن له لدى حريم بي-عنخ. ثم 
قدم له نمرود فروض الولاء والطاعة. مع الكثير من الكنوز الثمينة 
والثروات. وأقسم له بأن يكون واحدا من عبيده 
وانه سيدفع له الضريبة.' بعد هذه الواقعة واصل الك الكوثي الزحف 
شمالا وحرر "هيراقليوبوليس" بعد حصار طوبل. وأقسم ملكا البقاء على 
الولاء والطاعة ل بي-عنخ. وكان الوحيد من بين اللوك وألامراءء الذي 
احتفظ بكنوزه لأنه لم يخضع ل تف- نخت. 
ونتبين خضوعه هذا من العبارات التي قاليا للملك الكوشي: "إن العالم 
السفلي اختطفتيء كنت غارقا في الظلامء وإني لم أجد صديقا في اليوم 
الحالك...لكنك أيضا الملك القوي كشفت عني الظلام."“ 
وأمام انتصار "بي عنخ" في مصر الوسطى. لم يبق أمام الأمير الليبي "تف 
نخت" سوى تقوبة صفوفه في الشمال وتحصين المراكز الرئيسية بين الدلتا 
ومصر الوسط (الخاضعة للملك الكوشي). فوضع أحد أبنائه على أهم 
حصن قي "برسخم رع". ولكن آمام تهديد الك الكوشي له استسلم دون 
مقاومةء فأطلق سراحه. وان كنت اعتقد أن هذه مغالاة من طرف الخصم. 
فلا يعقل أن يستسلم ابن زعيم "تف نخت" دون مقاومة. 

1 - J.H Breasted, op.cit. P.428, para. 346. 


2 -J.H Breasted, op.cit. pana. 852. 
3-J.H breaded, op.cit. para. $54. 
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المرحلة الثانية 

وتتمثل هذه المرحلة فى حصار مدينة منف ثم الاستيلاء علها. فلقد ذكرت 
نصوص لوحة بي عنخ كثيرا عن وصف هذه المديتةء لأنها كانت خاضعة ل" 
تف تخت" من جهة ولأنها مفتاح مصر من جهة أخرى - كما أشرت في 
السابق- باعتبار موقعها على رأس الدلتا ومفتاح مصر السفلى؛ ولأن 
الاستيلاء علها يضمن التحكم فى كل الطرق المؤدية إلى كل أقاليم الدلتا. 
ولذلك وآمام انتصارات بي عتخ المتتالية من الجنوب إلى مصر الوسط. 
اجتهد "تف تخت" في تحصين منف وتوفير كل اإمكانيات الاقتصبادية 
والعسكرية اللازمة لتحمل الحصار. ولقد جاء في متون اللوحة: ”أتى رئيس 
سايس (أي تف تخت) إلى آنب حح (الجدار الأبيض ) ليلا يأمر جتوده» بحارته 
وکل قائد في جيش تعداده ثمانية آلاف رجلء يحثهم بحرارةء أنظر: إن أنب 
حج (منف حاليا) قد امتلأت بالقوات من أحسن ما في أرض الشمال...الشعير 
كل أنواع الحبوب. اكتظت بكل أنواع الأسلحة. إها محصتة...لايوجد مكان 
للهجوم منه...والأفتية مليئة بالأبقار...دعمت الخزينة بكل شيء فضة. 
ذهب» ملایس» عسل» وزیت." 

لقد أرسل اللك الكوشي إلى المدينة المحاصرة. يخبرهم بضرورة الاستسلام 
وتفادي الهلاك. يؤمنهم على أرواحهم. ولكن أهل منف لم يأهوا لهديداته. 
وقي هذا الوقت وبعد أن اطمآن "تف نخت" لحال المدينةء خرج منها ليلا 
متجها الى الشمال للبحث عن الدعم. 

وپيدو لي أن حكام الشمال قي الدلتاء حلفاء "تف نخت" قد تركوه بمقردهء 
واتصرف كل إلى إقليمه ليتحصن به وأصبع "تف نخت" وحيدا في الميدان 
مثلما يشير النص إلى ذلك: "سأذهب وأعطي شيئا لرؤساء الشمال وآفتح لهم 
أقاليمہم"' 


1-J.H Breasted, op.qtL pana. $52. 
2Z - JH Breasted, op.cit.para. B60. 
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ويفسر - جاردنر - ذلك بآن تف - نخت قد اتجه إلى الشمال ليلم شمل 
أمراء الدلتا الذين ظن أنه يستطيع أن يضمهم إلى صفه بعد أن وعدهم 
بالثروات الموجودة قي منف'. 

ولكن على الرغم من التحصينات الشديدة لمدينة منف. إلا أن الملك الكوشي 
قد تمكن من ااستيلاء علهاء وكما هي عادته في المدن التي سبق وأن دخلهاء 
اتجه مباشرة الى المعبد وقدم القرابين للآلهة: وأمر بتطهير المديتة من 
تدنیس جنود تحالف الشمال لها... 

3)- موقف أمراء المشواش من "بي -عنخ" 

إن سقوط منف كان النقطة الحاسمة قي هذه الحرب. فقد اخضع "بي 
عنخ" كل مصر العليا والوسطى لسلطتهءواستولى على منف مفتاح الدلتا 
وكان إخضاع مصر السفاى مسالة وقت فقط بالنسبة للملك الكومي. ويبدو 
أنه لم يكن قي حاجة إلى ذلك. فبعد فشل تف- نخت في إقناع حكڪام 
الشمال للعدول عن اتجاهيم الاتفصاليء عاد إلى مملكته في غرب الدلتاء ولم 
يجد حكام الشمال بدا من ألإسراع في تقديم ولائهم للملك بي عنخ '. ولقد تم 
ذلك عبر خمسة مراحل. 

- ففي آول مرحلة سارع إلى منف كل من الفرعون أيوبوت (الأسرة 23) وزعيم 
المشواش آكانوش (حاكم سينيتوس) والأمير الوراڻي بدى إيزيس من 
(أثريبيس). 

ولقد أسلفنا بان أكانوش هذاء كانت تريطه علاقة مصاهرة بالأسرة الكوشية 
قي طيبةء أما الفرعون أيوبوت الثاتي. ققد قبل ويسهولة أن يتحول من 
فرعون إلى تابع للملك الكوثي بي عنخ.( في حين عز على ممثل الأسرة 22 
آنذاك وهو شيشنق الخامس أن يتحمل هذه الطعنة قى كرامته).أما 
بخصوص بدي-ايزيس. فيمكن تفسير ذهابه جتوبا إلى منف وتهنئة الئك 
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الأجنبي المنتصر. بأن والده "امير باكنقى" كان حليفا ل" تف تخت" في حصار 
هيراقليوبوليس. ولا توك اغتصب "بدي ايزيس" الزعامة من أخيه البكرء 
لذلك سارع من أجل لقاء"بي عتخ" ليوطد حكمه في إمارة والده. وقد جاء في 
لوحة ”بي عنخ" آتى الملك أيوبوت ورئيس المشواش أكانوش واآمير الوراثي 
"بدي إيزيس” حاملين ضريبتهم ليروا بهاء طلعته (بي عنخ). 

- وقي مرحلة ثاتيةء لما انتقل اللك المنتصر إلى هيليوبوليس (شمال منف)ء 
قدم الملك أوسركونء ثم تقدم الملك الكوشي في النهر حتى وصل إلى ميناء 
أثرييس حيث أقام معسكره شرق الإقليم. فرجاه "بدى ايزيس" أن يدخل 
القصرويستغل ثرواته وكنوزه. 

وفي آثرييس. جاء الفوج الثالث من حكام الشمال؛ "عندئذ آتى هؤلاء الملوك 
أمراء أراضي الشمال. كل الرؤساء الذين وضبعوا الريشة. كل وزير كل 
الرؤساءء كل ملك معروف من الشرق» من الغرب ومن الجزر." لقد حضر 
أمراء وحكام الشمال كليم وأقسموا آن يكونوا تابعين للملك الكوشي 
وقدموا هدایاهم وکانوا خمسة عشر حاکما. 

- إن سقوط منقف وخضوح حكام الشمالء كان الضرية القاضية لمشروع 
تف نخت. وعلى أساس ذلك فقد الأمل قي إمكانية إصلاح التصدع الذي 
أصاب وحدة الشمال. لذلك تقوقع بعض الوقت في مملكته وحاول حمايتها 
بتحصين حدودها مع إمارة أثرييس. وقد أصببحت تابعة للملك الكوشي. 
فحصن مدينة " كسودس" (مسد حاليا) فأرسل الملك ”بي عنخ" جيشا وأخذها 
منه وقدمها لتابعه "بدي إيزيس. 

إن ما تجدر اإشارة إليه هناء هو أن "بي عنخ" تجنب السير إلى مملكة الفرب. 
وأقفل راجعا من أثربيس إلى منف مباشرةء وقها قدم "تف نخت" خضوعه 


للملك المتتصبر . 


Î - J.H Breasted, op.cit. para. 873. 
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والحقيقة إننا نجهل الاسباب التي دفعت "تف نخت" الى هذا التصرف. ما 
نعلمه فحسب هو آنه لم يكلق نفسه التنقل شخصيا إلى منف بل اكتف 
بأن أرسل من يخبر "بي عنخ" باستسلامه. 
EL‏ معبد عاصمته "سایس" وأمام مبغوت الك الكوئي. القائد بورام» 
أقسم بالولاء وأرسل الہدايا والتزم يدقع الضريبة. 
واذا كانت تصبوصس اللو حة ئشیر ال "تف ذختت" کحاکم بائس. نتوطف ب لي 
عنخ" وبخجل من التطلع في وجهه.' إلا أن شواهد الاحوال قيما بعد قد 
بينت أن هذا التصرف إنما كان صادرا عن حاكم عاقل. استطاع أن ينقذ 
مملكته بالتحصن بالمستنقعات في الشمال وكان يعرف أن خصمه يتفادى 
الوصول إلها. 
- وق مرحلة خامسة وأخيرة سلمت جیوبه المقاومة ٣‏ ک من بر - 
سوبك(الفيوم حاليا) وأطفيح. 

ولم يمكث اللك الكوشي بعد ذلك ٤‏ مصبر کثیرا. حيٹ رجع ى "نباقا" 
وسط موجات من التهليل والتحية من جاتب الأهالي على ضفي النهر» كما 
يقص علينا كاتب اللوحهة. 
و بعد كل هذه المجهودات التي بذلهاء يظهر بي-عنخ وكأنه ينسحب إلى بلاده 
بعد أن غزا مصر. ” وبعد أن فرض على أخته أمنرديس أن تتبنى إبنته التي 
سماها "شون -أُويت الثانية". لترث سلطانها من بعدهاء وشعد عودته إل 
عاصمة ملكه سجل أخبارغزوه بكل زهو وافتخار . 


K.A Kitcben, op.cil, P. 365.‏ - | 
2- آلن جاردنرء امرجم السابقي ص .372 
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4)- الوضع السيامي قي مصر بعد بي-عنخ 

أ)- أوضاع مصرفي عهد تف-نخت 

لقد اختلف المؤرخون في نظرتهم لغزوة "بي عنخ". فيرى فريق أنهء نا عاد إلى 

طيبة لم يفعل أكثر من التأكيد على ولائها ل"نباتا" من خلال مركز أختهء 

ومحتفظا بالسيادة النظرية بفضل جزء من جيشه الذي تركه في طيبة. وبرى 

فريق ثان أن "بي عنع" قد ترك أخاه " شباكو «هطهطS‏ في الدلتاء وان هذا 

الاخير اشتبك مع الأشوريين. ' 

في حین یری فريق ثالث بأن هذه الغزوة كانت مغامرة بدون طاتلء ولم يفهم 

آصحاب هدا الرأي لحد الساعة أسباب عودذته السردعة 81 "نباتا" خاصبة 

وأنه لم يقض على الاسباب التي جاء من أجلها إلى مصر. وبالتالي لم يكن 

للخل ان ف ادات خورف تكن من ديد 

السيادة الكوشية على مصر السفلى. 

ولقد سبق وأن تحاشى الملك بي-عنخ الاصطدام ب"تف-نخت" ريما لأنه دى 

واجپه اتجاه مصر وکف . أو لشعوره بحقيقة الوضعء وشي شهبية تف-نخڅخت 

بين أتباعه وصبعوبة قہرة. 

ولم يكن ولاء تف - نخت وخضوعه ل بي-عنخ إلا اسمياء لذلك ترقب رحيله 

واستفل قراغ ايدان الداخلي لصبالحهة. فاسترجح سلطانه ق الدلتا 

والاقاليم القرنبة منهاء واستعاد الألقاب الملكيةء وحكم مصر السفلى لخاية 

عام حكمه الثامنء كما يؤكد ذلك أثر متحف فيينا أي فيما بين - 720 

8ق ھم 

من التحالف إلى العداءء وقد كان ليذا الأمر ما يبرره من خلال مواقف 
E.Drioton & JVandier,op.cit, P. 543.‏ - 1 

2- عبد العزيز صالح. المرجع السابق. ص. .290 
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الخيانة العديدة التي سلكها ممثلو هذه الامارات عند حصار منف. ثم تقديم 
خضوعها الجماعي للملك الكوشي في أثربيس. وتيقن أنه إذا أراد أن يوحد 
مصبر شمالها وجنوبها يجب عليه أن يوحد الدلتا أولا ويخضعها بأكملها 
لسكانه. ويبدو أيضا أنه لم يغامر جنوبا لكي لا يتحرش به اللك الكوشي من 
جدید. 
ا ق N a a‏ 
الحسكري وامتداد سيادته إلى شرق الدلتا. 
ولقد شهدت أوضاع الدلتا تحسنا كبيرا في عهده وانتعش الاقتصاد في الدلتا 
كما تطور دور "تانيس" العاصمة الاقتصادية. وعرفت وصول السفن 
اليونانية ابتداء من هذه الفةرة وكأنت تبادل سلعها من كروم وزبوت مقابل 
القمح والماشية. وكائت وفود اليونانيين تصل إلى العاصمة سایس 
فيستقبلها املك بترحاب كبيرلأن هذا التبادل كان مريحا للطرفين ' 
وهناك أمر آخر قوى حزب تف- نخت وهو أن الطبقة الغنية و"البورجوازية" 
قد تضبررت كثيرا من غزوة "بي عنخ" لأنه استولى على كنوزهم وثرواتهم. 
واحتفظ بها لنفسه»ء في حين أوقف الضرائب التي كانت تدخل خزائن الحكام 
على المعابد المحلية والاله أمون. وذلك ليوطد الكهان سلطته ف البلاد. 
وبالتالي قمن البديهي أن يكون قد حصل تقارب بين هؤلاء والزعيم الوحيد 
الذي ما زال يحافظ على مملكته وجيشه وهو 'تف- نخت فالتف 
البرجوازيون قي المدن الاقتصادية المتضررة حول 'تف نخت" ليخلصهم من 
الوصاية الكهنوتية التي فرضها علهم الملك الكوشي بي عنخ. * 
ب- آوضاع مصرفي عهد بکن رنف 
كان "بكن رنف" ثاني وآخر ملك حكم الأسرة الرايعة والعشرينء وكان في عمر 
الشباب» وقد ورث عن أبيه حكم مصر السقلى وغير العاصمة من سايس إلى 
2-J Pirenne, opal PIZ.‏ 
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ولم تفدنا الآثار المصربة كثيرا عن حكم هذه الأسرةء وكل ما وصلنا هو لوحة 
من السرابيوم مؤرخة بالعام السادس لهذا الملك. كما أسلفنا.. ولقد جاء في 
الرواية اليونانية أن هذا الملك كان عادلا مجتهدا في تنقيح القانتون ساهرا 
على الحق بكل قواه ' 

ولا غرابة في ذلك» فأحوال مصر الداخلية وقتئذ كانت سيئة للغايةء وتتطلب 
مثل هذه المجهودات ورىما كان يكمل عملا بدأه والده.. 

ولقد اتجه "بكن رنف" قي أواخر سنين حكمه إلى طريق الاصلاح وتدعيم 
جانب من أسس العدالة والأنشريح. وللأسقف كانت تشردعاته سببا رئيسا في 
زوال حكمهء ذلك لأنها شملت مضامين تحررية وثورية بالنسبة للمفاهيم 
السائدة قي عصره. 

ويصرف النظر عن الجوانب القانونية البحتة في هذه التشريعات- التي 
سوف نتعرض لها بشيء من التقصيل لاحقا- فإن انعكاساتها السياسية 
كانت كافية لإثارة العناصر الكهنوتية والعسكرية المسيطرة على كل موارد 
الدولة من أراض وعقارات. 

هذه العناصر التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا قي تعميق النظام الاقطاعي 
وتسيير أملاكهم بوأاسطة العبيد والفلاحين المحستأجرين. 

لقد حمل 'بكن رنف" على عاتقه الحفاظ على سلامة حدود مصر. بالرغم 
من انشغاله بأمور بلده الداخلية.ء ققد كان له نصيب ف السياسة الخارجية 
ومن ذلك أنه لما شعر بأن حدود بلاده الشرقية مهددة من طرف الاشوربينء 
اتبع سياسة تحريض أمراء فلسطين على "سرجون الثاني" وساندهم بجيش 
يقوده "سييو" (كما ذكرت ذلك الحوليات الاشورىة) غير أن هؤلاء الحلفاء قد 
انهزموا فى رفح (الحدود المصربة) حوال عام 719 ق م . 


| - ج ف پرستف المرجح المسابق, جس . 444 
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ولعل المسائل التي تعرض لها تشريع '"بكن رنف“ كانت بمثابة الضربة 
القاضية لآمال وطموحات الكهتةء ومن ثمة كان للوشاية التي مارسها هؤلاء 
أثر بالغ قي نفس اللك الكوشي الجديد "شباكو" خليفة "بي-عنخ" عندما 
استنجد به الجنوب (طيبة)." 
ولقد وصل ”شباكو" على رآس جيش إلى منف» قي عام حكمه الثانيء المقابل 
للعام السادس من عهد "يكن رنف" واصبطدم الخصمانء وتردد المراجع كلها 
على لسان "مانیتون" بأن شباكو قد أسر بكن - رنف وقتله حرقاء وإن کان 
هناك من يشكك قي هذا المصير وبعتقد بأنها كانت دعاية من طرف 
الكوشيين. لكي يقبل المصريون أو على الاقل المتضررون من تشريعات بكن- 
رنف» بشباكو الكوشي كفرعون على مصر“ 
ويعتقد أصحاب هذا الرأي بأن بكن- رتف وأصل العيش في المستنقعات 
الشمالية (الدلنا) التي كان يخشاها الكوشيون على الدوام. 

ولقد انشأت الأسرة الخامسة والعشرون» وكانت متزامنة مع الأسرة الليبية 
في جزنها الأول. أثناء حكم "كاشتا" و"بي عنخ" لغاية سنة 716 ق م» ثم اتفرد 
الكوشيون بحكم مصر أثناء فترة حكم الملوك: شباكوء طهرقة وتاتون آمون. 
أي من 715وإلى غاية 656 قى م ” 
ولكن يبقى أن الوحدة قي الشمال ظلت نظرية ومعنوبة فقط. وذلك فيما 
بين 730 وإلى غاية 715 أو 712 كما ذهب إلى ذلك بعض المؤرخين. لأنه لا 
"تف-نخت" الزعيم العظيم لملكة الغرب ولا المصلح "بكن- رتف" ولا 
”شباكو" الغازي الكوشيء تمكنوا قي آي وقت من تحقيق الوحدة الفعلية 
لمصر. 
فعلى الرغم من زوال زعماء المشواش من غرب الدلتاء فإنه في وسطها 
وشرقها بقيت مؤسسة زعماء المشواش متجذرة قي بعض الأماكنء ولقد 

1 -J.H. Breasted, op.cit. p. 452, para. $86. 


2 - EA Kscben, op.cilL.p. 377. 
3- Ûp.cip 46E. & - EDrmuon & Yamlier, op.cil. p. 567. 
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حفظت لنا الآثار لوحة مؤرخة بالعام الثاني من حكم "شياكو" بعد انتصاره 
على "يكن -رنقف". وصاحب اللوحة هو الزعيم العظيم للمشواش والقائد 
"بات جنفي" گآ ز۴2۲ وهو يقدم القرابين... 

وقي نص لاإمبراطور الأشوري "سنحريب" بعد دخوله مصرء بذكر عبارة 
ملوك مصرء وربما يقصد بها زعماء مثل "بات جنفي" السابق ذكره... بل إنه 
مع مطلع القرن السابع (ق.م)ء تذكر بعض التصوص بأن ملوك "نباتا" كانوا 
يحاربون من أجل القضاء على ملوك الشمال. وقال "طهرقة" حوالي 680 قق 
م» أنه هجر نساء زعماء المشواش." وان دل هذا على شيء فإنما يؤكد حقيقة 
تاريخية وهي أن زوال الدولة الليبية ليس معناه نهاية المشواش والليبو قي 


صر 


1 - J.Yoyotte, Les pocipmytês dı Dia. PP: (42 - 144. 
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لقد كانت مرحلة حكم الليبيين بمصر من آكثر مراحل تاريخ مصر غموضاو 
يرجع ذلك بالدرجة اأولى إلى قلة الوثائق والآثار ومرد ذلك النقص إلى 
اشبافت عدیدة منہا' 

- العامل الطبيعي» وبتمثل في اتخاذ الليبيين لمدن الدلتا كعواصم 
لحكوماتهمء ومراكز استقرار لزعمائهم. وبالتالي فيمكن أن تكون أغلب هذه 
الآثار قد تحللت لكثرة فروع النيل وكثرة الطعي ورطوية المناخ. 

- العامل الخارجي» ويبتمثل في أن هذا الجزء من مصر (الدلتا) كان مستهدقا 
وعرضة للأطماع الأجنبية التي تكاثفت على مصر بعد حكم الليبيينء ابتدء 
بغزو الكوشيين فالأشوريين. واتتهاء بالفرس ثم اليوتانيين. وما لحق الدلتا 
من دماروخراب من جراء الحروب والصدامات. 

- العامل الداخليء وبتمثل قي التجزئة السياسية التي عات منها دولة الليبيين 
في القرن الأخير من عمرهاء والتي انعكست سلبا على المستوبين السياسي 
والحضاري على حد سواء. ولم بشجع ذلك على إقامة مشاربع عمرانية 
ولكن. على الرغم E‏ ققد ظلت الحضارة في عد حكم الليبيين 
رفيعة المستوى في شت المجالات. وان فقدت بعضا من السمو والبهاءء 
اللذين تمتعت بهما قي عصر الرعامسة ' 

كما تجدر اإشارة إلى أن الفوضى التي أعقبت عهد القرعون أوسركون 
الثاتي» لم تقض نهائيا عاى الإبداع الحضاري قي مصر الليبيينء وإن كان قد 
تراجع قليلا على ما كاتت عليه من قبل قي فترة القوة والمركزية. 

وقد كان حكم الفرعون شيشنق الأول مؤسس الدولة الليبية فاتحة عصر 
جديد لمصر بعد الخمول والفقر الذين شهدتهما أثناء حكم الأسرة الحادية 
والعشرين المزدوجةء واستعاد الفراعنة الليبيون ولأجيال عديدة قادمةء قوة 
مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي» بعد أن وقعت في طي النسيان منذ 
نهاية عهد الفرعون رمسيس الثالث؛ فعادت مصر تفرض من جديد سيادتها 


J - Cyr AJîred François, Lês Fharaons: L'Egypile Ju crépuscule de Tanis A Mleroê ( 1O70 ay JÛ — 
TY saèclle apréês J.C}. traduit par Claude Rosier Brelot. Pans: Gallimard, 1980. ۴.123 
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على مستعمراتها القديمة في فلسطينء وحمايتا على دوبلات فينيقياء بعد 
المهانة والإذلال الذي تعرض له سفير ومبعوث الأسرة الحادية والعشرينء 
الكاهن 'ونآمون" إلى مدينة جبيل الفنيقية. 
وعلى الرغم من قلة المادة الحلمية فانه يالإمكان إلقاء الخبوء على جائبين 
مهمين من الإنجاز الحضاري في مصر إبان حكم الليبيينء وبتمثل أولهما في 
العمارة وفن النحت. ويبحث الثاني في المتغفيرات التي طرأت على المجتمع 
المصريء بوجود الليبيين على قمة هرم السلطة. ۰ 
وي هذا المقام رأيت من الموضوعية والأمانة رد الاعتيار وإنصاف الملوك 
الليبيين الذين اتهموا زورا من طرف فريق من المؤرخين بالتهديم العمدي 
لآثار الفراعنة السابقين لهم مستندة في ذلك إلى آراء المنتخصصين من علماء 
الآثار. 
هذا عن الجانب المادي للحضارة. أما في المجتمع فقد طرأت تغيرات في 
تقسيم المجتمع المصري وانحكست آثار ذلك على التاحية الاقتصادية. لامر 
الذي فجر المشاعر الثورىة للمصلحين من الفراعنة الليبيين. فشهدت مصبر 
الليبيينء تشريع الفرعون الليبي "بوخوريس" الذي ألهم مشرعي اليونان كما 
یری رجال القانون... 
أ- العمارة وفن النحت 
لقد ترك الفراعنة الليبيون آثار منشآتهم العمرانية في مدينة بوبسطةء وهي 
مركز حكمهم الأسامي» كما أشار إلى ذلك مانيتون. وأيضا في مدينة تانيس 
ˆ التي كانت العحاصمة الاقتصادية للبلادء ولا يستبعد أن يكون الحكام الليبيون 
قد آقاموا ها قصبورا واستراحات لهم. بالإضبافة إلى المعابد. وقد فضبلوا هذه 
المديتة لتكون مأوى أبدي لهم قي مماتهم. وعلى الرغم من ذلك فإهم لم 
ينسوا باقي أنحاء مصر وخاصة العاصمة الدينية: طيية. 
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وإن كان بعض المؤرخين يأخذون على الفراعنة الليبيين بحض العيوب. منها 
أتهم أظهروا اهتماما مفرطا بالدين ومعابده على حساب النشاطات الأخري ' 
تشليد وتجميل معابد الألپة. مثلما اهتمت ببتاء قبور ضخمة مزودة بكل 
العتاد الجنائزي اللازم ورسوم ونصوص دينية تضمن مرور الميت إلى جنات 
يارو (العالم التآخر). فالعمارة المصرية قائمة أساسا على فكرة البعحث 
والخلود. 
أما العيب الثاني الذي يؤخذ على عمائر الليبيين في مصرء فهو اتهام 
الفرعونيين أوسركون الأول" و"أوسركون الثاني" بتهديم وتخريب المنشآت 
الدينية المصرية. وأن هؤلاء الحكام كانوا على غير مستوى المسؤولية 
بالنبة للحفاظ على آثار الأسلاف المظماء "' 

ونتهم هذان الفرعونان أيضبا بېد یم منشآت الفرعون رمسيس الثاني التي 
بل ويذهبون إلى: "أن العجز بلغ بهم إلى عدم القدرة على هدم بحض المعابد 
الفخمة» ومن ثمة فقد اكتفوا بمحو أسماء أصحابها من الفراعنة المصريين 


3 n 


السابقين. ووضعوا أسماءهم بدلا منها دون حياء أو خجل". 
وبتهم صاحب هذا الرآي. على وجه الخصوص الفرعون أوسكرون الثاني 
وألقابه. وأهدى اإعبد لاله باسقت. 

إن ظاهرة اغتصاب آثار السلف. هي الأخرى لم تخص الفراعنة الليبيين 
دون سواهم. فقد سبقهم إلها كثيرون» وخاصبة في فترات ضبعف الدولة. 
| - عبد العزيز صالح. الشرق اأننى القديم. ج | " مصروالعراق "؛ ص 285. - ومحمد بيومي مپران. مصر 
والشرق الأدتى القديم. ج 3 " منذ قيام الدولة الحديثة حتى الأسرة 31 ". ص 586. 


2 - محمد یوي مپران. امرجم السابق. 387 
3 يليم حسن. مصر القديمةء ج9 ص 221 
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ومن ذلك أن "بسوسنس الأول "و"بسوسنس الثاني" (الأسرة 21) قد اغتصبيا 
بعض تماثيل وأعمدة "تحوتمس الثالث" (الأسرة 18) وكتبا عليها أسماءهما. 
ونفس الشيء حدث في طيبة عتدما اغتصب الفرعون "باي نجم" الأول بحض 
آثار رمسيس الثاني '. 

بل إن رمسيس الثاني الفرعون العظيم الذي اشتهر بكثرة منشآته» قد 
اغتصب هو الآخر آثار غير فهذا "برستد"» يشير إلى أن عملية اغتصاب 
الآثار» لم ترتبط بفترات ضبعف الدولة فقط. وأن الفرعون "مرنبتاح" 
(الأسرة 19) قدهدم آثار أجداده بقسوة عظيمةء حيث هدم معبد "إمتحتب 
الئالث" (الأسرة 18) وكسر تماثيله ليستعمل أجزاءها أحجارا لبنائه الجديد. " 
ولم يكتف بإتلاف آثار أجداده. بل شمل أيضبا آثار والده (رمسيس الثاني) 
الذي سبق أن وضع له مثالا لمثل هذا الإعتداء قبل وفاته."” 

والأمثلة على عمليات اغتصاب الآثار في التاريخ الفرعوني كثيرةء أما تهمة 
التهديم والتخريب العمدي فخطرة.. 

لكن بالرجوع إلى تقارير المتخصصين في علم الآثارء وبالاستناد إلى آراء أولئك 
الذين قاموا بعمليات الحفر والتنقيب في أماكن ومواضبع المنشاآت الليبية 
ومهم "إدوارد تافل E5WARD NALLE‏ الذي عمل قي بودسطة. و "بيار 
مونتيە" PERRE MONTE1‏ ف تانيس. فقد فند الإثنان التهمة التي طالت 
كل من أوسكرون الأول والثاني» بتہديم عمائر رمسيس الثاني قي بررعمسيس 
(مدينة رمسيس). قصدا وطواعية لإقامة منشآتهم الخاصة. 

فهذا الأثري السويسري "نافيل" يستبعد أن يكون تهديم المعبد الكبير في 
بويسطة من عمل الفرعونين الليبيينء وإنما يرجعه إلى فترة تسبق لأسرة 
الحادية والعشرين» طا اضطربت أمور مصرء ولم يكن هناك قائد مدى بضع 


I - CYRIL ALFRED FRANÇAIS, OP. CLIT. F123. 
“ليم جس : امرجم السابق . سن ا22‎ 2 
385 س .اھ برستدہ تاریخ جير هن أقدم الهصبور ل العصبر الفارمي س‎ 3 
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سنوات. فتمكن القائد السوري "أرسو" من إرهاب البلاد وتعالى على العباد 
والآلهة ' 

ويسرد لنا التارىخ أن مصبر كانت سائرة بسرعة نحو التفكك والانحلال وأن 
"ست تخت"” والد رمسيس الثالث خاض معارك ضد أنصار ”آرسو" السوري. 
فأرجع النظام وقتل العصاة. ويبدو أن تلك المعارك والحروب هي التي ألحقت 
أذى كبيرا بعمائر بوبسطة وتاتيس. وإن الفرعونين الليبيين لم يعملا أكثرمن 
الاستعانة بالحجارة المرمية على الأرض والقريبة من مواقع البناءء فأعادوا 
استخداما* 


كما آنه من التجني على التاريخ أن تنسب المعبد الكبير قي بويسطة إلى 
الفرعون رمسيس الثاني» فلم يكن هو من أقامه بل اقتصر عمله على ترميم 
وتجميل المعبد وإضافة بحض الهياكل ووضع تماثيل في معبد يرجع في تأريخه 
إلى فترات سابقةء فقد ساهم كل من الفرعون خوفو (الأسرى 4) ثم الفرعون 
بيبي (الأسرة 6) في إنشائهء ثم أضباف له الفرعون سنوسرت الثالث (األاسرة 
2) ثم قام الفرعون رمسيس الثاني بعد ذلك بوضع بصماته على هذا الأثر 
الحتيق والعريق. ومن ذلك كتب اسمه على تماثيل لسنوسرت الثالث. ' 
وبالتالي فإن كان هناك ما يؤخذ على الفرعونين أوسركون الأول وأوسركون 
الثاني فهو اكتفاؤهما باستحمال حجارة كانت ملقاة على الأرض ولم يسعيا إلى 
جلب حجارة جديدة وهذه تي رأبي ليست ذنبا مقارنة بما اقترفه "مرنبتاح" لا 
حطم آئار والده القائمة لإعادة استخدامها من جديد. 


وعلى كل. فلنا آثار شاهدة على النشاط العمراني للفراعنة الليبيين. وخاصبة 
في بداية عهدهمء في كل من طييبةء بوبسطة وتانيس. وتبداً المشاريم 
العمرانية في التضاؤل منذ عهد الفرعون شيشنق الثالث» وظهور الأزدواجية 


1 - E.NAVILLE, BUBASTIS. ( 1387 - 1891 }, LONDON: 1891, p.47, 
2- OP. CIT. P49. & P. MONTET, LES CONSTUCTIONS ET LE TOMBEAU D' OSORKON 


I ã TANTS, PIB. 
3— KA KITCHEN, OP. CIT, P319 


4= سیه جسن امرجم السابق. ص 222 
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في الحكم» لنفقد آثارها نهائيا مع التفتت السيامي» والصراع الذي نشب بين 
الأمراء المشواش. الأمرالذي لم يشجع على إقامة عمائر كييرة» وكل ما وصلتا 
هو عبارة عن آثار منقولة من ألواح»ء وتمائثيل صغيرة وجعارين. 
.1-آثار الفرعون شيشنق الأول 
لقد ترك لنا الفرعون شيشتق الأول آثارا من الأهمية بمكان في فترة من تاريخ 
مصر قلت فيه الآثار» فلما تولى هذا الفرعون مقاليد الحكم أخذ أولا قي 
توطيد أركان الدولة الليبية واستعادة الأمن قي البلاد. ثم وجه أنظاره إلى 
الخارج قصد استرجاع هيبة مصر على الصعيد الخارجي. وبعد عودته من 
حملته المظقرة في قلسطاين» نفد برنامجا طموحا من المشاريع الإنشائية قي 
معبد آمون بالكرنك. 
فشيشنق الأول الذي اعتبره أهل طيبة أجنبي لأصل» من مواليد مصر 
السفلى وقد اأتخذ من بوبسطة عاصمة لهء إلا أنه لم يخلف آثارا له في هذه 
المدينة» بل أهتم بطيبة حيث وجد مقاومة لحكمه. ومن أجل أن يظهر 
سلطته على مصر العليا ققد أقام بطيبة محظم إنشاءاته العمرانية. 
ولقد صمم القرعون شيشنق الأول على أن يقيم أثرا شاهقا وبارزا يسترعي 
الأنظار بعظمته. على غرار ما أقامه الملوك العظماء قي الدولة الحديثة. 
قأقام بوابة النصر والتي تسى عادة البوابة البوبسطية (نسبة إلى عاصمة 
حکمه). 
وهي بوابة عند مدخل فناء المعبد الرئيسي في الكرنك. وتقع بين معبد صغير 
أقامه رمسيس الثالث وبين البوابة الثانيةء وتؤلف بوابة شيشنق جزءا من 
امتداد الجدار الجنوبي لقاعة الأعمدة العظيمةء وعلى السطح الخارجي 
للجدار أمر الفرعون شيشنق بنقش انتصاره على المملكتين الهوديتين (هودا 
وإسراتیل). 

وتمثل بعض المناظر ذبح الأسرى أمام الإله آمون (وهو مشهد تعود الفراعنة 
المخصردون رسمه). ودشاهد على يمين الجدار صورة الفرعون غير مكتملةء متها 
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رسم تخطيطي لتاج الفرعون (لم يرسم غائرا). وفي أسفل المنظر نصوص 
نقشت في أسطر أفقية. وهي عبارة عن مدائح لقوة شيشنق الأول وفوقها 
قائمة للمدن التي استولى علها'. ولقد ساعدت هذه القائمة كثيرا 
المتخصصين في تحديد جغراقية فلسطين.ء وقدا جاء ذكر غزو شيشنق 
لقلسطين في التوراة. 

وتدل النقوش التي تركها شيشنق الأول في صخور بلدة السلسلة (تقع بين 
أدفو وأسوان وها تقطع الأحجار لإقامة المباني)ء إلى نص مؤرخ بأواخر الشهر 
الثاني من فصل شمو. اليوم الأولء حوالي شهر جانقي من عام 924 ق.م. 

وفي متن النص ما ياي: "قد أعطى جلالته شروطا لإقامة بوابة عظيمة جدا.. 
لأجل أن تضيء طيبةء وإقامة أبوابها المزدوجة من عشرة آلاف الأذرع 
(ارتفاعا)ء وذلك لإقامة فناء الأياد لبيت والده آمون- رع ملك الآلهة. 
وليحيطها بالأعمدة. ". " 

من خلال هذا النصء نتبين أمورا عدة. منها أن الفرعون شيشنق الأول كان 
يخطط لعمل ضخم لم يكله. فقد صمم إقامة الفناء الأول الخاص 
بالاحتفالات والأعياد بما في ذلك البوابة الأولى التي تكون عادة أمام الفتاء أو 
الردهة. كما نتبين أن هذا الفرعون قد بعث بقافلة من العمال إلى محاجر 
السلسلة لاقتطاع الأ حجار اللازمة 5 المشروع العمراني الضخم» ولم يلحق 
أي أذی بما جاوره من بتاءات أو يغتصبب آثار القدماء. 

وإذا كان المؤرخون يقارنون بين البوابة وماعلمها من نصوص بما جاء في أثر 
آخر للفرعون تحوتمس الثالث. فإنما جاءت هذه المقارنة لصالح شيشنق 
الأول. فهم بعتقدون بأن المقارنة بعيدة عن المديع الأجوف. وأن بهو 
الاحتفالات الذي شيده شيشتق الأول شاهد على الهضبة الجبارة التي سادت 
الشرق الأدنى القديم. 


| - آلن جاردنر. مهبر الفراعثة. جس. :360-359 و“ سليم حمسن . امرجم السابق. س. ص:۱15-۱[0.- 
2 - سليم جسن المرجع السايق. ص 111. 
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قي حين يعلق " كتشن" على هذا الإنجاز. بآنه أرجع إلى طيبة جزءا من عظمة 
الماضي في عهد الدولة الحديثة. وأن الفراعنة أهملوها منذ أربع مئة سنةء 
أي منذ عهد سيقي الأول ورمسيس الثاني" 

وبالإضافة إلى بناءاته في طيبةء فله آثار متفرقة ومنها محبد صغير شي منف 
يعرف بمعبد ملايين السنين؛ كما بدأ في العمل في معبد آخرفي الهيبة (مصر 
الوسطى). وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسس الدولة الليبية. الفرعون شيشنق 
الأول لم ترك آثارا في مسقط رأس أجداده مدينة هيراقليوبوليس (أهناسيا 
حاليا) أو في عاصمة حكمه بودسطة. 

2-آثار القرعون أوسركون الأول 

لقد كانت الدلتا هي المسرح الرئيمي لأعمال خلفاء شيشنق الأول المعمارية. 
ولقد تركزت أعمالهم قي المديتتين الرئيسيتين آنذاك: بودسطة وتانيس. فأقام 
أوسركون الأول معبدا صغيرا وعندما أكمله أهداء لاله "آتوم" ثم دون على 
جدران هذا المعبد قوائم هباته الواسعة لالهة مصر" 

كما ينسب لهذا الفرعون الشروع قي إعادة بناء المعبد الكبير في بويسطةء 
وإن كان من المؤرخين من يتهمه بهديم هذا المعبد (وينسبه خطاً لرمسيس 
الثاني) من أجل إعادة بنائه من جديد. كما أشرنا سابقاء (وقد برأه من هذه 
التهمة آغلبية المختصين). ويعتقد سليم حسن بأن الكثير من نقوش 
"أوسركون الأول" قد وجدت تحت تيجان الأعمدة ولا يمكن نقش التيجان 
والكتابة علها إلا إذا كان الأثر ملقى على الأرضء ولم يكن قد رفم بعد. 
وبالتالي فلا يمكن أن نتم "أوسركون الأول" بأنه زحزح الأعمدة لأجل أن 
يتقش طغراءه (الخرطوش) في أسفل الأعمدة. 

وعلى ذلك. قلايد أن نستخلص أن المعبد قي عهده كان مخربا وأن الأعمدة 
كانت ملقاة على الأرض. وآن "أوسركون الأول" قد أعاد استخدام هذه الواد. 


1- KA.KITCHEN, op.at. p. 302. 
2 - KA.KITCHEN, OP. CIT. F. 304. & 178 -سليم حسن. المرجع السايق ص‎ 
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وزين المعبد بمناظر جميلةء لا يسع الإنسان إلا أن يؤخذ بجمالهاء وانها كانت 
أكثر اتقانا من تلك التي تركها رمسيس الثاني فى أواخر أيامه. ' 

وقي هذا المقام» يجدر بنا أن نذكر بأن أوسركون الأولء قد ورث عن أبيه 
شيشنق الأول مملكة قوية وغنيةء فهداياه لألهة مصر من معادن ثمينةء 
تجعلنا نجزم یأن عہدہ کان عہد رخاءء وأنه کان بمقدوره إرسال قوافل 
لاقتطاع مواد بناء منشآته من محاجرها ولكنه اكتف باستخدام الحجارة 
الملقاة قريبا من المواقم. 

ولهذا الك أعمال أخرى " فقد أكمل معبد أبيه فى الهيبة كما أقام حصنا 
وإقامة عرفت باسم "استراحة أوسركون" وموقحها في مدخل الفيوم شمال 
ھیراقلیوبولیس ˆ 

3 آثار الفرعون أوسركون الثاني 
لقد شيد أوسركون الثاني (850-874 ق.م) آخر ومضات ازدهار اأسرة الثانية 
والعشرننء وهو فرعون بناء. ففي عيده عادت البناءات الكبيرة الجميلة 
المتقنةء ولقد فاقت في إتقانها بعض أعمال رمسيس الثاني التي أقامها في 


31 


واتخذ هذا الفرعون الليبي رمسيس الثاني نموذجا يحتذي به. لذلك أراد 
تقليده حت في الألقاب الفرعونية. بل وصل به الأمر أنه استخدم نفس 
خراطيش رمسيس الثاني التي تحمل ألقابهء واأكتفى بإزالة اسم الإله رع 
واستبدله باسم اله آمون.“ 


و تقل سليم جسن بان أوسركون الثانيء کان إزفتصبب آثار رمسیس الثاني 
وكأنه ينتقم للملوك الذين اغتصب رمسيس الثاني آثارهم ˆ 


,134 سليم حصن ؛ ارجح الساہق. ص‎ = 1 
ã - KA KITCHEN, OP. CIT.. P. 305. 


3- E.NAVILLE, BUBASTIS. P. 47. 
4-E. Navılle, op-cit.. P. 4%, & P. Montet, les construchions d'Osorkon?2. P.p: 25-29 


3 -سليم جسن + امرجم السابق. س 20ے 
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وللفرعون أوسكرون الئاني. آثار متفرقةء مها أنه ها أحس بزبادة نفوذ 
الكاهن ”حارسيس"” قي طيبة. قام بزيارتها. وشيد بها يعض المنشآت» منها 
هيكلا هدم ونقلت بعض أجزائه إلى متحف "برلين" وأمر بتزيين البوابة 
البودسطية بتقوش تخلد ذكراد. 

كما ترك آثارا صبغيرة في كل من منف ولنتوبولیس وما تماثيل وآلواح» غير 
أن أهم أعماله كانت في مدينتي بودسطة وتانيس. 
- أعماله قي بويسطة 
أكمل ”أوسكرون الثاني" ما بدأه جده "أوسركون الأول" في إعادة بناء المحبد 
الكبير. وأضاف له بوا للاحتفالات. وأقام به بوابة ضخمة من الجرانيتء 
خلد علها ذكرى احتفاله بعيد السد في العام الثاني والعشرين من الشهر 
الرابم من موسم الفيضان. ولقد كان هذا العمل متقنا حيث غطت جدران 
البوابة نقوش تمثله وزوجته وأبناؤه الثلائة وبناته الثلاث وأكبر موظفي الدولة 
وممثلين عن الدولة وممثلين عن الدول الأجنبية وممثلين عن المقاطعات. 
ولقد كان الاحتفال بهذا العيد يقوم في العادة في مدينة منف وتحت وصباية 
الإله بتاح. إلا أن "أوسركون الثاني" اختار الإله آمون ليرعاه وأبناءه. ويجمع 
المؤرخون أن الاحتفال مبكرا قبل أوانهء وتحت وصاية الإآله آمون. كان تقرا 
من الإله المذ كور ومن أهالي طيبة الذين ناصروا الكاهن المتمرد "حارسيس". 
إن أهم شيء ظهر قي هذا المحبد.ء وبإيعاز من الفرعون أوسركون الثاني هو 
الرقع من شأن المعبودة "باستت" (القطة)ء ولذلك كتب إسمها بحروف كبيرة 
ليس فقط على الألواح والتماثيل الموضوعة بالمعيد. بل على جدران المعبد 
وخاصة بهو الاحتفالات أيضا. ثم أمر بمحو إسم الإله ست من على كل الآثار. 
لكن يبدو أن العمال لم يقوموا بهذا العمل على أحسن وجه؛ إذ عثر "نافيل" 
على صور لهذا المعبود في أعلى الأعمدة بعيدا عن الأعين. وقي أحيان أخرى 
أكتفوا بمحو "ست" ووضعوا بدلا عته صور الآاله ت " اين الآلية 
باستت. وتركوا معه النصوص الدينية التي عادة ما تتيع الإله ست وليس 
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محوس." ثم أقام أوسركون الثاني معبدا خاصا للإله "محوس" شمال معيد 
باست الكبهر. 
لقد لحقت بهذا الفرعون خهمة تهديم آثار رمسيس الثاني ومنها المعبد لإعادة 
بنائه من جديد واهداثه للآلپة باستت. غير أن علماء الآثار الذين نقبوا في 
موقع هذا المعبد ينفون تهمة الجديم العمدي. فيعتقد "نافيل" بأته كان 
بإمكان "أوسركون الثاني" الكتفاء باغتصاب الخراطيش. واستبدال اسم 
رمسيس الثاني باسمه وألقابهء كما فعل في بعض الأعمدةء وبالتالي ينسب 
هذا العمل لنفسه. وعيبه الوحيد أته استخدم الحجارة الملقاة أرضاء ومن 
ذلك وضع حجارة علها إسم رمسيس الثاني في قمة البناء وهي مصقولة 
لتكون ضمن أحجار الأساس. كما أن بقاء أريعة تماثيل من الجرائيت الأحمر 
(تمثل رمسيس الثاتي) قائمة قي مكانها تؤكد عدم تعرض الفرعون الليبي لاثار 
سلفه. وإن أعماله في بوبسطة تليق بفقرعون عظيم ." 

أعماله قي تانيس 

سبق الفرعون أوسركون الثاني قي إعادة بناء وترميم الخراب الذي لحق 
بتانيس» ملوك الأسرة الحادية والحشرىن الذين اتخذوا من هذه المدينة 
عاصمة لهم. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن الفرعون الليي قد ترك بصماته وآثاره واضحة في 
تانيس» فبالإضافة إلى بعض أعمال الترميم» التي قام بهاء فإن الأثري 
الفرنمي "مونتيه" قد أزال أطنانا من التراب» كانت جائمةعلى أعمال ضخمة 
خلدت ذكرى هذا الفرعون. 

قام "مونقيه" بحفرياته قي تائيس فيما بين سنتي 1936 - 1939ء وعثر فی 
بداية الأمر على بيوت وهياكل مقامة من اللين لجر المشوي)ء قي جنوب غرب 
المعحبد الكبير أآمون. وأثناء أعماله داخل هذه البيوت لاحظ مونتيه M9‏ 
وجود بثر نازلة. قطرها حوالي متر ونصف المتر. وقي آخر هذه البئر وصل 


1-E. Naville, op.cit. p. SÛ.- 
2-E. Naville, op.cit. F. 5l. & - P. Montet, les cansiruciions dOsumkon I. P. l8. 
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"مونتيه" إلى أهم مقبرة جمعت مومياءات ملوك الأسرة العحادية والعشرين 
والثانية والعشرين. وبعتقد "مونتيه" أن هذه المقبرة من المقابر التي لم تصلها 
أيدي اللصوص قى التاريخ المعاصر. 

ويقترض بأنها تعرضت للسرقة قي العصر المتأخر من التاريخ الفرعوني نفسهء 
ثم أقفلت وتم بناء يعض العمائر فوقها بهدف التموبه. ولذلك لم ينتبه 
اللصبوص لوجود المقبرة. 

وتحتوي هذه المقبرة الملكية. قبر الفرعون أوسركون الثانيء وقي غرفة 
مجاورة دفن أفراد من متهم: إبنه حورتخت. وإبنه الفرعون تكلوت 
الثاني والفرعون شيشنق الثالث. 

وبعتقد سليم حسن. بأن الفرعونيين "تكلوت الثاني" و"شيشنق الثالث" قد 
قنعا ورضيا بأن يدفنا قي غرف داخل مقبرة أوسركون الثاني" لكتني أعتقد 
غير ذلك لأن العادة عند الملوك والفراعنة إنما هى تشييد وتجهيز المقا بر 
الضخمة. ولقد حكم شيشنق الثالث أكثر من نصبف قرن وهو وقت كاف 
لتجهیز بيته س وأعتقد أن ما ذهب إليه "دربوتون وقانديه" أقرب إلى 
الصواب. حينما ذهبا إلى القول بأن مقابر هذين الفرعونين تعرضت للسرقة 
ولذلك تم تحوبلها إلى مقبرة كبيرة تسعهماء فكانت مقيرة أوسركون الثاني“ 
وبجوار مقبرة أوسركون الثاني عثر "مونتيه" أيضا على خمسة مقابر أخرىء 
لكنه لم يتوصل إلى معرفقة صاحب المقبرة الثانية. أما صاحب المقبرة الثالثة 
فكانت للفرعون بسوسنس الأول (الأمسرة 21) وخليفته الفرعون أمنمنويت. 
وإبن الكاهن الأول لآمون "بي عنخ" والأمير شيشنق بن الفرعون أوسركون 
الأول. أما المقبرة الرابعة فقد كانت للفرعون أمنموبت قبل آن تحول إلى مقبرة 
بسوسنس الأول.ء والمقبرة الخامسة كانت تخص الفرعون شيشتق الثالث. 


71 -سليم جسن . عبر القديمة. ج9 ن‎ [ 
2= J. Vandi & E. Drioton, op cıt. PP: 234 235. 
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وبالإضافة إلى المقبرة. فقد أقام أوسركون الثاني منشآت أخرى. تمثلت فى 
فناء اللحتفالات وبوابة ضخمة.ء أضافهما هذا الفرعون إلى معبد آمون 
بتانيس. كما عثر على تمثال بالحجم الطبيعي. يمثل أوسركون الثاني منحنيا 
بصدره إلى الأمام. وساقه اليسرى إلى الخلف» وكان التمثال بدون رأس»ء وقد 
كتب إسمه على الكتف الأيسر. وألقابه كاأملة على قاعدة التمثالء حاملا 
لوحا دون عليه نص صلاة يرفعها لآمون طالبا إبقاء ذريته في مناصهم التي 
عيتهم فها. أما في شرق المعيد فقد أقام هيكل الأعمدة بحجارة مستخدمة ' 
4- آثار متفرقة 
بالإضبافة إلى الأعمال الضخمة من بوأبات وهياكل وغرف احتفالات شاهقة. 
راسخة. أقامها الفراعنة الكبار» هناك آثارمتفرقة لغيرهم من الفراعنة. 
- إذا كان " تكلوت الثاني" ويمرف بأنه ملك غير بناءء نتيجة لظروف البااد التي 
لم تسمح له بذلك إذ عاصر الأزمة السياسية التي شهدتها الدولة الليبيةء 
وتعرض حكمه لثورة شعبية امتد لهيبها من طيبة إلى كامل البلاد. ولم 
يخلف لتا هذا الفرعون إلا بعض الآثار الصغيرة المتفرقة مثل الألواح 
والجعارين والتماثيل التي تحمل إسمه. 

أما خليفته "شيشنق الثالث" فقد ترك بصماته في مدينة تانيس وأقام بوابة 
ضبخمة في المعبد الكبير لاله آمون. تعرف بالبوابة الغربية. ولقد جمع 
"مونتيه" أنقاضها وكانت عبارة على مائة قطعة تزن كل قطعة مها مابين 
طنين وثلاثة أطنان. ولا أعاد "مونتيه"“ تصميم البوابة المهدمة تبين له أا 
كانت تحتوي على برجين يفصلهماً ممر» عرضه خمسة أمتار» ويرتكزعلمما 
الجدران وواجهة البوابةء ومواد هذه البوابة الحظيمة مأخوذة فى معحظمها 
من نفس الوقع (آثار ميدمة). 


I - P.MONTET, «LE LAC SACRE DE TANIS » EXTRAIT DEŞ MEMOIRES TE 
L'ACADÊMIE, TOME XLIY. PARIS: 1966P. 43. 
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- أما الفرعون شيشنق الرابم' فقد أقام (في مدينة تانيس) معبدا للثالوث 
المقدس (أمون وزوجته موت وابنهما خونسو)ء لكن لم ببق من هذا المعبد 
سوى 200 قطعة بجوار البحيرة المقدسةء تبين "مونتيه" بأتها تخص بوابة 
المعبد والفناء الأمأمي وكثيرا من الغرف. 

كما عر "مونتيه" على 17 حجرة تخص هيكلا أقامه بمناسية الاحتفال بعيد 
السد” 

ب- فن النحت وصتاعة التماثيل 

إن ما يلاحظ عن فن النحت قي مصر القديمةء هو تداخل فن التحت مع فن 
العمارة ليصل الأمر إلى تكامل تام بين الائنين» أي نحت واجهات وجدران كل 
المباني» سواء كانت مقابر أو محابد. 


ولقد وضف المتخصصون الجدران المنحوتة في أعمال كل من أوسركون 
الأول وأوسركون الثاني وشيشنق الثالثء بأنها تجلب الانتباه ولا يسع الإنسان 
إلا أن يؤخذ عندما يشاهدها لأول وهلةء لجمال صنعها الذي يضارع النماذج 
الحسنةء وإنها أكثر إتقانا من التي تركها لنا رمسيس الثاني فى أواخر أيامه. ” 
كما تجدراإشارة إلى أن المنشآت العمرانية التي خلفها لنا الفراعنة الليبيون. 
كانت تتطلب وجود تماثيل ضخمة من الحجارة تزين الواجهات. إلا أن المنقبين 
لم يعثروا إلا على الغزر القليل منهاء ويفترض أن أغلبيتها قد تحطم. 

ومن التماثيل القليلة المتبقيةء تمئال الفرعون أوسركون الثاني بالحجم 
الطبيعي» وهو مصنوع من الجرانيتء ويمثل الفرعون الليي في هيأة رياضيةء 
منحنيا إلى الأمام راكعاء يقدم لوحا إلى الإله آمونء ويوجد هذا التمثال 


بمتحف القاهرة - بدون رأس س 


| - وهو غند فريق آخر عن اللختصيبن شيشنق الخامس. آخر ملوك الأسرة 22 الذي حكم حوالي 37 مسنة. 
P.MONTET, op.cit. P.P: 55-60.‏ - 1 
3 = سليم جن ؛ امرجم المسابق. ص 184. 
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أما الرأس فيوجد بمتحف فيلادلفيا (وءمءأ). وهتاك أيضضبا تمثال الفرعون 
أوسركون الثالث وبيده قارب مقدس ذي حجم صغير» مصتوع من الحجر 
الجيري؛ يصفهما المتخصصون بأنهما متقنا الصنع ورائعين كما توجد 
تشكيلة من التماثيل لأبناء وبنات الفراعنة الليبيين في محبد الكرنك ( طيبة)ء 
تعد من أجمل ما صنع منذ عهد الأسرة الثامنة عشر. ' 

وبالإضافة إلى المنحوتات الحجريةء يجممع علماء المصربات بأن الفنون القائمة 
على الأشغال المعدنيةء قد عرفت ازدهارا وتطورا ملحوظا ابتداء من الألف 
الأولى قي كل الشرق الأدنى وبخاصة في مصبر. 

وإذا كان كبار كهنة أمون قي الكرنك» قد اعتمدوا في نحت تماثيلهم على 
أسلوب اقتبسوه من نماذج الرعامسة الفنيةء فإن اأسر الليبية وبالعكس؛ 
قد هجرت فى الدلتاء النموذج الذي ساد الأسرة التاسعة عشر. ‏ 

لقد كانت صتاعة التمائيل في مصر الفرعونية أثناء مرحلة الدولة الحديثة - 
حجربة كاتنت أوحديدية - ذات نمط واحد» يتميز بوقفة جامدة لا ليوئة فهاء 
الوجه حاد. النظرة محدقة إلى الأمامء الذراعان ملتصقان بالجسم والكفان 
مقبوضتان والقدم اليسرى إلى الأمام. 

ولكن. وابتداء من الألف الأول ق.م» وأثناء حكم الليبيين للمصرء حدث 
تجديد في مجال الفنون وعلى الخصوص فن النحت. فإن كأن الملوك 
الليبيون قد اغتصبوا بعض أعمال أسلافهم»ء إلا أنهم أنتجوا آثارأ تعتبر تحفة 
تزين الكثير من متاحف العالم. 

ويعتبر عهد الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين» عهد نهمضة 
وازدهار لفن التحت ووضع التماثيل المعدنيةء فقد انتشرت تماثيل كبيرة 
متقنة الصنع» ومتعددة الأشكال والهيئات.ء والجديد فها هو أناقة هذه 
التمارل. ورشافة قواساك وهدا له يكن مغروفا قبل كهت الین كا 


1 - CYRIL ALFRED FRANÇOIS, op.cil F. 128. 
2 - N. GRIMAL, op.cıt. PF. 399. 
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نلاحظ شيئا مهما جداء وهو إعطاء الجذع أبعاده الحقيقية بإظهار القفص 
الصدري والبطن وأضحتين. وبتقسيم متباينء وقد كان الجذع قي السابق 
يمثل كتلة واحدة' 

وبالإضافة إلى التجديد من حيث تقنيات الصتع» ققد استخدم صانعو 
التماثيل. ونطرىقة واسعة معدن البروئز لإنجاز أعمالہم. کما اعتمدوا على 
تقنية مزج واستخدام البرونز الأسود والأحمرء وأدخلوا عليه المعادن الثمينة 
مثل الذهب والفضبة. 


ويحتقد. ج يوبوت "بأن فن النحت قد حافظ على نفس درجة الرق والتطور 
حتى في أوقات الشدة التي مرت با الدولة الليبية. فمن تمثال متعبدة األإله" 
كاروماما" زوجة الفرعون تكلوت الثاني» وإلى تمثال السيدة الكوشية المسماة 
"تاكوشيت" الذي يرجع تاريخ صنعه إلى أواخر الدولة الليبية حوالي 730 ق.مء 
ويفصل بينهما مائة وعشرين سنة من الفوضى وااضطراب. إلا آنهما 
تحفتان فنیتان رائعتان. " 

ومن الأمثلة عن روائع فن نحت التماثيل في الحهد الليبيء يذكر ”سريل 
ألفريد" وهو مختص قي الفنون - تمثال الفرعون أوسكرون الأول قي بروكلين. 
الذي يعتبره تحفة فنية. وقد لاحظ في ذلك إدخال معادن ثمينة من ذهب 
وفضة.ء إلى جاتب المادة الأساسية للتمثال وهو البرونز. وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى تمثال الفرعون "بادي باست" مؤسس الأسرة الثالنة والعشرين. 
الموجود حاليا بمتحف موسكو. وتمثال السيدة الكوشية الذي صنع ق منف. 
وتمثال الملكة ”كاروماما" وقد صنعه أحد أتباعها قي الصبعيد ( جنوب مصر) 
حوالي 850 ق.م (أنظر اللوحة رقم 12). 


l1 - CYRIL ALFRED FRANÇOIS. OP.CIT. P.P: 123-125. 
2- J. YOYOTTE, PHARAONS GUERRIERS LIBYENS ET GRANDS PRETRES. P. 74. 
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2 
اللوحة رقم 12: وهي لتمثال الله آمون (موجود بمتحف نيوبورك) وتمثال الملكة كارو ماما زه جة 
الفرعون تلكوت الثاني (موجود بمتحف اللوفر 
ولقد کان فستان كاروماما مزينا بأوراق من الذهب. وهو موجود حاليا 
بمتحف 'اللوفر" بقرنساء بجوار تمثال النبيل الليبي "باشاسو" من رعايا 
الأسرة الثالثة والعشرين وقد صنع حوالي 750 ق.م في الدلتا المصربة. ويبدو 
هذا التمثال للوهلة لأولى. كأنه تقليد للتماثيل المصنوعة من الخشب في 
عهد الدولة القديمة: العيتان محدقتان إلى الأمامء وكذلك الرجل اليسرى إلى 
الأمام. إلا أن طول النراعين والساقين واضح. وكذلك هو شأن التقسيم 

المتباين لأجزاء الجذعء الذي بيين بجلاء أنه من إنتاج الدولة الليبية . 


غير أن أحسن نموذج حسب ”سريل ألفريد". هو أثر في غاية الروعة 
والآتقانء يرجع تاريخ صنعه إلى عهد الفرعون "أوسركون الثاني" ويمثل الإله 
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صانع التماثيل في عهد الدولة الليبيةء أصبح يتحكم في تشكيل المادة التي 
تصنع منها تمائيله " 

وعرف فن النحت وصنتع التماثيل بعد حكم الليبيين نكسة وتقهقرا عاد 
بالفن إلى نوع من البدائيةء بعيدا عن رونق وأناقة التماثيل الليبية . 
وىفترض کل من "يونوت" و"لوكلان "1٤E C14 N×1‏ بأنه قد حصل تأثیر 
سوداني على هذه الصناعةء نتيجة لسيطرتهم مدة نصق قرن على جتوب 
إلا أنتي أعتقد أن سر تطور تحت وصنم التمائيل والدرجة التي وصلت إلا 
مهارة الصناع في عهد الليبيين قي مصرء يرجع أساسا إلى طبيعة المادة 
المستخدمةء وهي البرونزء الذي عرف انتشار! وأسها أثناء حكم الليبيينء 
والبرونز هو مزيج من معدنين هما النحاس والقصدير. وهذا المعدن الأخير 
يمتاز بخاصية الليونة. وبالتالي أعطت هذه الليونة الصانع إمكانية تشكيل 
التماثيل وإعطائا الهيأة المطلوبة. 

وقد اكتسب الصانع قي هذه الفترة الزمتية المهارة في إظپار أدق تفاصيل 
اللباس مثل الكسرات في لباس اله أمون وفستان اللكة كاروماما على 
سبيل المثال لا الحصر. 

ولقد كان قدماء المصربين أثتاء الألف الثانيةء يصنعون تماثيلهم من 
الحجارة والحديد فقط.ء وبجهلون تركيبة البروئز إلى غاية الألف الأولىء 
ولذلك قإن علماء المصربات كانوا يجهلون مصدر البرونز المستخدم آتذاك. ` 

وقي هذا المقام تجدر الإشارة. إلى أن مدينة "منف" كانت مدينة "صناعية" 
اشتهرت بصهر العادن.ء وقد جمع الإغريق فيما بعد بين إله المدينةء الإله 


1- CYRIL ALFRED FRANÇOTS. OP.CIT.P. L26, 
2 - J. YOYOTTE, op.at P. 75. 


3-JOSEP PADRO, LE ROLE DE L'EGYPTE DANS LES RELATIONS COMMERCIALES 
D'ORIENT ET D'OCCIPDENT AU PREMIER MILLENAIRE. P.217. 
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"بتاح" P۲0۴۸‏ والہتېم مئل 1۸۴18 50K‏ سوکاریس وھیفاستوس 
HEPHA T5‏ ننیجة تخصصہم في المھادن. 

قعلى ضبوء الحفريات الحديثة التي قام مها الأثريون في جنوب إسبانياء في 
موقع المونيكار بغرناطة N٤٣4۴‏ مء برزت فرضية مفادها أن 
الفينيقيين قد جلبوا محدن القصدير والنحاس من قادش. وكانوا الممولين 
الأساسيين لمصر هذه المعادن' وعلى ضوء هذا أعتقد بأن الجالية الفينيقية 
التي أشار إلا "هيرودوت". في مدينة منق ريبما كانت موجودة بغخرض تحليم 
المصريين صر المعادن لاستخراج البرونز. 

كما أن فترة صنم التمائيل البرونزية في مصر. يتمائى ومرحلة الارتياد المبكرء 
ووصول السفن الفينيقية إلى شبه جزيرة إيبيريا حوالي القرن الحادي عشر 
ق.م» ورءما أخذت عملية التعرف على معدن القصدير ومزجه بمعادن أخرى 
للحصول على البرونز فارق الوقت بين إنشاء قادش وغيرها من المحطات 
التجارية وظهور التحف القنية المصنوعة من البرونزقي مصر. 

ولقد أشرنا فيما مضى إلى موضوع العلاقات بين دوبلات فينيقيا ومصبر أثتاء 
حكم الليبيين. هذه العلاقات التي تحسنت بعد الفتور الذي عرفته أثناء 
حكم الأسرة الحادية والعشرين»ء وفي أثتاء ذلك طلب حكام هذه الدويلات 
مساعدة الفراعنة الليبيين لردع خطر الآشوربين قي أكثر من مرة ومناسبة. 
وكلہا مؤشرات تدعم الفرضبية السابقة الذكر. 

ج- التركيب الاجتماعي والبتاء الاقتصادي للمجتمع 

لقد اعتمد مؤسس الدولة الليبية الفرعون "شيشنق الأول" على ولاء قادة 
الحاميات الليبية المتكونة قى معظمها من العسكريين المشواش. في تعضيد 
دولته التاشئة. ولقد أبقى هذه الحاميات قي جهات متقرقة من مصر 
وخصوصا في الدلتا ومصر الوسط وإلفنين (الشلال الأول على النيل) 


1 - JEAN LE CLANT, LE RAYÛONNEMENT DE LEGYPTE AU TEMPS DES ROIS TANITES 
ET LIBYENS. P.432. & -JIOSEP PADRO , op. cL P.P: 215-213 


2 - شارونوتہ الجزء الثاني . ققرة. 112. تز ا3ے 
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ليكوتوا أصحاب النفوذ والقابضين على زمام لأمورء إذا ما قامت فثنة أو 
نشبت ثورة بين الأهالي ضد الحكام الليبيين. 

ولقد حكم الفرعون شيشنق الأول مصر موحدةء وأسند تنفيذ سياسته إلى 
موظفين وأجهزة إدارية ومؤسسات حكوميةء کان معمولا بها منذ عغهد 
الرعامسةء مثل مدير خزائن ملك الأرضين ومدير مخازن الأرضين وغيرها من 
المؤسسات. مما يوحي بمركزية السلطة بين أيدي شخص الفرعون ملك 
الأرضين (مصر السفلى ومصر العليا )' 

وبالإضافة إلى تفوذ الأمراء والأميرات. كان للفراعنة الليبيين أتباع يلقبون 
بهيون اللك. وكانوا من الليبيين وأمراء مصربين قدامىء صاهروا البيت 
الحاكم وتزوجوا بناهم» فشملتهم إنعامات الفراعنة» مثلهم في ذلك مثل 
رؤساء الحاميات العسكربة. 

وبذلك ظهرت طيقة إقطاعية كبيرة وغنية تزايدت أعدادها وثرواتها مع مرور 
الزمن. وتوفر لها نفوذ كبير في حكم الأقاليم. لكنها بقيت مرتبطة بمركز 
السلطة الممثل قي الفرعون. فتدين له بالولاء والطاعة وتدفع له الضريبة 
الستوية. 

إلا أن المفهوم السياسي وااجتماعي والاقتصادي لإدارة الدولة الليبيةء قد 
تغير لدى الفراعنة الليييينء في مرحلهة الفوضى التي شهدا الدوله قي 
النصف الثاني من عهدهاء وأصبح بعيدا كل البعد على المركزية وقائما 
ساسا على النظام الإقطاعيء بما يحمله من ترسيخ للطبقية في المجتمع 
وتوارث المهن والوظائف قي معظم الاحيان... 

لقد كان المجتمع المصري آنذاك مكونا من طبقة النبلاء وتحتوي فئة الكهان 
والعسكريينء ومن الطبقة العامة القائمة أساسا على الفلاحين المرتبطين 
بالأرض "آقنان ".۸۴5٤ل‏ ف حين قاوم أصحاب اللكيات الصغيرة قي مصر 


| - Gieneviêve Husson & Dominique Yalbelle, | 'Etat et les inaitutions en Egypte. P.P: 163 — 164. 


348 


http ://www.al-maktabeh.com 


السقلى قبل أن تنقرض وبندمج أصبحاجا ف فئة الأقنان. أما العبيد فقد 
آصببح وجودهشم نادرا! کو 

وف هدا المقام ری پان تردي أوضاع الطبقة العامة آمام أزدیاد تقوڈ النيلاء 
وضياع مركزية وهيبة السلطة.ء كان وراء ظهور الإصلاحات التي قام بہا "تف 
تخت" مؤسس اأسرة الرابعة والعشرين فيما بعد وقد سعى ابنه "بكن رنف" 
على مواصلتها وتعزىزها بإاصدارتشربعات تحد من نفوذ طبقة التبلاع.. 
ألحياة الاجتماعية في مصر على أساس الطبقات المهنية؛ فذكر هبرودوت مثلا 
في كتابه الثانيء سبعة طبقات ارتبطت بالحرف والمهن التي كانت تزاولها وهي: 
الكهنة- المحاربون - رعاة البقر -رعاة الخنازير - تجار- مترجمون وملاحون. 
الا أن هناك من المختصين من يعتقد بأن هذه الفكرة قائمة على أسس 
خاطفة* 

المجتمع إلى طبقات. تحتوي اول موظضفي القصر وحكام المقاطعات. بينما 
المزارعين. 


وما يمكن ملاحظته هنا هو أن هذا التقسيم لم يتغيرء بل تأكد أكثر. قمن 
وثيقة ترجع قي تاريخها إلى الأسرة الثانية والعشرين (عهد الفرعون شيشنق 
الأول) تمرف باسم "لوحة الضرائب"ء نفهم بأنه كان يوجد بالبلاد طائفة من 
رجال الدين. كانوا أصحاب يسر. ثم طائفة من الفلاحبن يسكنون الدن. 
فضبلا عن وجود طبقة رجال الجيش الذين كان لهم سلطان عظيم وثروة 


ج ِ4 
ضبجما. 


1 = J. Pireone, Histoire de la civilisation de Egypte anciepne. P.59. 
.285 عبد الفزيز صالع. المرجع السابق. ص‎ -2 
3- E.Driotan & J.Vapdier, op.cit. P. 156, 
.151 سليم حسن. مسر القديعة ج #. ص.ص:۱50-‎ -4 
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وبالتاي نفترض أن الفلاحين والرعاة والأقنان والعبيد كانوا مقيدين بأصلهم. 
وعاى ذلك كانت الحرف ارق من حرفهمء تجعل الابن يحافظ على مهنة 
والده فيحل محله. فتنشاً وظائف وراثية في المجتمعء وإن لم تكن قأعدة 
عامة تقيد بها أفراد المجتمع... 

أما الوظاثف العسكريةء مثلها فى ذلك مثل الوظائف الكهنوتية. فقد كانت 
وراثية آصلا في طبقة خاصةء إذ كان محرما على أصحاب الحرف الأخرى 
الاتنخراط قي سلكهاء' 
ويمكننا عرض أوضباع الفثات الداخلة في التركيبة الاجتماعية لمصرء كل علي 
حده. لنتبين مدى أهمية الوضبع ااقتصادي لهذه الفئات وانعكاساتا على 
أوضباع مصر الاجتماعية والاقتصادية.. وقد كانت على النحو التالي: 
1)- الطبقة الحسكربة 

لقد كانت الوظائف العسكربة ورائيةء ولا يسمح لمن ينتسب إلى هذه 
الشريحة بممارسة أية حرفة. إذ يقوم باحتراف الجندية فقط. وبالتاي 
يتوارثها الولد عن أبيه. ' 
ولقد نشأت هذه الطبقة من أسرى الحرب في عد رمسيس الثالث بعد 
انتصاره على الليبيين. حيث وضعهم في مستوطنات. وكانت نشأا أيضا من 
غيرهم» آي ممن أتى بعد ذلك من ليبيا في عهد الأسرة الحادية والحشرينء 
وقد كانت السلطة فعلا بين أيديهم قي الدلتا. وقي عهد شیشنق الأول قامت 
دولته عاى كاهل المؤسسة العسكربة. 
والواقع أن المعلومات الممتازة عن الحالة الحربية قي مصر. التي قدمها لنا 
هيرودوت. لابد آنه استقاها من عهد الأسرة السادسة والمشرين. حيث لم 
تتغير الأوضاع كثيرا. وقد كانت الجندية مهنة ورائيةء فكان الابن منذ صغر 


|“ اللر جع السابق. شزے۔ و4 
2 - هيرودوت بتحدث عن مصر ( الجزء الثائي) فقرة 66|. سى 299. 
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سنه يتدرب على فنون الحرب. وعلى ذلك كان الفرد منهم» يمنح مثله مثل 
الكهنةء قطعة من الأرض معقاة من الضرائب. وكانوا يعيشون في حاميات 
عسكرية ثابتةء على رأسها رئيس من طائفة المشواش. وقد كان هؤلاء 
يقسمون كما أسلفنا إلى فئة هرموتوبيس وفئة الكلاسيريس(الخيالة والمشاة 
على التوالي). 

وفي هذا المقام يجب أإشارة إلى أهمبة أسماء المقاطعات التي ذكرها 
"ھرودوت“ حيٿ أن هذه المقاطعات كلها تقع في الدلتا باستئناء طيبةء وهي 
نفسها المقاطعات التي حكمها زعماء المشواش أئناء مرحلة التفتت السيامي. 
ققد ذکر "هیرودوت" بأن ”الهرموتونیس" يعسکرون قي بوزريس» سايس. 
بروزينوس. ناتو (مستنقعات الدلتا) وبوتو ( مقاطعة الجزيرة ). 

أما الكلاسيريس فكانوا يستقرون بطيبة(صفيد مصر)ء بوداسطةء تاتيس. 
منداس.» سبتیتوس. أثربیس. فاربیتوس. آتوفیس (شمال آثربيس) وأنوسيس 
(وهي أيضا في مستنقعات الدلتا ).' 

ما عن الوضع الاقتصادي لهذه العتاصرء وهم أقل درجة قي هرم النبلاء 
فقد كان كل واحد منهم يملك حوالي ثلاثة هكتارات ونصف. معفاة من 
الضرائب. ولا باس أن نذكر بأن هيرودوت قدر تعداد الكلاسيريس بحوالي 
0 ألف جتديا والپرموتوييس ب" 250 ألف جندياء وبالتالى نخلص إلى أن 
هؤلاء كانوا يستحوذون عاى نصيب كبير من الأراضي الزراعيةء وقد كانت 
وظيفتهم تنحصر في كونهم قوة عسكرية أحتياطية لوقت الحروب. متفرغة 
لمباشرة زراعة هذه الأرأاضي في أوقات السلم. 

ومح أنهيار السلطة اللكيةء وازدياد ثرأء هذه العتاصر وعلى الخصوص 
قادتہم. ظهرت طموحاتيم ااستقلالية كقادة للجيوش. فحكموا مدنيم 
واغتصبوا الامتيازات اللكية التي كانت للفرعون فقط. وحملوا لقب الزعيم 
العظيم للمشواش كما كانوا يتولون المهام الدينية. وعلى سبيل المثالء فإن 


1 - هيرودوت. نفس المسايق. الفقرتين 165 -166. س. 298. 
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اهن آمون الأول كان في الوقت نفسه قائد الجيش وحاكم مصر العليا في 
طيبة. وكذلك كان الزعيم العظيم للمشواش الذي حمل لقب الكاهن 
الأعظم للإله المحلي قي إقليمه مثل أمراء منداس - تائيس - هيراقليوس 


o 
وغیرها.‎ 


وبالتالي فإن هذه التماذج في أواخر الدولة الليبية تجعل من الصعوبة بمكان 
تحديد: إلى أي الطبقتين العسكرية أم الدينية يمكننا نسب هؤلاء الحكام..؟ 

والخلاصة يمكننا القول بأن مثل هذا التنظيم العسكري. كان من دواعي 
الحكومة المركزيةء واعتقد أنه لم يكن متبعا في أواخر عد الدولة الليبية. لا 
عرفت مرحلة الفوضى أوجهاء وانعكست سلبا على كل الأصعدة السياسيةء 
الدينية والعسكريةء مما أدى إلى ظهور جيوش محليه. 
وأن الصراع على الزعامة بين الأمراءء لم يكن ليشجم إقامة جيش نظامي. 
وي هذا الصدد ترى الباحثتان " فالبال" و" هوتسون " بأن مصر قد عرقت 
وقتئذ نظام المليشيات وآن تحالفها تلقى هزيمة نكراء على يد الملك الكوشي 
"بي عنخ". ' 

وبناء على ذلك أعتقد أنه قد رجع العمل بالتنظيم العسكري 
الذكرق عهد حكام سايس (الأسرة السادسة والعشرين). 
2)- طبقة الكينة: 

لقد اكتسبت طيبة مكانة عالية قي الدولة الحديئثةء وتأكدت تلك المكانة في 
عهد الأسرة الحادية والعشرين. وكانت وظائف الكهان بها ورائية -باستئناء 
كاهن آمون الأول - وقد توارث بعض الكهنة المنصب الديتي طيلة ثلاثة 
قرون. 


J. PIRENNE, op.ci1. P. 52. 
- J, HUSSON 4 D.YALBELLE, op.çit p. 175. 
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وتشير المصادر أنه أثناء ثورة طيبة في عهد الفرعون الليبي تكلوت الثائي. 
کان اول ميءَ أقدم عليه الكاهن "أوسكرون" لتهدئة النفوس هو إعادة 
تنصيب الأيناء في مهام الآباء." 

وتشير نفس المصادر. بأن الكهنة في عهد الدولة الليبية عموماء تمتعوا 
بمراكز مرموقة وبصفة خاصة قي طيبة- هراقليونوليس-متف- 
هيليونوليس- وتانيسء حيث كان لقب الكاهن الأول لاله المحلي قي هذه 
المدن.ء يؤهل حامله لأن يكون حاكما للمدينة التي يباشر طقوس عبادة إلهها. 
ومع ظهور الفوضى والاضطرابات في نهاية الدولةء انتقل هذا التقليد إلى باق 
مدن مصرء حيث حمل زعماء المشواش لقب كاهن قي مدنهم كوسيلة لحكم 
هذه المدن. 
وعليه يمكن القول بأن مصر آنذاك كانت تحكم عن طريق الكهنة 
العسكريين. وكثبرا ما حدثت نزاعات نظرا للأهمية التي يكتسها هذا المركز,ء 
بل إن بعض الفراعنة مثل تكلوت الثاني قد صاهر هؤلاء الكهنة لتثبيت 
دعائم عر ھ 
والكهان طوائف. تباشر فئة مهم طقوس تطهير المعبد وقدس الأقداس 
(حجرة تمثال الإله). وفئة أخرى تشرق على خزائن اإله وضبياعه وإقامة 
الأعياد. والى جاتهم كانت مغنيات وراقصي الإله. كما يتبين ذلك من ألواح 
الپبات التي قدمہا زعماء المشواش لئثل هؤلاء الکهان. 

وقي هذا العصر كانت وراثة ابن الكاهن لأبيه نظاما مألوفا ومتبعا 
للمحافظة على استمرار نصيبه من دخل المعيد وقربانه. 


1| - J.PIRENNE, op.cit. p. 44. 
Z-N. GRIMAL, op.cit. p.394. 
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د - الحرقهون. الفلاحون والتجار 

لقد شكلت العتاصر الثلاثة: الحرفيون. الفلاحؤن والتجار قوام الطبقة 
العامة في المجتمع المصري. ولا نملك مصادر أو إشارات مباشرة يمكن أن 
تعطي الباحث انطباعا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الجرف. 
ولكنه من الممكن استنتاج وضع هؤلاء من خلال دراسة روح العصر الذي 
ساده التركيز على وراثة المناصب والممتلكات وبالتاى الحرف البسيطة. 
ويفترض أن يكون الحرفيون قد انضموا إلى جماعات تضم أهل الحرفة 
الواحدة أو ما يشبه النقابة في وقتنا العال.' 

وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أنه كان بمديتة منف- وهي عاصمة الحرفيين 
والصناع- إله يدعى "بتاح". يعتبرحامي الحرفيين. وأن حاكم المدينة كان يحمل 
لقب: "الزعيم العظيم للمشواش وحرقي الإله بتاح "" 
أما بالنسبة لوضع الفلاحين. فإنه تجدر الإشارة أولا إلى ان ملكية الأرض قي 
مصر الفرعونية كانت دوما للقرعون والإله. هها لبعض النيلاء والقادة. 
مثلما ها الإله إلى كانه وخدمهء لكن تطور أوضاع العسكريين والكهان 
الذين أضحوا أكثر استقلالا عن الفرعونء قد أسهم في اتجاههم إلى إدارة 
مقاطعاتهم وإماراتهم. 

ليس هذا وحسب بل تمادى هؤلاء الكهان العسكريين في تسخير الفلاحينء 
إما بوصفهم مأجورين أو مستأجرين آو حتى تابعين للأرض. التي مهما انتقلت 
ملکيها من أب لابنه کانوا مرتبطین بها كجزء من المتاع. وإلى جاتب هؤلاء 
كان يعمل بعض العبيد بصفتيم ملكا للسيد الإاقطاعي» وکل من هؤلاء كان 
يؤدي الخدمات المتعلقة بالأرض. إما نظير قوته أو نظير أجر معين يدفعه 
المستأجر لصاحب الأرض. 


1 - J. Pireıme, op.clt. p. 59 
2-J. Yoyotte, les principautês du delta au temıps de L'anarçcbie libyenne. PF. 124 
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لقد تدهورت وضعية هؤلاء الفلاحين المستأجرين نتيجة كثرة الصراع بين 
الأمراء. وارتفعت الضراثب مما جعلهم يتحولون إلى أقنان ويقعون في 
التبعية. 

ولذلك نفترض بأن فترة أواخر الدولة الليبية في مصرء كانت من أصعب 
الفترات على أفراد الطبقة الوسطى وأن هذا الوضع قد فجر مشاعر الثورة 
على التقاليد وكان السبب وراء إصدار إصااحات الفرعون "يكن رف" فيما 
ہعد. 

أما بالنسبة للتجارة ووضم التجارء فمن الأهمية بمكان التذكير. بأن موافئ 
الدلتا استعادت نشاطها في بداية الدولة الليبية وخاصة في النصف الأول 
من عهدها بعد الخمول الذي عرفته أثتاء حكم الأسرة الحادية والعشرين 
المصريةء ها حول "الملك سليمان" التجارة إلى موائثه. 

فبعد حملة شيشنق "المظفرة ”على مملكق الهود. عادت السقن الأجنبية 
والفينيقية تؤم موان الدلتا من جديد. وأعتقد بأن الرخاء الذي عرفته دولة 
الليبيين في مصرء وخاصة في النصف الأول من عمرهاء فإنما يرجع أساسا 
إلى الرسوم التي كانت تفرض على السفن والسلع وعائدات التجارة الخارجية 
عموما. 

ومما يؤكد نشاط التجارة الخارجية في هذه الفترة هو وجود شخصيات تتولى 
هذه المهام ومتها "مدير باب البلدان الأجنبية الجنوبية". وقد كان مقره في 
"إلفنتين" وكان يتلقي أوامره من طيبةء ويهتم بالسلع المتبادلة بين مصر 
والسودان. وكذلك "مدير باب البلدان الاجنبية الشمالية" وقد كان مقره في 
"سفت الحنا" مقابل "واد طميلات" وهتم بشؤون التجار والبضائمع الداخلة 
والخارجة من فلسطين وسورياء و"مدير باب البلدان الأجنبية المطلة على 
الاأخضر الكبير" (ويقصد بها البحر الأبيض المتوسط). وهتم صاحها بالسلع 


1< J. PIRENNE, op.êit p.p: 34-36 
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المتبادلة بين مصر والبلدان "الأوروبية" وخاصة اليونان. وكانت تقرض عاى 
البضائع الداخلة إلى مصرء ضريبة مقدارها 10 % من ثمن السملعة. ' 

وأعتقد أن هذا النظام الجمركي كان معمولا به طيلة حكم اأسر الليبية 
وتأكدت الوضعية أكثر أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين. 

ولا نستبعد بأن تكون التجارة الخارجية قد تعثرت قليلا أثناء مرحلة 
اللامركزية في مصرء وكان لهذا التعثر أثره الخطير على موارد الدخل المكي 
الذي كان يعتمد بشكل كبير على الدخول المتحصلة من الرسوم الجمركية. 
كما يمكن اإشارة إلى أن الفرعون "تف نخت" لطا أنشاً الأسرة الرابعة 
والعشرينء لقي مؤازرة كبيرة من طرف 'البرجوازبة" التجارية التي سلبها بي 
عنخ" ممتلكاتها. كما أن فترة حكم الأسرة الرابعة والعشرين القصيرء قد 
عرف انفراجا وفتعح موافئ الدلتا أمام التجار اليونائيينء الذين تأكدت 
مكانهم في مصر أثتاء حكم اأسرة السادسة والعشرين“ 

ه- تشريع الفرعون يكن - رنف (بوخوريس) 

لا تملك تصضوصا فة ومباشرة تصضور لدا جود "يكن درف الدذاخلة 
ولكن الروايات الشعبية قد احتفظت له ولأبيه "تف تخت "مؤسس الأسرة 
الرابعة والعشرين الليبية. بذكريات طيبة. ويفهم مما سجله المؤرخون 
الكلاسيكيون عن هذه الروايات آنا اعتبرتهما من أعدل اللوك وأكثرهما 
استنارة. 

ويعتمد المتخصصون قي دراسة إصااحات بوخوريس (وهو تحوير يوتاني لاسم 
بكن رنف ثاني وآخر ملوك اأسرة الرابعة والعشرين) أساسا على ما ورد عتد 
'ديودور الصقلي'. وبعتقد "أوجين ربفیوه" Revllout‏ Eugêne.ء‏ بان دیودور 


في رحلته إلى مصر قد تمكن من الوصول إلى نصوص تشريع بوخوريس ٠‏ 


1-J. HUSSON & D. YALBELLE, op.cit. P.lé8. 

2 - J. Pirenne, op.cit. P72. & - EL good, the later dynasties of Egypl. P. 59. 

3 - Eugêne Revillout «4 Bocchoris el son code » in revue EYPTOL{MIIE, tome 12. PARIS: 
ERNEST LEROUX, 1907. P.130. 
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فلقد أشار ديودور الصقلي» يأن مصر قد عرفت ستة مصلحين.» كان 
بوخوردس رابعهم» وأنه كان زري الهيئة وكان أضعف الناس بنية وأجشح 
الملوك قاطبة' 

لكته يستدرك قي الفقرة 95 من الكتاب الأول أن بوخوريس فاق من سبقه 
من الملوك قي حكمته وكان عاقلا اأمتاز بدهائه... 

وهناك شبه إجماع بين علماء المصريات والمتخصصين قي القانون بأنه لم 
يصل إلينا ولا نص قانوني واحد صريح» من الأسرة الرابعة والهشرين. وكل ما 
نملكه من ذلك هو ما جاء بين طيات الوثائق الكوشية (الأسرة الخامسة 
والعشرىن)ء حيث تلتقي باثار تشريع جديد غير الذي كان معمولا به قي مصر 
قبل الأسرة الرابعة والعشرين. 

وباجتهاد المختصين» تمكن فريق منهم من استخراج بعض المستجدات قي 
التشريع” . ويكاد يتفق هؤلاء المتخصصين بأن الفرعون الليبي "بوخوريس" 
قد اهتم بالدرجة الأولى. بحماية الفرد وحماية حقوقهء وأن تشريعه كان 
بمثابة ثورة حررت الأقنان المرتبطين بالأرض. بل ملكهم الأرض التي يعملون 
علا 

ويذلك فقد حقق هذا الهدف على مرحلتين. 

-المرحلة الأولى - تحديد فائدة القرض وتحريم استرقاق المستدين. 

لقد كانت الأرض في مصر القديمة مقسمة بين الفرعون والإله» ويقسمها 
الفرعون على آفراد حاشيته من وزراء وقادة جنده» يستغلونها ويدفعون 
مقابل ذلك ضريبة سنوبة للفرعون. وكذلك هو شأن الإراضي التابعة 
للمعيد. حيث كانت تعطى لعائلات محنية من الكهنةء يطلق على أفرادها خدم 
الإلهء وكان يشترط علهم ألا تخرح هذه الهبة (الأرض) من العائلة بل تورث 


292 ديود ور الهبقلي؛ الجزء الأول الفةرة63 - عبد اريز صبالح. المرجم السابق. ص.‎ - | 
2 - G6. Hussou & D. Yalbelle, op.cit. P.145. 
3 - E. Revillout,s Bocchoris et son code». P.P: 45466, - & - Husson & D. Yalbelle, op.cil. 
tomel 2, p.130. 
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شفويا (بدون عقد) لأفراد الأسرة. ولا يتوق الوالد يخلفه الابن البكرقي إدارة 
الأرض لصبالح إخوته ولصالج مالكي الأرض وهو المعبد. 

اما في الدلتاء فقد كان الفلاحون ملاك القطع الصغيرة دوما مهددين بالتبعية 
والولاء أو الاسترقاق لأداء الديون. إن كانوا مستأجرين لقطعة أرض صغيرة. 
أو عجزوا عن دفع الضريبة المستعحقة للملك أو الحاكم أو دفع الديون 
وفوائدها السنويةء التى كانت تصل في أحسن الأحوال إلى 120 % ' 

ولقد كانت هذه وضعية الفلاحين في مصرء منذ عهد الرعامسة. وقد سبق 
بكن-رنف (يوخوريس)ء. الفرعون المصلح "حورمحب" (الأسرة 18) وهو من 
خاصبة الشعب. الذي سحى في إصلاحاته لحماية دافعي الضرائب وعمال 
المزارع.“ لكن الرعامسة لم يستندوا إلى قوانينه وحولوا الشحب إلى التبعية 
الكاملة. 

فرمسيس الثالث قد أعاد تقسيم المجتمع إلى طبقات ونزع من الفلاحين حق 
العمل قي نفس الحقل لمدة طويلة. وقد كانت الأرض بعد قیاسہا تنتقل كل 
سنة إلى مالك أومستأجر جفین 

وكان المواطن المصريء الذي لا ينتعي إلى طبقة النبلاء يطلق عليه اسم خادم 
أو خادمة الإله. وكان من الممكن أن تتغير وضعيته في أي وقتء فينتقل ولاؤه 
من نبيل إلى آخرء كما تنتقل معه ملكية الأرض. وخاصة في وقت انتشرت 
فيه الفوضي واللاإستقرار مثل مرحلة الفوضبى الليبية . 

ومن خلال المصادر الكلاسيكية والوثائق الديموطيقية التفرقة. تمكن 
المختصون ومنهم "أ. رفيوه" من دراسة قانون بوخوريس. وعليه يمكتنتا 
التأكيد بأن المشرع بوخوريس كان بهدف قي لأساس إلى تحسين وضبعية 
أفراد الطبقة العامة في المجتمع المصريء الذين اضطرم الضرائب الباهظة 


= J. Pirerne, Op.CIL p. 55. 
210 لے“ عیل الحزيز صبالحء المرجع السابة. ص‎ 
3- E. Revillout, op-cit. P.129 
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إلى ااستدانة.ء وأيضا نتيجة للقوائد الستوبة المرتقعة المستخدمة عل 
الدينء مما يجعل المستدين يفقد حرىتهك ونصبیر غبدا لدائنه. 

لقد روى 'ديودور الصقاي" من قوانين بوخوريس» ما يقرب إلى ميدأ "البينة 
على من ادع واليمين على من آنكر". وهو مبداً أيدته الوثائق الديموطيقية 
وكان تفسير ”ديودور" بأن من اتهم بأنه اقترض مالا دون صك (عقد) وأنكر 
الاستدانةء يعفى من أداء القرض إذا "حلف اليمين" على بطلانه. وي هنذا 
الشأن اعتقد بأن "بوخوريس" قد تأثر بالمادة 112 من تشريع "حمورابي" 
الشهيرء والذي تنص مادته على ما يلي: إذا رغب شخص أن يعطي فضية أو 
ذهبا أو آي شيء آخر لشخص آخرء فعليه أن يشهد على أي شيء يعطيه 
شود وعليه ان بحرړر بڌلك عقدا' 

وبعلق المؤرخ عيد العزيز صبالح على ذلك بأن بوخوريس. طا اغفل اعتداد 
بالدائن المدعي بدون صك» قد عنى المرابين أكثر من غيرهم. فقد قضى 
بوخريس أيضاء بأنه حتى إن أقرضوا (أي المرابين) الناس أمواا بصكوك. 
فليس من حقهم أن يزيدوا أصل الدين إلى أكثر من مثله. 

مما يعني أن المرابين كانوا يسرفون في فرض الريح ويزيدون عن أصل الدين 
أضعافا مضاعفةء وريما النسبة التي أوردها لنا "بيران" كانت أقل نببة 
متعامل بھا۔ 

کما سجل "دیودور" بان بوخوریس قضی بأن يكون استيفاء القرض من 
ممتلكات المدين وحدها وليس من شخصه. وألا يكون المدين ي أي ظرف من 
الظروف رهينة للدائن. كما هو الحال قي تشريع حمورابيء مما يعني آن 


| - محمد طه الأعظمي. "چواٹب هز الاش الغانونية والخكرية 3 قاتونڻ حمورابي , مجاة المورد. المجلد 16 
العدد الثالت بخداد: الشؤون التقافية العامة. 1987. ص 2ا.. 
2 عبد العزنز صبالح, المرجع السايق. ص. ص: 192 - 193. 
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بوخوردس لم يكتف بالنقل عن التشريعات العراقية وإتما اجتهد فطورها إلى 
الأحسن لأنه "حرم" استرقاق المستدينين. 
لقد أجمع علماء المصريات. بأن بوخوريس قد تأثر في إصدار تشريعاته من 
جيرانه الأشوربين. وقد ورث هؤلاء تشربع حمورابي البابليء الذي تنص المادة 
رقم 117 منه: "إذا عجز المسقدين من إرجاع الدين يزلل هو أو أحد أقراد 
أسرته إلى العبودية'ء وكانت إمكانية عتقهم واسترجاع حريتهم محددة بعد 
عمل ثلاث سنوات يقضبونها ف بيت دائتهم. أما عند الهود. فكان المستدين 
يفقد حريته إلى غاية العام السادسء ويتحرر في العام السابع. ' 

أما في أثينا فقد رهن الفلاحون الفقراء أتفسهم. لها عجزو! عن إرجاع 
الدينء لذلك قام سولون حاكم أثينا سنة 594ق.م. بتحرير من عرفوا 
بأصحاب السدس (كانوا يدفعون سدس النتاج كفائدة عن الدين) ونزع 
الأحجاروهي علامة الحجزء عن الأراضي المرهونة. 
ولم يستبعد ديودورء أن يكون سولون قد درس القانون في مصرء ونقل 
هذه المادة من قانون بوخورىس إلى أثيناء فيما سماه بتخفيف الالتزامات أو 
التخلص من الحمولء وحرم بمقتضاه استرقاق المدين» بل وذهب إلى إلغاء 
الديون التي كان يضبمها شخص المدين. أو علي الأقل الإنقاص من قيمتها. 
-المرحلة الثانية - إرساء مبدأ التحاقد لتأكيد الملكية. 

أما الخطوة الثانية قي تشريع بوخوريس. وهي تمليك الفلاحين الأرض التي 
بشتغلون علهاء فقد ربط الباحثون بین مواد قانون بوخوریس وبين ما أتت 
به الوثائق المصرية بعد عهده بالقول بأن حق الملكية المطلق للأرض قد 
أرسته قوانین بوخورىس. 


لکن هذا العمل لم يأت مرة واحدة. بل تم عبر مرحلتين: 


| - مجمد طه الأعظيي. المرجم السابق. ص. 9 
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- المرحلة الأولىء وهو إيجاد العقود لتأكيد الملكيةء فبوخوريس هو صاحب 
مبداً "التعاقد هو القانون بين المتعاملين" والذي أسنده البعض خطاً إلى 
سولون. 
ويعتقد "رفيوه" بأنه ولغاية ذلك الوقت.ء لم تكن مصر أو بلاد الإغريق أو روما 
تعرف التعاقد إلا على الأشياء التي نلمسها أو نقودها باليد وليس الأراضي.' 
ولذلك فإن بوخوريس أعطى ألفلاح الحق في كتابة عقد. يتنازل بموجبه عن 
الأراضي أو جزء منها لأفراد داخل الأسرة الواحدة أو خارجها. وبكون العقد 
أمام موثق يوقع في أسفل العقد»ء وكذلك الشهود ويمكن أن يكونوا أشخاصا 
عادیین. 
وكان هذا العقد ضروريا لتأكيد ملكية الأرض التي توارثها الأسرة عبر أجيال 
عرفيا وشفويا فقط بدون وثيقة. وبدون هذا العقد الأول» يكون أي عقد آخر 
مجردا من اللكية الشرعية للأرض. 
ودعتقد "رفيوه" أيضا بأن إعطاء الفلاح حت التعاقد. كان بمثاية التصرف في 
شيء يمتلكه وإعطاءه كل صفات السيادة على الأمر المتعاقد عليه * 
ولقد كانت هذه الخطوة بمثابة تحد للعرف وثورة على اللاك الحقيقيين. 
عسكريين كاتوا أوكهان. الذين لم يتقيلوا هذا الإجراءء ويمكن أن نشهه قي 
وقتنا الحالي بتأجير شيء مستأجر أصلا («0اةءه!-وامء 14). كما أن العقود 
قي عهد "بوخوریس" قد عرفت تطورات وحققت أول خطوة بإتجاه استقلال 
القانون عن المعبد (الديانة)ء وذلك لأن العقد لم يعد يشهد عليه رجل من 
المعبد. لبراقب ألا تبتعد شروط العقد على المرف المتداول عليه.” ولذلك 
فقي عهد شباكو (الأسرة 25) اشترط حضور ممثل عن المعبد في إبرام العقود. 
لقد علق عالم المصربات برستد على هذا النوع من التعاقد. أو ما يعرف 
بانتقال ملكية المنفعة دون قيد أو شرط. بالقول بأآن المزارعين من أهل 
1-E. Revillout, op.cil. P. 130‏ 


2 - E.Revillout, op.cit. P. 53. 
3- E. Revillout,op.cil. p. 57. 
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الطبقة العامةء أصبحوا يتمتعون باستقلال شخصياتهم حيال الدولة 
(الفرعون) وحيال الإقطاعيين (ملاك الأرض)ء فما عدا التزاميم بتوفير 
الضرائب وأداء الأعمال العامة تحرر أفراد الأسرة من ولاية رب الأسرة فيا 
يختص بالتصرف في أملاكهم. واعتبر كل شخص مسؤول عن ذمته. وبذلك 
انقتحت أبواب التحايل للحصول والتنازل عن حصصهم من ميراث الأسرة 
المشتركف ' 

ويملك متحف اللوفر نسخة بالكتابة الديموطيقية. تشهد على هذا النوع 
من الإجراء حصل في مدينة طيبة. ونعتقد 'رفيون" آنه كان في عهد بوخوريس 
قي العام 16ء اليوم 26ء شهر تيبي "المرأة ستحور إهطاع5 ". لأخها من أبها 
(غير شقيق) المدعو " أرنو بكن رنف" أعطيك إثنين أرورا وريع أرورا من بيت 
الإله حرشيف» والتي وصلتني من أبيء لتكون حقا لك (أي ملكا) لا آنا ولا 
أولادي يحق لنا المطالبة بها مجددا" 

وبفضبل هذا التنازل أمضى الموثق والشهود على عقد يؤيد ملكية المدعو"أرنو 
بكن رنف" لهذه الأرضء مقابل دفع ضريبة سنوية لمعبد الإله حرشيفه. 

- أما المرحلة الثانية فقد تمت بعد أن سمح الفرعون "بكن رنف" 
(بوخوريس) بنقل الأرض داخل الأسرة الواحدة. أو تبادل حصص الميراث بين 
أفراد الأسرة. أو التنازل عن نصيب فرد من الأسرة لشخص آخر خارج 
الاسرة. فقد حقق الخطوة الحاسمة الجريئة في تاريخ المجتمع المصري 
القديم» آلا وهي بيع الأرض والأملاك العقارية مقابل التقد. 

ویعتقد ”أ.رفیوه" بأنه قد سبقت بوخوريس.» في مبدأً بيع لأرض مقابل 
النقود. أسرة شيشتق التي تتازلت لصالح بعض الأشخاص على حقول 
مقابل الذهب. ولقد وجدت نصوص وألواح تؤكد ذلكء لكن بوخوريس كان 
أشجع من ذلك. بحيث أراد أن يعمم هذا المبدا على الجميع ٠‏ 


l - H. Breaşted, Pan. IY, Para. 392. 


2 - E. Revillout Tome 12, p. 111. 
3 Api p.132. 


362 


http ://www.al-maktabeh.com 


إلا أن الملك الكوشي شباكو (الأسرة 25). قد حرم بعد ذلك على أي فرد أن 
يعقد صفقة تبادل الأرض مقابل النقد. لكن مع مجيء الأسرة 26.رجع 
التعامل بهذا المبدأ وخاصة قي منطقة الدلتا. 


وما يمکن استخلاصه هناء هو أن بوخوردس كان نصير المستضعفیين وقد نال 
مكانة راقية في نظر سكان الأرياف كملك مصلح. ولا نستطيع تفسير التناقض 
الصارخ بين إصلاح بوخوريس وبين سوء خاتمتهء سوى بأن وراء ذلك وشاية 
أو حقد. كان وراءه الكهان الموالون للكوشيين. والمفارقة أيضا آن التشريع 
الذي كان سببا في نهاية حكم بوخوريس» قد تسبب قي ظهور ثورة قانونية 
انتقل صداها إلى الشعوب المجاورةء اليونانية والرومانية فيما بعد وهذا 
الإمبراطور القارسي "دارا الأول" (466-520 ق.م) قد آولى اهتماما كبيرا 
بالقوانين المصرية وخاصة تلك التي : e‏ العقارات والضرائب. حيث 
أمر أعوانه بجمعها وترجمتها من الديموطيقية إلى الأراميةء ونفترض بأن 
قوانين الأسرتين المصريتين 25 و26 قد استندتا أساسا الى تشريعم آخر 
فراعنة الدولة الليبية في مصر. 
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خاتمة 
وي نهاية الحطاف. نعود لنبرز أهم النتائج التي توصل إلها البحث حول 
دولةالمشواش الأمازيغ في مصر الفرعونية. 
إن العلاقات والصلات بين مصر وليبيا قديمة قدم وجود الإنسان علهاء 
قلم يكن هناك عائق من التضباريس أو غيره. يمنع تنقل الإنسان بين طرق 
شمال إفربقيا. 
وأثتاء مسيرته الطوبلة من أجل تطويع الطبيعة. حدثت تأثيرات بين 
الاقليمين واستنادا إلى أبحاث المختصين قي هذا المجالء فإن سكان غرب 
شمال إفرىقيا جنوب المرتفعات العلياء قد عرفوا الزرأعة هنذ زمن مبكر 
يغزامن واكتشافها في الشرق الأدنى القديم. لكنه لم يؤد إلى استقرار دائم 
وطوبل المدىء بسبب ظهور الجفاف وقد زاد من حدته عدم وجود مصادر 
مياه ثابتة. فهاجرت بعض اأقوام الصحراوبة تحو ضفاف النيل وساهمت 
في إرساء حضارة مرحلة ما قبل الأسرات قي دولة الفراعنة. 
واستمرت الصلات بين الإقليمين بحد ظهور دولة مصبر الموحدةء قلما وضع 
الفرعون "مينا" حدود مصر كانت سياسية ولم تكن حدودا إثنيةءلأنها 
فصلت بين أبناء القبيلة الواحدة. فمن وجد نفسه داخل حدود الدولة 
الجديدة أصبح مصراء أما من وجد تفسه خارجها وإلى غاية المحيط 
الأطلسي» فقد حافظ على طابعه الليبي القبلي المتنقل وسعى بدون كلل الى 
اقتحام هذه الحدود والاتصال بأبتاء عمومته. أواإستقرارو التمتع بخيرات 
الأرض السوداء (كمت أي مصر) ولذللك فقد حفظت لنا الآثار المصرية 
أخبارا عن القبائل الليبية الأربعةء مرتبة حسب قرب مكان استقرارها من 
حدود مصر: التحنو- التمحو- الريبو(الليبو) ثم المشواش. 
كما لاحظ الكاتب المصري القديم نقاط الشبه المشتركةء سواء في الصفات 
الجسمانية الظاهرة أو بحض المقومات بين هذه القبائل. فكان أحيانا يطلق 
اسم الجزء 
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على الكل؛ قأطلق مثلا اسم التحنو على بقية القبائل الليبيةء على الرغم من 
أن هذه القبيلة كانت تتميز بلون بشرة سمراء. في حين يتسم الباقون بلون 
بشرة فاتعحهة.. 

وتجدر الإشارة هنا بأن الإغريق قد لاحظو! قي وقت لاحق. الوحدة التي كانت 
تريط هذه القبائل. فأطلقوا اسم قبيلة "الليبو" التي كانت مستقرة فيما بين 
منطقتي برقة وطرابلس (العحاليتين) على كل سكان شمال غربإفريقيا؛ فعرفوا 
باسم الليبيان. 

وتكرر نفس الشيء مع الفاتحين المسلمينء حيث أطلقوا على ما عرف بليبيا 
قدیما اسم بااد اللخرب. 

فإن دل هذا عن شيء فإنما يدل على الوحدة الإثنية للقبائل المكونة 
القائلين بالأصول الأجنبية الأيونيةءالطروادية أو القارسية لقدماء الليبيين 
.....وإن صفات المشواش- وهي أبعد القبائل الليبية عن حدود مصر- قد 
وجدها 2 e‏ مجتمعة ا ا "واد 2 
والريش على الرأس وكذلك السلاح ت قي الدرع الدائري والسيف.. 
وتفمسير هذا الانتشار الجغراقي من الشمال إلى الجنوب. هو آن قدماء الليئين 
في معظم الأحوال قد اتخذوا القبيلة نظاما سياسياء فكانت ديارهم تتقلص 
بالضرورة العيشية ومدى و 2 وریما السنب 
ا 


- لقد كانت قبائل التحنو. التمحوءالريبوء والمشواش تشن الغارة تلو الأخرى 
على مصر الفرعونية منذ توحيدها وإلى غاية الأسرة العشرينء إلى أن تمكن 
الفرعون رمسيس الثالث على رأس جيشه من وضع حد لهذه الغارات 
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المنظمة وأسر الاللاف من المشواش. هؤلاء المشواش الذين وصضتہم الآثار 
المصربة بالبسالة والشجاعة في القتال. 

ولقد كان قوام الجيش المصري في أواخر الأسرة العشرين وطيلة الأسرة 
الحادية والعشرين مكونا من الأسرى والمرتزقة الليبيين وأدى هذا الأمر إلى 
نشأة جالية ليبية كان معظمهامن المشواشء امتلكت الأراضي مقابل الخدمة 
العسكرية. 

وعلى الرغم من طول مدة استقرارها في مصر ووصول بعض قادعا إلى مراكز 
إداربة ودينية وعسكربة عاليةء إلا ہا حافظت على رموز شخصيتها الليبية 
الأمازيغيةء متمثلة في الحفاظ على الأسماء الليبية ووضع الريشة على 
رؤومسم. 

وهي أنهم وإن فشلوا قي دخول مصرعنوةإلا أن ضغطهم اتخذ شكلا آخرفي 
تهاية المطاف تميز بكونه أقل ظهورا للعيان. لكته كان أكثر فاعلية وقد تمثل 
في التغلغل البطيء طيلة قرنين من الزمن وانتهى بجلوس "القائد العظيم 
للمشواش" المدعو شيشنق على عرش الفراعنة. 

وبذلك فإن وصول المشواش الأمازيغ إلى حكم مصرء لم يأت بصورة مفاجئة 
أو دقعة واحدةآھ عن طربق انقلاب وإنما ساهمث ق حدوثه ظروقف وأحوال 
ولقد زاد التنافس على حكم مصر أثناء الأسرة الحادية والعشرين الطين بلة. 
وأسهم ظهور الازدواجية في السلطة-حكومة ثيوقراطية في طيبة وحكومة 
مدئية في تانيس- في سقوط مصر في فوضى واضطرابات داخلية ولم تجد 
قائدا يوحد كلمتاء غير قائد الجيش شيشنق ذي الأصل الليي.. 

لقد انتظر شيشنق وفاة الفرعون المصري "بسوسنس الثاني" للجلوس على 
عرش مصر. ثم أكد الشرعية بزواح ابنه امير أوسركون من الوريثة 
الشرعية للحكم. أأميرة "ماعت كارع" التي بجري قي عروقها الدم اللي 
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المقدس. عندئذ فقط أعلن شيشنق الأول نفسه فرعوتا على مصرء فكان 
بذلك أول سلسلة من حكام عرفوا في تاريخ مصر القديمة بالفراعنة الليبيين. 
أو الفراعتة ذوي الأصل الليبي الذين حكموا مصر أزيد من قرنين من 
الزمانء لم يشعروا خلالها الشعب المصري - حسب الشواهد- أو يشعروا هم 
أنقسهم بأنهم مستعمرون لمصر؛ فقد كانوا ليبيين متمصرين. أخذوا بكل 
أساليب الحضارة الفرعونية وهبوا لنجدة وطنهم الجديد وإرجاع صيت مصر 
قي العالم القديم ونكاد لا نعثر على قرائن تثبت قيام صلات بين هؤلاء الحكام 
وبين ليبيا الوطن الأم. 
وبدراسة متفقحصة لتاريخ الفراعنة ذوي الأصل الليبي لمصربيتبين لنا بأن 
دولتهم التي امتدت على مدى ثلاث أسرات من أسر الدولة الفرعونية وهي 
مرتيةء الثانية والعشرين. الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. قد مرت 
بمرحلتين متباينتين. مرحلة أولىء امتدت من حوالي 950 وإلى غاية 850 ق.م 
وقد تميزت بالقوة والمركزية. حكمها مؤسس الدولة الليبية التي كان قوامها 
من المشواش. القرعون شيشتق الأول وخلفاؤه أوسركون الأول. تلكوت الأول 
وأوسركون الثاني. ثم مرحاة ثانية امتدت من 850 وإلى غاية انييار الدولة 
حوالي 715 ق.م» اتسمت بالفوضى واغتصاب الألقاب. ثم ظہور بيتين 
حاكمين فثلاثة بيوت إلى غاية دخول الكوشيين (السودانيين) وإنشاء الأسرة 
الخامسة والمشرين المصربة. 
وقي هذا الصدد. أعتقد بأآن سيب زوال حكم الليبيين المشواش قي مصرء 
كان نتيجة حتمية الزمة سياسية تولدت قي الدولة. بسبب السياسة التي 
أرساها مؤسس الدولة شيشنق الأول؛ فقد سحى هذا الأخير إلى تركيز وتجميع 
السلطة المدنية والدينية بين أيدي أسرة واحدة ليمنع ظهور الازدواجية من 
جديد فيزول بذلك حكم الليبيين- كما كان الأمرفي الأسرة 21 -. فسعى إلى 
أن يكون الكاهن الأول للإله آمون وهو في الوقت نفسه حاكم الطيبةء دوما 
من أبناء الملك الحاكم. نظرا لأهمية طيبة وحساسية هذا المنصبب والنتيجة 
هو حرمان آبتاء الكاهن الأول من توارث منصب والدهم مثل مأ هو عليه 
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الحال في بقية مقاطعات مصر. التي وها الفرعون شيشنق الأول لعاونيه 
من قادة الجيش وبعض النبلاء المصريينء حيث منحهم حق توريث المناصب 
والارزاق لأبتائهم... 

إن التنافر بين هذين المبدأين: إرساء الإقطاع في كل مقاطعات مصرء 
باستثتاء طيبة فى السلطة المدنية والدينيةء كانت السبب في ظهور ثورات 
محلية انتهت بالازدواجية الفعلية فى الحكم وظهور الأسرة الثالئة والعشرين 
وي فرع من الأسرة المالكة الثاتية والعشرين. 

إن ظهور هذه الازدواجية قي الحكم. قد فتح المجال واسما أمام القادة إلى 
اغتصاب الألقاب الملكية والسعي إلى الزعامة وما يحمله هذا اللقب لصاحبه 
من صلاحيات ونفوذ.. ولقد أحيى الصراع بين زعماء المشواش روح القبلية 


من جديد لدى الليبيينء 
فظهر على الساحة السياسية زعماء الريبو (الليبو) وأعلنوا حكمهم على 
المقاطعات الغربية من الحدود الليبية . 


وقي غفلة هذا الصراع الخفي بين المشواش والليبوء ظهر الكوشيون من 
الجنوب فوضعوا حدا لحكم الليبيين كله.. 

وإن زالت الدولة الليبيةء فلا بعتي ذلك بالضرورة زوا العتنصر الليي ف 
مصر؛ فالشواهد تؤكد أن زعماء الليبيين في مقاطعات الدلتاء كانوا يتحيئون 
الفرص إلى حكم مصر من جديد» حيث تزعموا الثورة ضد الأشوريين.. بل 
إن جمعا من المختصين يعتقدون بأن لأسرة المصرية السادسة والعشرين. 
ليست إلا امتدادا طبيعيا وتاريخيا للأسرة الرابعة والعشرين الليبية. 

وبذهب عا ما المصريات الإنجليزي "جاردنر" والفرنسي "جريمال" إلى أبعد من 
ذلك» حيث يعتقدان بأن قادة الثورة المصرية ضد الاحتلال الفارمي في 
ر السابعة والعشرين من أصول ليبية أيضا ومنهم القائد "أرتن -جر- 

رو" الملقب عند الإغريق" ب" إيناروس" ملك الليبيين. 
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في حين يعتقد آخرون بأن أميرا من المشواش ومسقط رأسه مقاطعة 
منداس بالدلتا المصربةء قد حكم الأسرة المصربة التاسعة والعشرين وآخر 
من مقاطعة ساباتيتوس حكم الأسرة المصربة الئلائين. 

وبالتالي نخلص إلى آن أسرات العصرالمتأخرقي مصر الفرعونيةء كانت تجري 
في عروقها دماء ليبية أيضا وهو الأمر الذي يؤڪد بأن الليبيين قد تبوءوا 
مكانة هامة متميزة في التاريخ المصري القديم» إن على المستوي التاريخي أو 
المستوى السيامي والحضاري... 
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ملاحق بمراحل تاريخ مصر وأسماء فراعنة وكهان ورد ذكرهم بالبحث 


-ملحق رقم 1: تقسيم تقريي لمراحل تاربخ مصر الفرعونية. 

[- مرحلة بداية الأسرات ( 2780-3200 ق.م). 

الأسرة الأول + األاأسرة الثانية 

تميزت بالإزدواجية في المؤسسات الحكومية. كل مؤسسة مها إثنتان: واحدة في الشمال وأخرى قي 
الجنوب. أما العاصمة فكانت مدينة "ثتى" في صبعيد مصبر. 

[[-الدولة القديمة:2230-2780 ق.م. وتشمل الاسر الثالثة-الرابعة-الخامسة والسادسة. 
السلطة مركزية في متف(الدلتا 

1- المرحلة الإنتقاليةالاولى. أواخر القرن 23 إلى غاية أواسط القرن 21 ق-م. 

وشهدت هذه المرحلة تورة إجتماعية. عمت مصر لدة ريع قرن. ثم حكم لامركزى ف بيوت 
مختلفة لأجزاء من مصرء يمكن إعطاء الترتيب التالى: ألأسر السابعة - الثامنة- التاسعة 


والعاشرة. ن 
۷- الدولة الوسط:1778-2052ق.م. وتشمل الأسرة الحادية عشر واألأسرة الثاتية عشر. وقد 
حكمتا من العاصمة طيبة. 


۷-المرحلة الإتتقاليةالثانية: 1532-1778 ق.م. وتشمل: 
1- الأسرة الثالثة عشرة (مصرية) وحكمت البلاد موحدة قي الظاهر فقط. 
2- الأسرة الرابعة عشر (مصرية) وتشمل حوالي 60 ملكاء حكم 23 مهم قي فترة لا تتجاوز 
52سنة) حسب بردية تورىنو10۸|N.‏ 
3- الإحتلال الكسوسي لمصر: 1640- 1532 ق.م. وشملت الأمسر16-15. أماالاسرة السابعة 
عشر فقد كان العحكم فها حكما مزدوجا بين الهكسوس تي العاصمة أفاريس شمال شرق 
مصبر. والوطنيين في طيبة قي صعيد عصبر 
1- الدولة الحديثة ( الأمراطورية) 1087-1575 ق.م. وتشمل الاسر 19-18-.20 وحكمت من 
العاصبمة طيبة. 
۷11- المرحلة اوتتقالية الثالثة 1087- 665 ق.م. 
- الأسرة الواحدة والهمشرون: 950-1087 ق.م وقد كان الحكم مزدوجا: الحكومة الزمتية قي 
تائيس (الشمال) والكهنوتية في طيبة (الجتوب). 
- الأسر الليبية 24-23-22 (950 أو 715-945 أو 712 ق.م ). 

الأسرة الكوشية (السودائية) الخامسة والعشرين: 730- 665 ق.م. 
11- العصر المتآخر: 332-664 ق.م. 
- وتشمل ما سعي بعصر النهضة قى المرحلة المتأخرة وحكمت شيما بين 525-664 ق.م. 
- الأسرة 27 وتمشل الغزو الفارمي 404-525 ق.م. 


*- حكم أحمس حوال 25 سنة في الأسرة 7 1, وقاد الجهاد خبد الپكسوس الأجانب. 
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- الأسر الوطنية (المصرية) 28- 29 -30. وحكمت فيما بين 404 -343 ق.م. 
- عودة الفرس إلى مصر (الأسرة 31) عام 345 ق.م. 


-ملحق رقم02: خاص بأسماء وسنوات حكم فراعنة ورد ذكرهم في البحث. 
- العقرب: ملك حكم مصر قبل توحيد الوجه البحري والوجه اثقيلي. 
مهناء نهرمر 
هناك شبه إجماع بأن الإسمين للك واحد. تفرمر هو إسمه الشخصيء ولا بدأ حربه هن أجل 
توحيد مصر. اتخذ لقب حورعحا أي المحارب حورسء ثم اتخد لقب ميناء أي المقيم والمثبت 
لوحدة مصر. ويعتقد أنه حكم ستين سنة على رأس الأسرة الولو يفتمي إلى الأسرة الأول 
* پي- نثر 
ثالث ملوك الأسر الثالثة. وبليه "برايب سن" ثم آخر ملوك الأسرة "خم سخموي "ءومن 
الصعب تحديد فترات حكمهم. وبفقمي هولاء إلى الأسرة الثانية. 
*- ستقرو: وقد حکم فيما بین 2575 -2551 ق.م۔ 
- خوفو: وحكم فيما بهن 2551 -2528 ق.م. وينتمي كل من "ستفرو"و"خوفو" إلى الأسرة 


الرابهة. 
*- ساحورع: 2458 - 2446 ق.م.و ينقمي إلى الأسرة الخامسة 

*- بيي الثائي: 2246 - 2152 ق.م و .. .. .. السادسة. 

* منتوحب: 2061 - 2010 ق.م. .. .. .. العادية عشر. 

* أمتمعات الأول: 1962-1991 ق.م .. .. .. الثانية عشر. 

“ سنوسرت: 1971- 1926ق.م. وقد اشترك قي الحكم مع والده آمنحات الأول.وبنتي 
هوايضا الى الأمسرة 12, 


*- آمنحتب الأول: 1525 - 1504 قم 
¬ حتشيسوت: 1473 -1458 ق.م.(حكمت قي البداية مم ربيها ولي العهد تحومس 3). 
تحوتمس الثالث: 1479 -1458 ق.م. 
- أمنحب الرابع(إختاتون): 1353 1335 ق.م. وبنتمي هولاء الأربعة إلى الأمسرة 18. 
*- ميتي الأول: 1290-1309.1306 ق.م. 
- رمسيس الثاني: 1290 1224 ق م. 
هرمبتاح: 1224 -1214 ق.م.( وينتمي الثلاثة إلى الأمسرة 19). 
*- رسيس الثالث: 1194 1163 ق.م. 
- .. الرابم: 1156-1163 قم 
- .. السادس:1151 - 1143 ق.م 
- .. التامسع: 1112-1131 ق۔م. 
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¬ .. العاشر: 1100-1112 ق.م 

- ....الحادي عشر: 1070-1100 ق.م.وبنتمي هؤلا ء الستة إلى الأسرة العشرين. 
*- سمتقدس: 1044-1070 ق.م۔ 

سبونس الأول 992-1040 ق.م. 

امتحوبت: 993 - 984 ق.م. 

¬ أوسرکور(أوسرکون): 984 - 959 ق.م. 

سیامون: 978 - 959 ق.م. 

بستوسنس الثاني: 959 - 950 ق.م. وبنتمي هؤلاء الستة إلى الأسرة 21. 
*- بي عنغ: 750 - 715 قم 

” شبكو: 715 - 695 ق.م. وينتمي الإثنان إلى الأسرة 25. 

*- پسماتيك: 664 - 610 ق.م. 

¬ آبریس: 589 - 570 ق.م. 

- آحمس الثاني ( أمازيس): 570- 525 ق.م. وينتمي هؤلاء الثلاثة إلى الأسرة 26. 

*- أميرتايوس: 404- 399 ق.ح. ومنتمي إلى الأسرة 28. 

-ملحق رقم3: خاص بأسماء الأشخاص الذين تولوا منتصب كاهن آمون الأول 
أثناء حكم الليبيين لمصر. 

¬ من 944 إلى 924 ق.م: أيوبوت. ابن الفرعون شيشنق ألأول. 

من 924 إلى 894 ق.م: شيشتق الثاتيء ابن الفرعون أوسركون الأول. 

- من 894 إلى 884 ق.م: أيوبوت. اين الفرعون أوسركون الأول. 

من 884 إل 874 ق.م:سمندس الثالثء اين الفرعون وسركون الأول. 

” من 874 إلى 860 ق.م: جارسيمي(أ)ء. ابن شيشنق الثاني 

من 860 إل 855 ق.م: الاسم مهشم. لم پیق منه سوی (..دو..عاوتي). ابن حارسیمسي؟ 
- من 855 إلى 840 ق.م: تمرود بن القرعون أوسركون الثاقي. 

- من 840 إلى 835 ق.م: امير أوسركون ين الفرعون تلكوت الثافي. 

” من 835 إلى 825 ق.م: حارسيسي(ب). ابن الكاهن ا#أسبق(..دو..عاوتي). 

من 825 إلى 819 ق.م: إسم الكاهن غير أكيد ( أثناء فترة اغتصباب الحكم ثم ظهور إزدواجية 
في الحکم). 

من 819 إلى 805 ق.م: حارسيمي (ب) 

من 805 إلى 800 ق.م: الأمير أوسركون. 

” من 800 إلى 797 ق.م: حارسيسي (ب). 

من 797 إلى 796 ق.م: امير أوسركون. 

” من 796 إلى 777 ق.م: تلكوت بن الكاهن الأسبق نمرود بن الفرعون أوسركون الثاني. 
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- هن 775 إلى 765 ق.م: كاهن غير معترف به. 

من 765 إلى 754 ق.م: تلكوت بن الفرعون أوسركون الثالث. 

” هن 754 إلى 707 ق»م: إسم كاهن يجهل إسمه.ء وقد تراجعت مكانة الكاهن الأول لآمون 
أمام نفوذ " المتعبدة لاله" عا عل #عأر٠ةءمة.‏ ثم النيلاء الكوشيين على طيبة حوالي 751 
ق.م» واحتفاظ ال ملك " بي عنخ" هذا المنصب (الكاهن الأول لآمون) لنفسه. 


- مصبادر الملحق: 
-KJauser +Lıbyan and Nubıan kings of Egypt. J N E S «¥32 1932: p21‏ 
Kitchen: The third intermediate period of Egypt. Oxford: 1972.p430.‏ 
J.H.Breasted «‘B.A.R. part 4+‘para 756-770.‏ 
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أولا: المصادر: 
ا-النصوص الأدبية: 


- شيرودوت. هيرودوت يتحدث عن مصبرترجمة محمد صقر خفاجة.القاهرة: الپيثة اللصررة 
العامة للكتاب. 1987, 


-La Bible de Jêérusalem, traduite en Français souls la direction de I’ êcole 


biblique de Jêérusalem. Paris: Cerf, 1983. 

-BREASTED,J.H. Ancient Records of Egypt: Historical documents, Part I, Il, 
IM, TY. University of Chicago press, London: 1906-1907. 

- Edgarton, W.F & J. A. Wilson. Historical records of Ramasses Ill. 
Chicago: 1936 

- HERODOTE: HISTOIRES, TEXTES ETABLIS ET TRADUITS PAR 
PH. E. LE GRAND T I, SIXIEME TIRAGE, PARIS: LES BELLES 
LETTRENT. 1982, & TTY, 1945, 

- STRABON. GEOGRAPHICA, LIVREZ & LIVRE 17, TRADUCTION 
PAR ARNEDEE TARDIEU. PARIS: HACHETTE ET C. Dentroite édition, 
i1886. 

- Josèphe, Flavius. Les juifs: histoire ancienne dês juifs, la guerre des juifs 
contre les Romains. Autobiographie, France: Lidis éditions, 1982. 

- Gzell, Š. Textes relatifs a histoire de PAfrique du nord, Hêrodote. 
Université d’ Alger, Paris: 1916 

- Rêvillout, E. « Code de bochoris», in revue Egyptologie, Tome 7 PARIS: 
Emest Leroux, 1896, 

- Réêvillout, Eugêne "BHocchoris et son code" in revue EGYTPTOLOGIE, Tome 
12. PARIS: ERNEST LEROUZX, 1907. 

- GARDNER, A. H. Anciant Egyptian anomastica.Ûxford: Univ, presse. 1945. 
- GARDNER, ALAN. EGYPTIAN GRAMMAR. 3the ED..REYISED, 
OXFORD: GRIFFITH INSTITUT, 1982, 

- POSENER, O. Dictionnaire de la civilisation Egyptienpe. Paris: Fernand 
Hozan, 1959. 

- Dictionnaire eneyclopêdıque Hachette. Pans: Clere Si Amand, 1977. 


ب-المعحطيات الا ثرية: 
DAVES, N. D. û. ROCK TOMES OF EL AMARNA. PART I, LONDON:‏ - 
.1903 
GARDNER, A. H. “ The dakhleh stela " Journal of Egyptian archeology. N°‏ - 
1933 .19 


- Jaqıuer, Gustave. Monumant funêrairê de Pepı II. T II: lê temple. Lê Lalreê: 
imprfimerie de LIFAO, 1933. 

- Monatet, P. Les constructions et le tombeau d’Osorkon II a tanis. Bulletin de 
la sociétë française d’ êgyptologie. Paris: 1947. 

- MONTET, PF. «LE LAC SACRÊ DE TANIS ». EXTRAIT DES 
MEMOIRES DE L'ACADÊMIE, TOME XLIV, PARIS: 1966. 
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Nayville, E. Bubastis (1337-1891). London: 1891. 

- NEWBERRY, PERCY. E. BENI HASSAN, PART I, London: 1893. 

- PETRIE, W.W.F. & Quibell, JE Naquada and Ballas. London:1896 

- YOYOTTE, J. «LE TALISMAN DE LA VICTOIRE D’OSORKON. 
PRINCE DE SAIS ET AUTRES LIEUX » in BULLETIN TRIMESTETIELLE 


D'EGYPTOLOGIE,N® 31. DORDOGNE, France: 1960.‏ 
ثانيا: المقالات. 
باللغة الحربية: 
= الأعظمي . محمد طه. <« جواثب من الاسس القانونية والقكربة ټ قانون حمورابی کے مجلة 
المورد. المجلد 16. الحدد الثالث بغداد: الشؤون الثقافية العامة. 1987. 
- الأثرمء رجب. « تبات السلفيوم في إقليم برقة » مجلة تاريخ إفريقيا العام باريس: اليونسكو. 
4. طبع لبنان: 1988. 


-باللغة الأجنبية 
BERLANDINI, J. «UNE STELE DE DONATION DU DYNASTE‏ - 
LIBYEN ROUDAMAN »,n BULLETIN DE L'TSTITUT FRANÇAIS‏ 
D'ARCHEOLOGIE ORIONTALE. N 78, PARIS: 1978.‏ 
LAPART, M. « Ã propos d'un Jlıvrê rêcent sur les libyens. » Bruxelles‏ - 
société d’anthropologie. T XA. 1904.‏ 
CAPART, M. Préêhistorique égyptien. Bruxelles: Société danthropologie. T‏ - 
AK, 1904.‏ 
DARSSY, U. «Notes sur les 22-23-24 ê dynasties », IB recueıl de travaux‏ - 
relatifs a la phllologıe ã& I’ archêolöogie êgyptiennes & assyriennes, numéro 35.‏ 
PARIS: 1913.‏ 
DESANGES, J. Les proto — berbères: Histoire génêrale de Afrique: T II,‏ - 
PAfrique anclenne. PARIS: UNESCO, 1980.‏ 
FAULKER, R.O. THE WARS OF SETHOS. JEA, VY 33, 1943.‏ - 
FAULKNER, R O. EGYPTIAN MILITARY ORGANISATION. in J. E.‏ - 
A N° 39, LONDON: 1953.‏ 
-FITTE DURVILLE & VIOGNARD. UNE STATION DE SEBIL Il] A‏ 
REGÛOANE TAÛOURIRT DANS LE TANZOUFT: SAHARA CENTRAL.‏ 
PARIS: BSPF, T.43, 1949.‏ 
Gauthier, H: « les ros Chechang » in Bulletin de I"instiht français‏ - 
d’archéolagle orientale. Tome XI le Caire: imprimerie IFAO, 1914.‏ 
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قرس اللوحات والخرائط 
آ- اللوحات: 


وتمئثل مارا ليبياء پرتدیي ٹوا قصبوا لشده ال وسجله ډوىنتبي بجراب ورڈ شرل اللأمام وونضبم 
شل رأسه ربشات کہا تضصبوذره الرسومح اللصبرنة غا جدران العايد.ء وي سن وادي چراٽ 


L.Hote: "age de la plerre. P. 120. .-H.Breuil بالتاسيلي.‎ 

-اللوحة رقم ه. e e‏ ..... ص82 
کل ای کک کا کک ن ن د اا IT‏ 

اوأسرة 1[2. 

London:1893.Planche .part 1. Beni Hassan.-Percy E.New Berry 

45. 

- اللوحة رقم 3:... DUSED‏ 
لوحة ا والغناثم موجودة بالتحف ا (القاهرة) وتحمل رقم 3J٤E27434‏ 
من منطقة العمارنة وتمثل رجلا ليبيا بزيه التقليدي ضبمن الحرس الخاص بالفرعون امنحتب 

الرابع (إخناتون) 


-N.De G.Davies. Rock Tombs of el Ammarna. Part I1. PL XV. 

ا LEU assesses 9 a‏ 
من منطقة العمارئة وتمثل مجاربا ليبيا ضمن الجيش المصرى. وقد احتفظ الليي يشعر قصير. 
بينما تنسدل ظفيرة جانبية على الصد: وله لحيةء وبرتدي دل طوبلا مفتوحا على الجاتب 


وتحته نقبة. 

PL XV.. Rock Tombs of el Amnmarna. Part I1.-N.De G. Davies 
221 ص‎ e e -اللوحة رقم فاد...‎ 
تمل الفرعون ةة د وهو يقدم ا والعرابين للإله له آمون. ونلآحظ على الصبورة. أن‎ 
تقش الرأس غر مکتمل. كما يظهر قي الإطار.‎ 


وهذا المنظر موجود على البوابة البونسطية يمعيد الكرنك. 
-J. Yoyotte. Pharaons. guerriers libyens et grands prêtres. p 79.‏ 
- اللوحة رقم 7: E‏ 
لوحة النصر للملك الكوثي ”بي عنخ". والإطار يمثل ملك هرموبوليس (الأشمونين)ئمرود وهو 
يمسك قرسا وبرفقته زوجته. ولقد سمح له بالوقوف في حضرة "بي عنخ" لأنه طاهر. لا يال 
السمك. أما بقية الملوك الليببين والزعماء فتراهم ساجدين على الأرض (كما يتبين في الصورة). 
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اللوحة موجودة بالمتحف المصري بالقاهرة. وتحمل رقم 48862. 
- اللوحة رقم 8:... e‏ ب .ص 291 
المنظر عبارة عن تكبير للركن ن الشمالي من لوحة النصر؛ وتبين زعماء المشواش وهم 
ساجدون والريشة منكسة. حيثتظهر أفقية مع الرآس. 


E RR RO E 
وهي عبارة عن دلاية صغيرة من الرخام الأخضر وببلغ عرضها 9.5 سم. وسمكها 0.8 سم‎ 
وعلها إسم الزعيم العظيم للمشواش.‎ 
٤£10943 الدلابة موجودة بمتحف بمتحف اللوفر بفرنساء وتحمل رقم‎ 
DIY SDAA O ia ES :10 اللوحة رقم‎ - 


وجدت اللوحة بكوم فرين( غرب الدلتا)» تمثل منظر تعبدء وعلها 5 أمطر بالهيروغليفي. 

وخرطوش القرعون شيشنق الرابع. وبظهر الزعيم وعلى رأسه الريشتان. المنتصبة والمنكسة. 
اللوحة موجودة بالمتحف المصري وتحمل رقم 85647 J٤‏ 

N | e O E اللوحة رقم 11ء‎ - 

تمثل شكلا للوحة تمثل الزعيم " رود أمون" على اليمينء يقدم قرباتاء وتظهر على رأسه 
الريشتان. الأثر موجود بمخازن المعهد الفرنمي للأثار الشرقية بالقاهرة ( بدون ترقيم). 

-اللوحة رقم 12:... a a‏ .ص 345 
تمثل هذه اللوحة تمثال 4 آمون (موجود بمتحف E‏ وتمثال الملكة kê‏ زوجة 
الفرعون تلكوت الثاني (موجود بمتحف اللوفر). 


ب- الخرائط: 

الخريطة رقم1: وتمثل انتشار القبأئل الليبية في مواقم سكناهاء كما ذكرجا ألاثار المصربة 
حوالي 1200 ق.مء وكما ذكرها هيرودوت ف القرن الخامس قبل الميلاد........................... ص59 
- خريطة رقم02: تمثل الإمارات الليبية قى الدلتا المصرية حوالي 730 ق.م...................... ص279 


-مصادر الخربطة: 


-OÛric Bates +the eastern libyans. pp50-53 
- Stéphane UGzell« textes relalfs a f histoire de I[' Afrique du nord. 


-مصادر الخرنطة: 


-KA.Kitchen< The third intermediate period of Egypt. p 346 p367. 
- J. Yoyotie +les principautés du Delta au temps de I' anarchie libyenne. p44. 
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الفصل الثاني 
بحض مظاهر المجتمع والحضارة الليبية كما سجلتها الأثار المصرية القدي 
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